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العدد /ا ١7‏ - السّنة 8" - /ااغ وهم 


رقم الإيداع ١4/6٠١517‏ 
تاريخه 85/1/95 51١ه‏ 


موقع الجامعة الإسلاميّة لل لكت ل شيفيف 
بريد الإنعرنت 10000011 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصّة باجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من جيث الجمدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعن فيها قواعد البحث العلمي الأصيل , ومنهجيته.. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد كم نشرها للباحث: ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الذكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة للإصدار الواحد: ولا يقل عن عشر صفحاتة 
وفيئة تحرير امجلة الاستثتاء عند الضّرورة . 
- أن تُصَئرٌ ببذة مخعصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تين عمله, وعنوانه وأهم أعماله العلمية. 
ط- أن يُقَدم صاحيها مس نسخ فنها . 
ي- أن ثُقَدَم مطبوعة وفق المواصفات الفتيّة الثالية: 
.--١‏ البرنامج وورد ”21 أو ما يعائله . 
نوع الحرف عأافية لقده119016 
«ا نوع حرف الآية القرآيّة لهنعهج5 طمامه7! ©« ؤزامءءق 
4- هقاس الصّفحة الكلّي : 7١سم‏ < . /اسم ( بالرّقم ) 
ه- حرف المن: ١5‏ أسود . ا 
+ حرف الامش : ١4‏ أبيض. 
رأس الصّفحة : ١7‏ أسود . 
العنوان الركيسيّ :. 7٠‏ أسود. 
5- العنوان الجاني : ١4‏ أضود. 
1١‏ الأقراص تكون من النوعية الجيّدة, ويكون حفظ الملقّات علي نظام 806 
ك - أن يُقدّم البحث - في صورته النهائية - في. ثلاث نسخ؛ مها نسخعان على قرصين 
مستقلين » ونسخة علئ ورقا .. 
ل- لا تلتزم امجلّة ياعادة البحوث لأصحابها ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 


ظ (ص ب 17١‏ المدينة المنوّرة هاتف وفاكس 2191 25410/9/ | 


الموادٌ المنشورة في امجلة تعبّر عن آراء أصحابما 


د 


مُحتويَات العَدَد 
الْمَوْضُوعٌ !١‏ م 7 


تَطَبيقَات قُرْآية لامر الْمَصرُوفة عن ظاهرهَا من الْوجُوب إلى الاممتخباب: 
للذكو ر حَسَنِ بن أَحْمَّدَ الْعُمَري........ ل 0 


« لبان والتفصيل لأجْمّع آي في الأمْر َالهي الْقُرآن الْكر 7 


٠‏ أصول قرَاءة نافع بن الشاطيئ وان ري من خلآل كتّاب (النّيسير): 
للذكمُور السنّالمٍ مُحَمّد مَحْمُود َحْمّد الحكني 1 
9 لأَحَادِيث الْوَارِدةٌ في فضائل جمَاعَة عة مْكُورِينَ في بَْضٍ كحُب مَغْرقَة الصّحَابَة 
َلَدِسُوا منْهُمْ (جَمْعٌ وَدرَاسّة): 


يان كم ذعاء خقم القرآن ذاخل اللاة وخارِيها: 

0 عدي الْحربي ل 
. هيّةَ اْعلّة [الشُرعيّة رَحُكُمُ تخصيصهًا عند الأصُوليين: 

لخدف تيع ني قف قو امام عو مم و راطع العو ال اق ل ]754 


ه مو قف الرسول وَل من الشّغر سنة سْنة بوي خالدة: 
لكر شري حل فت 001017 0 1 


* تنمّة اْعلّمينَ لمَهَارَات التفكير الابداعي' لَدَئ طُلأب الْمَرْحَلّة التائويّة في مَك 
لمن لعهاراس اكير يداي ووو اك اوم اد 


1 4م 


للشكور انيم زعت العرير شعاد 1000000001 
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م 0 مه 1 00 
للأوامر المَصروفة عن ظاهرهًا 
من الْوْجُوب إِلَى الامنتخباب 


و 


إغداد : 
شاص 0ه مسدشرة عم # 
د. حسن بن أحمد العمري 
الأأستاذ اللْسَاعد في كُليّة القآن الْكَريم في الْجَامعٌة الإسْلاميّة 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١719/‏ 


المقلامة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن موضوع الأوامر القرآنية ودلالاتها موضوع في غاية الأهمية؛ 
فإن الخلق جميعهم إنساً وجداً تعبّدهم الله يمذا القرآن» ووسيلة هذا التعيد في هذا 
الكتاب المبارك إها أمر وإما نمي, فصح يمذا أن نعتبر الأمر القرآئ مصدر 
التشريع الأول. 

وقد قال بعض علماء الأصول: ررأحق ما يبدأ به البيان الأمر والنهي؛ لأن 
معظم الابتلاء يبمماء وععرفتهما تنم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام)!"© 

لكن هذه الأوامر ليست على وتيرة واحدة, فمنها ما يفيد الوجوب. 
ومنها ما يفيد الندب ومنها ها يفيد الإباحة» ومنها ما يفيد الإرشاد... إلى غير 
ذلك من العا التي سيأج ذكرها - إن شاء الله - في طيات هذا البحث. 

بيد أن الأصل في أوامر الشرع الوجوبء كما دل على ذلك دليل 

الكتاب ودليل السنة وإجماع الصحابة وأهل اللسان. 
ولا يعدل عنه إلا بدليل, هذا الدئيل هو المعبر عنه عند العلماء بالقرائن. 

والقرائن قضية تطبيقية تحتاج إلى نظر خاصء بخلاف القاعدة الأصولية 
فإنها تقرر بأدلة عامة كلية. 

ودراسة القرائن وتمحيصهاء ومعرفة ما يصلح أن يكون صارفاً منهاء وما 
لا يصلح أمر بالغ الأ*مية والنطورة في ذات الوقت, يدرك ذلك من طالع كلام 
)١(‏ أصول السرحسي .)١1/١(‏ 
(؟) سيأق- إن شاه الله - يسط هذه المسألة. 


تطيقانة فرآئية للأزامر الْمصنرُوقة عن طاعرها من الوب إلى الامنتتياب - د.حَسّن لقرعي 

العلماء والأئمة. 

ووجه الخطورة: أن التوسع في العمل بالقرائن يهدم علينا كثيراً من أوامر 
الشرع, إذ ما من أمر إلا ويمكن أن تُدّعى له قرينة تصرفه عن الوجوب.. 

نعم لسنا مع الظاهرية الذين يحصرون القرينة التي يؤخد بما لصرف الأمر 
من الوجوب إلى غيره في النص والإجماع فقطء بل نقول: إن أي قريئة قوية 
تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره: سواء أكانت نصاً أم إجماعاء أم قياساًء أم 
مقهوماًء أم فعلاً, أم عرفا ...الخ كما سيأ إن شاء الله 

لكن هذه القرينة - كما أسلفت - تحتاج إلى نظر خاصء ومحاكمة علمية 
لدلالتها من حيث القوة أو الضعف. وهل هي مُعَارَضْةٌ بأقوى منها أولا ؟ لثلا 
يترك ظاهر أمر الله ورسوله لقريئة مشكوكة. 

لذا كان لا بد من تحرير هذه المسألة وضبطهاء والموضوع شائك وطويل» 
وها أنا أفتتحه بذكر فماذج تطبيقية توضح الفكرة وتنير السبيل: ومن الله استمد 
العون والتوفيق. 

وهي دراسة تطبيقية في ضوء كلام المفسرين؛ لأن التفسير هو الميدان 
التطبيقي للقواعد. 

والموضوع - فيما أعلم - بكر لم يطرق قديماً ولا حديثاً وهذه الدراسة 
تتناول جانياً واحداً من جوانبه وهو: 

الأمر المصروف عن الوجوب إلى التدب والاستحباب. 

أما ما كان مصرو ف إلى عق آخر كالإباحة, والإرشادء والدعاء. وغبرها 
فلا تساوله هذه الدراسة. 

وأرجو أن تكون هذه الدراسة نواةً لإكمال هذه الجوانب من الموضوع. 

وقد يقال: هل لطرق هذا الموضوع من ثمرة؟ 

سد عم اس 
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ومع سابق علمي بأن الجواب لا يخفى على فطنة القارئ: وعلى طلاب 


العلم المتخصصين إلا أن أقول: لو لم يكن من ثمرة إلا أن يعرف العبد ما يجب 
عليه على وجه الحعم واللزوم فلا يقع في مخالفة الأمرء وما لا يجب عليه وله فيه . 
فسحة وسعة ولا تلحقه تبعة بتركه, أقول: لو لم يكن له من ثمرة إلا هذه لكانت 
كافية.. فاسأل الله تعالى المعونة والتيسيرء والتوفيق لما يحبه ويرضاه. 


خطة البحث: 

وقد اقتيضى المقام تقسيم البحث إلى مقدمة وقسمين وحائمة: 

المقدمة: وفيها محة سريعة عن أامية الملوضوع, وحدود الدراسة. 

القسم الأول: ظ 

دراسة موجزة لأهم مسائل الأمر التي بحنها العلماء؛ وفيها أربع مسائل. 
- المسألة الأولى: تعريف الأمر. 

- المسألة الغانية: صيغة الأمرء والمعائي التِي ترد ها هذه الصيغة. 

- المسألة الثالفة: دلالة صيغة الأمر. 

- المسألة الرابعة: ما هي القريئة التي تصرف و او رد 
القسم الثاني: 

دراسة تطبيقية لخمس آيات من آيات الأحكام. 

وكانت دراستي لها بئاء على ما يأي: 

أولاً: راعيت فيها تبوع موضوعاتها في العبادة والمعاملة. 

ثانياً: أصدّر دراسة كل آية بذكر صيغة الأمر فيها. 

ثالقاً: أذكر دلالتها قبل الصرف. 

رابعا: اذكر دلالتها بعد الصرف. 

خامساً: أورد كلام العلماء من المفسرين وغبرهم الذي فيه العنصيص 


له اسل 


ات فآ لأوَامِر الْمَصْرُوقة عن ظاهرها من الْؤجُوب إِلَى الامنتخباب - د حَسَن الْعطرعه 
على أن الآية مصروفة من الوجوب إلى الندب والاستحباب ' 

سادساً: أذكر الصارف عن الوجوب (القرينة الصارفة). 

سابعاً: أذكر من خالف, وأصدّر ذلك بقولي: وخالف في هذا... 

ثامناً: في فاية المطاف أذكر ما ظهر لي رجحانه ودليل الترجيح. 

وقد الترمت هذا المنهج بهذا التسلسل المنطقي في تيع الدراسة ولم أخرج 
عنه ألبته - بحمد الله . 

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج. 


3 3 
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القسم الأول: 
دراسة موجزة لأهم مسائل الأمر التي بحثها العلماء 
وفيها أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الأمر 


الأمر لغة: نقيض النهيء وأمرته بكذا أمراًء والجمع الأوامر”". 
واصطلاحا: هو القول الطالب للفعل؛ بلا علو ولا استعلاء”. 
شرح التعريف7: 

القول: خرج به الفعل والإشارة؛ فتسميتهما أمراً من قبيل المجازء كذلك 
القول كلمة يدخل فيها الأمر وغيره من الإنشاءء ويدخل فيها الخبر ولذلك 
كان لا بد من ذكر بعض القيود لإخراج ما ليس بأمر من التعريف. 

الطالب: قيد خرج به الخير وشبهه ما ليس بأمر. ظ 

للفعل: قيد خرج به النهي؛ لأنه قول طالب للعرك. 

العلو: هو صدور الطلب من الأعلى إلى الأسفل, كطلب الله من عباده 
وطلب الأمير من رعيته والسيد من عبده أو خادمه. 

الاستعلاء: هو صدور الطلب من الطالب بعظمة وتعال» وإن لم يكن من 


. اللسان (55/4)» والصحاح (؟/81ه) - أمر‎ )١( 

(؟) الإبماج وفغهاية السول (؟/5)» والوجيز في أصول التشريع .)١8(‏ 

(؟) انظر: جمع الجوامع »)757/١(‏ ومذكرة الشنقيطي )١187(‏ والوحيز في أصول التشريع 
الإسلامي )١17 -١75(‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير (؟//151*) والمهذب في علم 
أصول الفقه اللقارن 171/#9). 


تطبيقَات قُرَآنة لامر الْمَصْرُوقة عن ظَاهرها من الْوجُوب إِلَى الامنتطياب - د حَسّن الْمَمرِي 

يتصف بصفة العلو. كطلب الجندي من قائده شيئاء ولكن بغلظة واستعلاف 
وكطلب الفقير من الغني شيئاً من المال بغلظة واستعلاء: لا بذلة وتقسكن. 

فالفرق بين العلو الاستعلاء: أن العلو صفة المتكلمء والاستعلاء صضفة الكلام. 

ففهمنا من التعريف أنه لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء, وأن ما 
جرى عليه علماء البلاغة والمنطق وغيرهم من أن الطلب إذا صدر من الأعلى 
إلى الأسفل فهو أمرء وإذا كان من المساوى إلى مساويه فهو التماسء وإذا “كان 
من الأدى إلى الأعلى فهو سؤال إنغا هو اصطلاح خاص يمم: ولا مشاحة في 
الاصطلاح؛ وأما ظاهر القرآن فالجميع يُسَمّى أمراً, قال الله تعالى على لسان 
فرعون «إقماذا تَأمرُون74') فسمّى كلامهم لفرعون أمراء مع أنهم أدى منه منزلة: 
ويعتقدون فيه الألوهية, فلا يتصور منهم أن يرفعوا أصواتهم أمامه أو يستعلوا 
عليه بكلام أو هيئة. 


المسألة الثانية: 


صيغة الأمر, والمعائئ التي ترد لها هذه الصيغة 
بعد أن عرفنا أن الأمر هو القول الطالب للفعل فما هي صيغته؟ 
للأمر مس صيغ تدل عليه كلها ورد بما القرآن. وهي") 
-١‏ فعل الأمر نحو : (أقملمّدة» 0 
؟- المضارع امجزوم بلام الأمر نحو فيال نياونع أمر أن تصيتهم 


)32 سورة الشعراء (ه؟), 
(؟) انظر: البحر الحيظ للزركشي (0787/7» وروضة الناظر (17/7) ومذكرة الشنقيطي 
»)١84(‏ والوجير في أصول الفقه (7917). 


(5) سورة الإسراء: (07. 


جروا 
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20000 

5 + اسم فل لامر حو جعي 0 

4- المصدر النائب عن فعله نحو: ا بَالزقابي 99 

ه- الجملة : الخبرية التي قصد مبها الطلب” والإنشاء لا الإخبار : معل 
قوله تعالى: (والطفقات يرصن ضهنا رو 4 

وبعد أن عرفنا صيغته يحسن أن نعرفٌ المعابيّ التي ترد لها هذه الصيغة. 
وهي معان كثيرة. تزيد على ثلاثين معنى”؟ منها: 

-١‏ الوجوب: وهو الأصل فيها - كما سيأ - إن شاء الله. 

؟- الندب: وهو بيت القصيد من هذه الدراسة وستأي أمثلته- إن شاء الله. 

“- الإرشاد: كقوله تعالى: «وأشهدوا اذ يبان 0 

والفرق بينه وبين الندب أن المندوب المصلحة فيه أخروية وهي نيل 
الثواب والإرشاد مطلوب لمصلحة دنيوية» وهي هنا توثيق المعاملات» وضمان 
الأموال والحقوق» ولذلك لا ثواب فيه . 


.)51( سورة النور:‎ )١( 

.)١١8( سورة المائدة:‎ )١( 

(7) سورة محمد: (4). 

(4) سورة البقرة: (778). 

(5) انظرها في: في الكليات للكفوي )18٠١ - ١175(‏ وجمع الجوامع (0577/1) وشرح 
الكوكب المنير )78-١7/6(‏ والمستصفي )١179/7(‏ الإحكام للآمذي (47/7) وروضة 
الناظر (15/5) والمهذب في علم أصول الفقه (1757/1779/5) ومذكرة الشتقيطي 
)١50-185(‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير (7/.؟8 - #877) الوجيز في أصول 
التشريع الإسلامي (15 - )١141‏ . 

(5) سورة البقرة (7845). 

ووس 


0 قَُآنيةٌ نامر الْمَعْرُوقة عن طاهرها من الْوْجُوب إلى الامنعطاب - د.حَسن الَْْرِيي 
- الإباحة: كقوله تعالى : وانَ ميات . ظ 
ه- التهديد: كقوله تعالى : لاوما شمن من دونك 000 
الإكرام: كقوله تعالى : اوها سآ 0 
الإهانة: كقوله تعالى: إن لنت الو 2 4 
التعجيز: كقوله تعالى: (إذاذروا نسح التؤتإ نكت ادق 7"». 
الاعتبار: كقوله تعالى: «انظروا إلى ثمردإذا رويس" أي اعتيروا. 
٠-الدعاء‏ : كقوله تعالى: «إريكا اغب يا 


| ا ل‎ ١ 
مم ص ليا‎ 


المسألة الثالعة: دلالة صيغة الأمر 

ظهر ثما تقدم: أن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة, وقد اتفق الأصوليون على 
أها تستعمل في جميعهاء لكنهم اختلفوا فيما تفيده هذه الصيغة من هذه امعان 
حقيقة وما تفيده منها مجازاً على أقوال: أصحها: أن صيغة (افعل) حقيقة في 
الوجوب إذا تجردت عن القرائن واستعماها فيما عداه من العابي كالندب 
والإباحة والتهديد.. الخ يكون مجازً لا يحمل على أي واحد منها إلا بقرينة: فإن 
كانت القريدة تدل على الندب كان مقتضى الأمر الندب؛ وإن كانت القرينة 
دالة على الإباحة كان مقتضى الأمر الإباحة.. وهكذا.. 


.)501( سورة المؤمنون‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة الزمر‎ 
.)45( سورة الجر‎ )65( 
.)45( سورة الدحان‎ )4( 
.)١154( (ه) سورة آل عمران‎ 
.)59( سورة الأنعام‎ )1( 
.)11( سورة إبراهيم‎ )/( 
سان # اس‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد اما ١‏ 


وهذا مذهب جمهور”'' العلماء من الأصوئيين والفقهاء والمفسرين وغيرهم؛ 
٠‏ وعلى أساسه يجب أن تفهم النصوص وتستنبط الأحكام وعليه سار سلف هذه 
الأمة الصالحء والأدلة على صحة هذا القول كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعالى: متلا | تن فقرعه على مخالفة الأمر. 

؟- قوله تعالى: «لانعْصُونَ و الهم مر ©. وقوله '«أَفحَصيتَ ةا )9 
فالآيتان تدلان على أن مفالفة الأهر معصية. 

قوله تعالى: «(تليخدر لذي ُخالفون عن ره أن تصيهم كة ل أَونصيهم 
5 بي ” “. فالتحذير من الفسة و العذداب الأليم في مخالفة الأمو يدل على أنه 
للوجوب. 

- قوله تعالى: «وإنا قيل لهم اركفوا ا فهو ذم على ترك 
امتغال الأمر بالركوع . 

ه- قوله تعالى: «(وتاكان! من لامكإ صى ووأ أكون يم 


)١(‏ انظر هذه المسألة بأدلتها في: المستضفي »)١79/8(‏ وروضة الناظر وول بدمبوم وشرح 
الكوكب المنير (0779/5)» والبحر نيط (054/9)» واللجامع لأحكام القرآن )8:/١(‏ 
وإرشاد الفحول (47- 85) ومذكرة الشنقيطي (31١)؛‏ وأصول الفقه لأبي زهرة 
١‏ - بالال» وأصول الفقه محمد أبو النور زهير (717/9* - 2881 والوجيز في 
أصول التشريع الإسلامي (47 )١ 44-١‏ وتفسير النصوص (15:/5؟/7171)) والهذّب في 
علم أصول الفقه (4/5 47-1١7‏ 17). 

(1) سورة الأعراف (11). 

(1) سورة التخريم (5). 

(4) سورة طه (515). 

(6) سورة النور (75). 

(5) سورة المرسلات (48). 


قات قُرآنية دامر الْمصرُوقَة عن ظَاهرهَا من الْوجُوب إلى الامنعتتاب - د.حَسَن الْعَمْرِي 
الخيرةمن . رهم فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعاً من الاختيار. 

5- قوله ي: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك مع كل 
صلاة»27. فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوبء فإنه لو أمر لوجب ذلك 
على الأمة وشق عليهم ولكنه لم يأمر, فنفى الأمر الذي فيه مشقة وهو: أمر 
الوجوب؛ لأنه يعاقب ويذم على تركه. وأثبت الأمر الذي ليس فيه مشقة وهو: 
أمر الندب؛ لأنه لا يذم ولا يعاقب على تركه. 

/ا- قوله ين لبريرة”2 رضي الله عنها وقد عتقت تحت عبد وكرهته: «لو 
راجعتيه» فقالت: أتأمري يا رسول الله؟ فقال: «إغا أنا شافع, فقالت: لا حاجة 
لي فيه»”/). فقد نفى النبي كَل الأمر مع ثبوت شفاعته يِل الدالة على الندب» 
فدل على أن أمره للوجوب؛ لأنه لو أثبت الأمر. لوجب عليها الامتثال 
والرجوع إلى زوجها . 

4- الإجماع: فإن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات 
إلى الأوامرء كقوله تعالى: «( َأقموا لصاونو لك م *2: وقوله: ٍوائا ال لمشركل 
م" . 


(1) سورة الأحزاب (75). 

(؟) رواه البخاري في الجمعة باب السواك يوم الجمعة (51/7).. 

(") هي: مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنهما- كانت مولاة لبعض بن 
هلال؛ فكاتبوهاء ثم باعرهاء فاشترًا عائشة- رضي الله عنها وأعتقتها. انظر: الاستيعاب 
لابن عبد البر (4/4) والإصابة لابن حجر (8/4) وأسد الغابة ٠ .)١45/5(‏ 

(4) رواه البخاري في الطلاق؛ باب شفاعة البي يه في زوج بريرة (88/1). 

(5) سورة البقرة (43) 

(1) سورة التوبة (0) 


# ## عه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8"/‏ 

وإذا تأملت حال الصحابة تبيّن لك ذلك بجلاء ونم يشكل عليك إجماعهم 
على أن الأمر يقتضي الوجوب, فإنهم يسمعون الأمر من الككتاب والسنة, 
فيحملونه على الوجوب. وهذا لم يرد عنهم أنهم سألوا النبي يله عن المراد يمذا 
الأمرء بل كانوا يحملون جميع الأوامر على الوجوب, إلا إذا اقترن بما قريئة 
تصرفه عن الوجوب, وم ينكر بعضهم على بعض في ذلك. وهل الإجماع إلا 
هذا؟ وهذا ثابت في وقائع كثرة يصعب حصرها منها: 

الواقعة الأولى: أنه لما بلغهم قوله يَ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً والفامنة بالتراب»”27 اجمع الصحابة على وجوب غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبع مرات. 

الواقعة الثانية: أنهم استدلوا على وجوب الصلاة عند ذكرها بالأمر 
المطلق الوارد في قوله يك: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها»”. 

الواقعة العالفة: د < رضي ال غم اميل على رجرب ااركاة 
على المرتدين بقوله تعالى: «وائوا 0 . 

- أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده: افعل 
فلم يمشل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه لمخالفته الأمر.. 

فظهر من هذا العرض رجحان هذا القول وصححته بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وكلام أهل اللغة. 


.)١809/6( رواه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (9/-7) 
ومسلم في المساحد باب قضاء الفائتة .)١/615/5(‏ 

(؟) سورة البقرة (537), 


ل 


تطبيقَات قُرانيةٌ للأَامر الْمَصْرُوَة عن طَاهرهًا من الْوّجُوب إِلَى الامْتخْبّاب - د.حَسّن الْعَمْرِيْ 
المسألة الرابعة: 
ما هي القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيرهة؟ 
تحرير محل التزاع في هذه المسألة: 
اتفق العلماء القائلون: إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على انه لا 
يصرف عنه إلا بقريئة"©. 
وخلافهم إنما هو في نوع هذه القريئة وهم ف ذلك قولان مشهوران: 
القول الأول: إن أي قرينة قوية تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره) 
سواء أكانت نصاً أم اججاعاً أم قياساً. أم مفهوماء أم فعلاً, أم مصلحة؛ أم عرفاء 
| أم ضرورة: أم سياق كلام, أم أية قريئة مقالية أو حالية 9". 
القول الثاب: أن القريئة التي يؤخذ يما لصرف الأمر من الوجوب إلى غيره 
هي: نص آخر أو اماع فقط. وهو مذهب الظاهرية 9 
والصواب: هو القول الأول: وهو أن كل قرينة معتبرة شرعا تصلح أن 
تكون صارفة كما صلحت أن تكون دليلاً إلى حكم شرعي ولا فرق. 
ويلزم على مذهب الظاهرية في منعهم أن تكون أي قرينة تصرف الأمر 
)١(‏ القرينة لغة: فعيلة بمعين فاعلة: من المصاحبة» ومنه: قرينة الرحل: أي امرأته» وهي: ما 
يُوَضّح عن المراد لا بالوضع. اللسان (579/17) مادة: قرن» الكليات للكفوي 
(ص؟ 77). 
وفي. الاصطلاح هي: أمر يشير إلى المطلوب» وهي إما حالية» أو معنوية» أو لفظية. 
التعريفات (ص777) . وعرفها بعض المعاصرين بقوله : («هي كل أمارة ظاهرة تقارن 
شيئا فيا تدل عليم) . المدحل الفقهي العام للزرقاء (؟31/4/1) . 
(0) المهذّب في أصول الفقه .)١708/*(‏ 
(5) الإحكام لابن حزم (400/9) 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1817 

من الوجوب إلى غيره - يلزم منه: ترك أكثر أدلة الشريعة: وهذا إبطال فاء 
وهذا لا يجوز”". 

تنبيه: 

قد يتبادر إلى أذهان البعض أن المراد بالقرينة ها هو معروف في القضاء. 
أو هو دلالة العقل على أمر ما أو ما شابه ذلك... ظ 

ولمس هذا هو المراد عند علماء الأصول والتفسير بل المراد أوسع من 
ذلك؛ فيدخل في مفهوم القرينة عندهم النص من الككتاب والسنة والإجماع, 
والقياس والمفهوم... وغير ذلك من الأمور المتقدم ذكرها 

ولذا تراهم يقولون: القريئة الصارفة ذه الآية من الوجوب إلى الندب 
والاستحباب : قوله تعالى: كذا... ويذكرون آية... ‏ أو هي قوله - صلى الله 
عليه وسلم - : كذا... ويذكرون حديقاًء أو الاجماع, أو القياس؛ الح. 

وهكذا تجدهم يقولون: الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد كذاء ومرادهم 
بالقرائن جميع ما تقدم. 

فالحاصل: أن الصارف, يعبرون عنه بالقرينة: سواء أكان هذا الصارف 
نصاً أم غبره فالكل يعبرون عنه بالقرينة, حتى الآبة القرآنية والحديث النبوي. 


3 3 


)١(‏ المهذدب (5/70ه1) 


ساخع ةا ل 


َطْبِيقَاتَ قُرَآنيّةٌ لامر الْمَعْرُوقة عن ظاهرها من الْوّجُوب إِلَى الامسْتحيّاب - د حَسّن الْعَمْرِ ي 
ااا ا اللي ست ص همه - كه ده 


دراسة تطبيقية لخمس آيات من آيات الأحكام 
الآية الأولى: 
0 ْ فم ام 2 اير ع عم 
قال الله تعالى: «إوإذ نجعلا ليت متابة لاس وأمما وأتخذوا من مَنام [براهيممُصَلى وَعَهدا 
9 5200 مه 200 م 
إلى رهم وإسْتاحيل أن ريطاي وأكني وار املبُودح '".. 
.«صيغة الأمر 1ن 5 
دلالته قبل الصرف: وجوب الصلاة خلف مقام إبراهيم 
دلالته بعد الصرف: استحباب الصلاة خلف مقام إبراهيم. 
قال الزمخشري”": زوهو على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب). 
وقال البيضاوي: (وهو أمر استحبانب)20. 


.)١7©( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) بكسر الخاء على قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصم؛ وحمزة» والكسائي. 
انظر: النشر في القراءات العشر (77/9؟) واتحاف فضلاء البشر (417/1) ورححها ابن 
حرير» فقال - رحمه الله - : (ووالصواب من القول والقرءاة في ذلك عندنا واتخذوا بكسر 
الخاء على تأويل الأمر باتخاذ مقام ابراهيم مصلى؛ للخير الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم..) جامع البيان .)084/١1(‏ 

(8) هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي؛ الزعخشريء إمام في اللغة» والتفسيرء 
والأدب» وكبير المعترلة- توفي عام (م7مه) انظر: سير أعلام النبلاء وكدمنم 
والأعلام (174/197) . 

)*1١١/1١( الكشاف‎ )4( 

(0) تفسير البيضاوي )851١(‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - الغدد 19197 


وقال السيوطي”": (فيه مشروعية ر ركعتي الطواف واستحبايهما)”؟) 

وقالٍ في عاد الروض المربع محشيا على استدلال الماتن بقوله تعالى : 

ٍ(واتخذا من مقامٍ إبراهيم مُسلى6.. (أي: لصلاة الطواف على وجه 
الاستحباب عند جمهور المفسرين والفقهاء المعتبرين) 0©. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”2: (وقال جمهور العلماء: إن ركعتي 
الطواف من السئن 9 لا من الواجبات)2". 

الصارف: . 

-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل 
على العباد فمن جاء يمن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله اللحية» 200 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي؛ إمام حافظ مؤرخ, أديب 
مفسرء توفي عام (911ه) . الأعلام (801/6) 

(؟) الأكليل (19) 

(7) حاشية الروض المربع لابن قاسم )١17/4(‏ 

(4) هو : الإمام محمد الأمين بن محمد مختار الجحكين» الشنقيطي. - .صاحب أضواء البيان- 
أصولي فحل» مفسر لا يُحارى؛ جمع الله له علوم الآلة والغاية, توفي عام 17889ه). 
انظر ترجمته في أضواء البيان )١3/1(‏ وما بعده بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم. 

(5) المعروف عند الأصوليين: أن المندوب يسمى النافلة» ويسمى السنةء ويسمى التطوعء 
ويسمى المستحب» ويسمى الإحسان؛ وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ولا تخرج عن مرماه» 
انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (79). 

(35) الأضواء (ه/؟77). 

(7) أخرجه النسائي في الصلاة» باب المحافظة على الضلوات الخمسء المحتتى )١87/1(‏ والإمام 
مالك في صلاة الليل» باب الأمر بالوترء الموظأ 4/١9‏ 56-5) وقال الألباني صحيح. 
انظر صحيح سنن النسائي )٠١١/1(‏ برقم (407) 

0-7 ب 35 


طبيقَات قُرآنيةٌ أوَامر الْمَعْرُوقة عَن طاهرها من الْوَجُوب إِلَى الاملتطّاب - د حَسّن الَْمرِي 

وركعتا الطواف ليست منها 7" ظ 

7 حيرت طليا "ب عيذ ال رضي اق 3 5200 
انبي يك من أهل نجد ثائر الرأس, يُسْمَع دَوِيُ صوته, ولا يُفقه ما يقول» فإذا 
هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مس صلوات في 
اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ..»6””". 

وخالف في هذه المسألة: أبو حنيفة ومالك - رسمهما الله فقالا بوجوبما 
مستدلين بصيغة الأمر في قوله «واتخذوا»؛ إلا أن المالكية قالوا تجبران بدم, 
والحنفية ل يقولوا به إنما قالوا بالتأئيم فحسب©) 

الترجيح: والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر مصروف عن 
ظاهره إلى الندب والاستحباب للأدلة السابقة واستقامتها دلالة وثبوتاً وسلامتها 
من المعارض المعتبر؛ وهي قرائن يتفق الجميع على صحة الاستدلال بما؛ لأنها 
نصوص, وليس ثم ما يقدح في سلامة الاستدلال يما في هذا الموضع أثراً ولا 
نظراً والله تعالى أعلم. 


. )7151/( المغ لابن قدامة‎ )1١( 

(؟) هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» صحابي مشهورء أحد العشرة 
المبشرين بالخنة» استشهد يوم الجمل؛ سنة 75ه. انظر : الاستيعاب (7/55/7) والتقريب 
(ص 454) 

(5) رواه البخاري في الإبمانء باب الزكاة من الإسلام 2)٠١5/١(‏ بمذا اللفظء ورواه في 
مواضع أعرى عن الصحيح؛ ومسلم في الإبمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام (153/1) 

(4) انظر: بدائع الصنائع »)١44/5(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )4٠/١(‏ وهداية السالك 
لابن جماعة (8618/9). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا"8؟ 


قال الله تعالى: 7 لوألدات, 72 رضحن ألا هن نلأ دنم الرضاعَة 
على امود له رهن و عزون اش لا سمه لضان وآلدة رادها ولا 


ُ# ص ص 
2 


مولود له وده وَلى القآرث مل ذلك نر فسَالعن راض مهنا وتشاور فلا جكاح عله 
ذأ أ مها أ نو جاع لخلا سل نز شريو واننا ال 
اموا الما مكو وبصي (0» 

صيغة الأمر: سان أولاتمن) . 

وقد جاء بصيغة افير للمبالغة في الحمل على تحقيق مضمونه. وهو أبلغ 
من الأمر المحض كأنه حين يأيّ بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه(). 

وزعم بعضهم أنه خبر على بابه» أي: شأن الوالدات ذلك. 

ولكن هذا لا يستقيم لأمرين: ظ 

الأول: أنه لو كان خبراً لوجد مُحْبَره فلما كان في الوالدات من لا 
ترضع علم أنه لم يرد به الخبر؛ الثابئ: أنه لا فائدة في الإخبار عن الواقع المعلوم 
للناس فقي مقام بيات الأحكاه””. 
دلالته قبل الصرف: يجب على الأم إرضاع ولدها. 


(1) سورة البقرة (778). 

)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود »)١70/١(‏ وروح المعاني للألوسي )١45/1(‏ وتفسير القرآن 
الكريم لاين عثيمين 47/77 .)١‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحضاص (4/5 )١١‏ وتفسير المنار (555/5). 
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تطبيقَاتٌ قُرآنيّةٌ لُلأوَامر الْمَصْرُوقَة عن ظاهرها من الْوْجُو ب إلى الامتتخبّاب - د :حَسن العمْرئي 
ات ااا ا ال حش خخ مسد 
دلالته بعد الصرف: يستحب للأم إرضاع ولدها. 
قال البغوي 2- رمه الله - : رروهو أمر استحباب لا أمر إيجاب)'"©) 
وقال ابن عادل الحتبلي 7 رحمه الله -: ررهذا الكلام وإن كان خبرا 
فمعناه الأمر وهو أمر استحباب لا إيجاب)9) 
الصارف: 
وجه الدلؤلة: أنه 0 وجب عليها 00 اسظت 553 
قال الفخر الى از ع ررهذا الأمر ليس أمر إيجاب» ويدل عليه قوله 

تعالى: إن رضن لك فا مُنََجُورَسُن ,4 ولو وجب عليها الرضاع لما اسعحقت ' 

الج 3 اليد 

جر 

(1) هو: الحسين بن مسعود بن محمد القراع: يلقب ,محبي السنة» فقيه محدث مفسرء توفي عام 
(٠دعه‏ . الأعلام (859/9) , 

(؟) معالم التثزيل .)511/١(‏ 

(5) هو: عمر بن علي بن عادل الحنبلي» الدمشقي؛ أبو حفص» مفسر فقيهء توق بعد عام 
(.حده). الأعلام (ه/مه) 

(4) اللباب في علوم الكتاب ))١59/4(‏ وينظر: زاد المسير (1/١17؟).‏ 

(ه) سورة الطلاق (5). 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين. الملقب بفخر الدين: عالم بارع في علم الكلام 
والمعقولات» وعلم الأوائل» توي عام )5 كمع انظر ترحده فُ: مير أعلام التبلكم 
(1كل/ء١ه)»‏ ووفيات الأعيان : (44/5 0) 

070 التفسير الكبير .)١117/5(‏ 

(8) سورة الطلاق (5). 


ا 5 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /79 1 
قال ابن جرير”"©: ليس ذلك - يعتي قوله تعالى: (واواناث برضن ضعن 
أولاتهري. بإيجاب من الله - تعالى ذكره - عليهن رضاعهم؛ لأن الله - تعالى 
ذكره -قال في سورة النساء الصغرى: #وآن عار رضم له أخر» فأخير 5 
تعالى ذكره - أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع ها المرأة 

ولدها أن أخرى سواها ترضعه, فلم يوجب عليها قرضاً رضاع ولدها" . 

وقال السرازي: : وهي نص صريح على أن الأمر في قوله: (والوالداث 
برضم ليس أمر إتجاب”7 ٍ 
وخالف في هذا بعض العلماء فقالوا بوجوب إرضاع الأم لولدهاء إعمالا 

لظاهر الصيغة وحملاً ها على الوجوب كما هو الأصل. 
وبه قال أبو ثور وهو مذهب مالك”") واستظهرة محمد رشيد 


)١(‏ هو: محمد بن حرير بن يزيد الطيري» أبو جعقر المفسرء المورخء صاحب التفسيرء توق 
عام ١(‏ الاه) . الظر : طبقات للفسبرين للداودي )١١١/9(‏ والأعلام (3/) 

(!) جامع البيان )9١/9(‏ طإشاكر. 

(0 انظر: مفاتح الغيب .)١10//5(‏ 

(؟) هو؛ إبراعيم بن خالد» الإمام الحافظء المسجة امجتهد: مفتٍ العراق» أبو ثورء الكللي 
البغدادي» الفقيه» توفي عام ٠(‏ 4 اع) انظر : سير أعلام النبلاء (5/19/م 

(5) نقله عنه ابن محزي في التسهيل (45/1). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١4/1(‏ 09 والجامع لأحكام القرآن )١١4/9(‏ إلا أنه 
رحمه الله استئيى الحسيبة: ققال: لا يازمها إرضاعة» فأخرجها من الآية وخصصها يأصل 
من أصول الفقه» وهو العمل بالعادة. 
قال القرطي - رحمه الله - : «والأصل البديع فيه: أن هذا أمر كان في الداهلية في ذوي 
الحسب» وجاء الإسلام فلم يغيره» وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات 
للمتعة بدقع الرضعاء للمراضع إل زمائه» فقال به وإلى زمائنا فتحققناه شرعاع. الخامع اس 

وود 


تطبيقات آي لَلَامِرِ الْمَمرُوقَة عن طَاهِرهَا من الْوْجُوب إلى الاملتخباب - د حَسَن الْعَمْرِيي 

رضا("" في تفسيره (©؛ واحتجوا لمح 200 
دليل سواه بعد طول البحث والتقصي. 

الترجيح: والذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من أن الأمر في الآية محمول على الندب لصحة دلالة القرينة الصارفة 
عن الوجوب وسلامتها من المعارض المعتير. 

وأا استدلال المخالف بظاهر الأمر في الآية, فقلد أجاب عنه ابن جرير 
الطبري - رحمه الله - فقال - بعد أن ذكر أن 0 3-5 
ررفكان معلوماً بذلك أن قوله : #والوالدات رضحن لان هن حولي دلالة على مبلغ 
غاية الرضاع؛ الي مق اخعلف 0 بده عمل عدا يفل 
بينهما لا دلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاع أولادهن»7 

وقال البصاص9©؟ في دفع هذا الاستدلال: ررقوله تعالى: لبرضعنَ سن أولاتن» 
ليس فيه إيجاب الرضاع عليهاء وإنما جعل به الرضتاع حقاً لها لأنه له لاف 
أها لا تجبر على الرضاع إذا أبت» وكان الأب حياء وقد نص الله على ذلك في 
قوله : «وإن تارمم سرض له أخرى»» فلا يصح الاستدلال بالآية على إيجاب 


> لأحكام القرآن »)١١4/8(‏ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)5١5/١1(‏ 

)1١(‏ هو: محمد رشيد بن علي رضاء صاحب مجملة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي؛ عالم 
بالحديث؛ والتاريخ: والأدب والتفسيرء صاحب تفسير المنار» طبع منه ١١‏ مجلداء ونم 
يكمله: توفي عام (7*04١ه)‏ الأعلام (175/9) 

(؟) تفسير المنار (9/. "ا 

() جامع البيان (71/5) ط/شاكر 

(4) هو: الإمام أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» المعروف بالحصاص» نسبّة إلى عمله بابخص» 
إماع الحنفية في عصره؛ توفي عام (./اه) . انظر : طبقات الفقهاء (55) . 


ال 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١817‏ 


الرضاع عليها في حال فقد الأب؛ وهو لم يقتض إيجابه عليها حال حياته. وهو 
المنصوص عليه في الآية”). ظ 
وقد ألمح الفخر الرازي إلى مسلك آخر لبعض العلماء في نفي الوجوب 
غير ما تقايم فقال: (رونهم من تمسك في نفي الوجوب عليها بقوله تعالى: 
(وعلى التؤلود له رن نوكسو والوالدة قد تكون مطلقة, م يكن وجوب 
رزقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع» فلو كان الإرضاع واجباً عليها لما وجب 
ظ ذلك ثم قال: إذا ثبت أن الورضاع غير واجب على الأم فهذا الأمر محمول على 
الندب9©. 
وكذا نخلص إلى أن القول الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور أن 
الأمر في الآية مصروف عن ظاهره إلى الندب والاستحباب والله تعالى أعلم. 
تنبيه: هناك ثلاث حالات أجمع العلماء على أنه يجب على الأم إرضاع 
ولدها 7 
- أن لا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه. فيجب عندئذ إرضاعه 
0 كما تجبر المرضعة على استدامة الإجارة بعد ضي 
مدقا إذا لم يقبل ثدي غيرها. 
؟- أن لا توجد هرضعة أخرى سواهاء فيلزمها الإرضاع حفاظا على 
حياته كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام. 
- إذا عدم الأب؛ لاختصاصها به. أو لم يوجد لأبيه ولا للولد مال ' 
لاستئجار مرضعة, فيجب عليها إرضاعه لثلا يموت 0© 


(1) أحكام القرآن .)١1١١/9(‏ 
(؟) التغسير الكبير (111//5) 
() انظر هذه الحالات الثلاث: معالم التثزيل (811/1)» والبحر المحيط (499//9) والتفسير > 
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تطبيقَات قُرآنية لَلأرَامرِ لْمَصْرُوقَة عَن ظاهرها من الْْجُوب إِلَى الامنععّاب - د حَسن العطْعي 


الآية الثالعة: 
رةه 0" 0 2 هه 


قال الله تعالى: جاع علد هاا 3 2 و تفرضوا هن فريضة 

م مهن على لوس در وعلَىالتقر 02 عا لمرو 6 على الشُحْسيَ , 
صيغة الأمر: لوتُوهنَ 

دلالته قبل الصرف: وجوب كتيع هذا الصف من النساء- وهن 
المطلقات قبل المسيسء وتسمية الصداق - بعد طلاقهن باعطائهن شيئاً من المال 
جبراً لخواطرهن. 

دلالته بعد الصرف: استحباب تيع هذا الصدف من النساء بعد طلاقهن 
باعطائهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن . 

قال ابن رشد0© - رحمه الله -: قوله: م هن أمر بالمتاع» والأمر 
على الوجوب ما لم تقترن به قريئة تصرفه عن الوجوب إلى الددب؛ وقد اقترن 
بهذا الأمر قرائن تدل على أن المراد به الندب.. 0 


- الكبير :)0١١0/5(‏ وتفسير النسفي :)١.0/1(‏ وروح المعاني (45/1١)؛‏ وحاشية 
الصاوى على الخلالين (17/19//1) وحدائق الروح والريحان (547/8): ويدائع الصنائع 
(50/4) ومغين المحتاج 43/1 4). 

)١(‏ سورة البقرة (125؟) 

(0) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد الفيلسوف؛ من أهل قرطبة؛ 
صاحب بداية المهتهد» توق عام زه ةده . انظر: الأعلام (ه/718). 

() وهو مذهب المالكية انظر : أحكام القرآن لابن العربي (7107/1)» والجامع لأحكام القرآن 
»)١97/0(‏ والمقدمات الممهدات لابن رشد )58١-8149/1(‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العددد 17م 9 

الصارف: 

-١‏ قوله تعالى في الآة نفسها : حا على الشمست». 

؟- قوله تعالى في الآية الأخرى: «لنطفات مكم؛ ار فحنا على 
الست»”", وجه الاستدلال: لو كانت المتعة واجبة لكانت حقاً على كل واحدء 
ولعيّن فيها القلدر الواجب7". 

وخالف في هذا جمهور العلماء”" فذهبوا إلى القول بوجوها إعمالاً لظاهر 
صيغة الأمر الدالة على الوجوب وعدم وجود صارف يعول عليه. 

وأجابوا عن أذلة الالعية بما 0-0 

١-قوله‏ تعالى: «ساعً لمرو فحنا على اللسب» دليل عليكم لا لكمء 

فإنه ليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قوله: حقاً عليه. 

؟-قوله تعالى: (والنطاقات مام بترو فحنا على الستي» هو في الدلالة 
على وجوها أظهر منه في الدلالة على الندب حيث حيث أضاف الإمتاع إليهن بلام 
التمليك, وجعله لهنء وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك: هذه 
الدار لزيد©». 


ويزيد الأمر إيضاحاً الشيخ الأمين رحمه الله فيقول: ررهذا الاستدلال 


)١(‏ سورة البقرة (41؟) 

(؟) انظر: الحرر الوحيز لاين عطية »)١15/١1(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (11/1؟) والخامع 
لأحكام القرآن للقرطي .)١77/5(‏ 

() انظر: بداية المتهد (7/ه١ ١‏ وأحكام القرآن للحصاص (1597/1) واللباب في علوم 
الكتاب لابن عادل (4/4 ١‏ وأحكام القرآن للكيا الحراسي .)507/١(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص (178-119//7١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن (19/7): 
وأحكام القرآن للكيا الهراسي (807/1) . 
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تطبيقَات قُرَآنة دامر اْمصْرُوقة عن طَاهرها من الْوْجُوب إلى الاسلتحيّاب - د.حَسن الْعمْرِي 

على عدم الوجوب لا يبهض فيما يظهرء لأن قوله: ( على التمسي» وهعَلى 
الستين» تأكيد للوجوب. ا لأحد أن يقول : لست ميقياً مثلاً» لوجوب 
التقوى على جميع الناس)'") 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى عن القرآن «إهدى سق مخ أنه كدى 
للناس جميعاًء كما صرح به في آية أخرى في قوله: شير انال يأل فيد اراق 
م لقّاس ...4 ”© فلما لم يكن قوله تعالى :مد ىلستي موجبا أ لأن لا يكون 
هدى لغيرهمء فكذلك قوله تعالى: هِحنا على لم4 ولح عَلَى اللُحْستين» 
غير ناف أن يكون حقا على غيرهم. 

وأيضاً فإنا نوجبها على الممقين والمحسنين بالآية» ونوجبها على غيرهم 
بقول: ُسراح جو 1 وذلك عام في الجميع 0 

وأفا قوهم: لو كانت راجا على كل أعد لان 2 القدر الواجبء. فقد 
وصفه ابن العربي""© بقوله: رروهذا ضعيف)": ووصفه الشيخ محمد الأمين 
الشقيطي بقوله: (ظاهر السقوط”©, وعللا ذلك بأن الله وكل التقدير في 


(1) أضواء البيان (789/1 -14095). 

(؟) سورة البقرة (؟) 

(7) سورة البقرة )١85(‏ 

(4) سورة الأحزاب (49) 

(0) انظر : أحكام القرآن للحصاص : (178/9) والجامع لأحكام القرآن (175/9) . 

(5) هو: أبو بكر بن عبد الله بن محمد المعافري» الإشبيلي» المالكي: إمام في الفقهء والأصول» 
والتفسير» توفي عام (4 ده). انظر: الديباج المذهب (ص 581١‏ والأعلام (770/5). 

(/) أحكام القرآن (117/1؟) ٠‏ 

() أضواء البيان )785/١(‏ 


اك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1817 
النفقة على الأزواج والأقارب إلى الاجتهاد وهي واجيه0" . 
وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع . 
الترجيح: والذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من القول بوجوب المتعة, وهو قول لا تخفى قوته للمتأمل أذلتهء 
ولموافقته الأصل» وعدم وجود القرينة الصالحة لضرف الأمر عن ظاهره والله 
تعالى أعلم. ش 


3 36 


)١(‏ انظر : المرجعين السابقين. 
(5) أضواء البيان )085/١(‏ . 


امب 


تطْبيقَات ُرَآنيةٌ لامر الْمَعئرُوفَة عن ظَاهِرهَا من الْوجُوب إِلَى الاسْتحّْاب - د. خسن الْعَمْرِي 


الآية الرابعة: 


00 


6 
اكوا ادال 
عليه واف فإذا ا كرا مها طعا الام لمر ل كاك سَخرْناهًا 2 
0256 ' 
صيغة الأمر: «تكاا مني 


دلالته قبل الصراف: وجوب الأكل من الحدايا 
دلالته بعد الصرف: استحباب الأكل من الهدايا والندب إليه'"". 


3 القرطبي”": (قوله تعالي: «تكارا منهَا4. أمر معناة الندب)47) 


3 5 اي صمراي 
قال الله تعالى: «وَالْيْدنَ جَعَلَاهَا من شعائر 0ك 


)70( سورة الحج‎ )١( 

(؟) وهذا إذا م يكن الدم واجباء قال ابن قدامة- رحمه الله- : فأما هدي لطر وهو ما أوحبه 
بالتعيين ابتداء» من غير ان يكون عن واحب في ذمتهء وما نحره تطوعا من غير أن يوججبه 
فيستحب أن يأكل منه لقوله تعالى: «إذْكوا منها/؛ وأقل أحوال الأمر الاستحباب» المغني 
(445/0). فانحصر هذا الحكم في نوعين من الدماى النوع الأول: دم المتعة والقران؛ 
والنوع الثاي: ما نحره تطوعاً مطلقاًء وهذان هما مراد ابن قدامة-رحمه الله 
وقال السيوطي: قوله: إفكاوا متها فيه فيه الأمر بالأكل من النسك: وهو على جهة 
الاستحباب حيث لم يكن الدم ونيا الإإكليل (4 .)١5‏ 
وقال البيضاوي: رروهذا في المتطوع به دون الواحب» تفسير البيضاوي (88/1). ٠‏ 
فأما دماء الكفارات والنذور» والإخلالات فلا تدخل في هذا الأمر. 

(0) هو؛ محمد بن أحمد بن أي بكر الأنصاري المتزرحي» الأندلسي المالكي» أبو عبد الله» 
إمام مفسرء صاحب الجامع لأحكام القرآن؛ توي عام (51/1ه) . انظر : طبققات 
المفسرين للداودي (9/ه-55) والأعلام (ه/077) 

(4) الجامع لأحكام القرآن (؟1١/47).‏ 


لاا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١919‏ 


وقال الشو 0 (وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر للندب) 27 

وقال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي: (جمهور أهل العلم على أن الأمر 
بالأكل في الآية للاستحباب والندب لا للوجوب)2. 

وقال القاسعي©: (والأمر للندب وإزاحة ما كان عليه أهل الجاهلية من 
التحرج من الأكل من هوم الدي)””) 

الصارف: أن الآية جاءت مبطلة لما كان عليه العرب في وو ترك 
إفهم كانوا لا ياكلون من نسائكهى”": قال السايس - رحمه الله - : (ظاهر قوله 
تعالى: «ذكوا منها4 وجوب الأكل من الهدايا لكن هذا الظاهر غير مراد. وغاية 
ما أفاده هذا الأمر أنه رفع ما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج من الأكل من 
الحدايا فأباح الأكل منها وندب إليه)". 

وخالفت الظاهرية» فقالت بوجوب الأكل؛ لأنه مأمور به في الآية السابقة 
والأمر يق يقتضي الوجوب, ولا صارف له؛ قال ابن حزم 200- رحمه الله-: (وياكل 


)١(‏ هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله؛ الشوكاني؛ الصنعاني؛ اليمانئ؛ الفقيه المحدث 
الأصولي» توفي عام (٠75١ه)‏ . انظر : الأعلام (554/5). 

(؟) فتح القدير (4017/6) 

(5) أضواء البيان (55/0) 

(4) هو: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصره: سلفي المعتقد» 
توفي عام (775١ه)‏ . انظر : الأعلام : (9/ه7١)‏ 

. (5) تفسير القاسمي .)١94/5(‏ ا 

(5) انظر: الكشاف »)١1١/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي :)١791/5(‏ وتفسر الرازي 
(59/77)» وتفسير البيضاوي (8/95). 

() تفسير آيات الأحكام (01/0 57-1 ,)١‏ 

(8) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي» القرطي؛ أبو محمد» محدث فقيه» أصولي 
أديب حافظ؛ توفي عام(407ه). انظر : شذرات الذهب (743/7)» والبلغة في ترام © 

دك ل 


تطبيقَات قُرَآنةٌ لامر الْمَصْرٌوقَة عن ظَاهرهَا مِنَّ الْوُجُوب إلى الامنتختاب - د حَسَن الَْمرِي 

من هدي التطوع إذا بلغ محله ولا بد لقوله تعالى :«إفإذا و تَ تابوه كوا م4 . 
وأمر الله تعالى فرض)"". 

وهذا يطرد مع أصلهم في عدم اعتبار غير النص والإجماع صارفاً. 

واستظهر أبو حيان”" القول بالوجوب”, واخهاره الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي!*؟. 

الترجيح: والذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو القول بوجوب الأكل 
لعدم وجود الصارف العتبر؛ وأما القرينة التي ذكروها فهي صحيحة: لولا أنها 
مُعَارَضَة بدلالة أقوى منها تؤيد الوجوب وهي: «أن النبي يله نحر مائة من الإبل 
فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها»7”. 

روهو دليل واضح على أنه أراد أن لا تبقى واحدةء من تلك الإبل 
الكثيرة إلا وقد أكل منها وشرب من مرقهاء وهذا يدل على أن الأمر في قوله: 
(ذكاا نه .ليس جرد الاستحباب والتعيره إذ لو كان كذلك لاكتفى بالكل 
من بعضهاء وشرب مرقه دون بعض)0". 

فظهر بمذا: أنه لم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب.فنبقى 
على الأصل في إعمال دلالة الصيغة اللغوية والشرعية. والله تعالى اعلم. 


>> أئمة التو واللغة(ص )١545‏ 

00107 ١/07( الغلى‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسفء الغرناطي الأندلسي الحياني» لغوي مفسر» توقي 
عام (ه4لاه) . انظر : الأعلام (1517/97) . 

79 البحر الغيط (7ا/"6.7). 

(4) أضواء البيان (507/0) 

(0) رواه مسلم في النج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١151/4(‏ 

(7) أضواء البيان (ه/4١5))‏ وينظر: المحلى (97/١07؟).‏ 


الوه ب 


تجلّة الجامعة الإسلاميّة - العديد /89 ١‏ 
الآية الخامسة: 
٠9‏ 9 5 م 

قال الله تعالى: يتقف الذين لا دون كا ينف لذي 
0 يون لكاب ما 0 7 اتن الذي كرا 
7 7 َاتعلىابناء رذن تح ا السيَاة الي ا نيرهن لمن 
شد كراهن عقو يحي 27 

صيغة الأمر: (نكا تبوهم) . 

دلاليه قبل الصرف: وجوب مكاتبة 29 السيد 6 إذا طلب منه ذلك 
وعلم فيه خيرا. 

دلالته بعد الصرف: يندب للسيد مكاتبه مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم 
فيه خيراً؛ قال البيضاوي - رحمه الله - ؛ (والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء؛ 
لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق, فلا تجب كغيرها)2. ٠‏ 

وقال الألوسي 24- رحمه الله - : (والأمر للددب على الصحيح)©» 


.)77( سورة النور‎ )١( 

(1) معن المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماً عليه فإذا أداه 
فهو حر. اللجامع لأحكام القرآن (؟1517/1). 

(5) تفسير البيضاوي )١71/97(‏ 

(4) هو : محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين» محمود الألوسيء له تآليف نافعة» منها: 
روح المعاني في التفسير» توفي عام(7517١ه)‏ . انظر : الأعلام (119/17/7) 


(5) روح المعاني 4)١54/5(‏ وممن صرح بأن الأمر في الآية للندب: الحصاص في أحكام القرآن _ 


»)١8/5(‏ وابن العربي في أحكام القرآن »)١87/5(‏ والكيا الحراسي في أحكام القرآن 


لطييقات ران لامر الْمَصْرُوَة عن ظَاهرها من الْوجُوب إلَى الاممتخباب - د.حَسّن الْحمْرِعي 

٠ الصارف:‎ 

-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه»27"؛ والعبد مال؛ فلا يجوز إلا برضى السيد(". 

؟- أن ابي صلى الله عليه وسلم م يدكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا 
العبيد الذين كانوا تحت أيديهم مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين ©. 

الإجماع على أن العبد لو سأل سيده أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك» 
وكذلك لو قال له: أعتقني أو دبرنيء أو زوجني, لم يلزمه ذلك بإجماع, فكذلك 
الكتابة, و كر وي 0 

- إن ذلك موكول إلى غالب ظن المولى أن فيهم خيراء لقوله: «إن 

595 خَيّرَا4 فلما كان المرجع فيه للمولى لم يلزمه الإجبار عليه!””. 

وبيان ذلك: أنه لو قال العبد كاتبني» فقال السيّد: لم أعلم فيك خيراًء 
قبل منه لأنه أمر باطنء فيرجع فيه إليه ”"". 


عت )7١6-514/5(‏ والنسفي في تفسيره (؟/51١)؛‏ والصاوى في حاشيته على الخلالين 
(774/5)؛ وأبو السعود في تفسيره 2)١0717/1(‏ وهو ظاهر كلام ابن حتحر في الفتح 
(ه/0185). 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (077/5» وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح 
الجامع برقم (7/7557), 

(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص »)١18١/0(‏ وروائع البيان للصابوي (؟95/9١).‏ 

(0) المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة ١179/7‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١17/15(‏ والتفسير الكبير للرازي (11/77؟) والتسهيل 
لابن حزي (5/)» فتح القدير للشوكاني (71/54). 

(ه) أحكام القرآن للحصاص (080/6). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (1785/5). 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /1م8 ١‏ 


قال ابن العربي: وهو قوي في بايه(". 
وخالف في هذا بعض المفسرين, فذهبوا إلى ظاهر ها يقتضيه الأمر 
المذكور في الآية من الوجوب, وعلى رأسهم شيخ المفسرين؛ أبو جعفر ابن 
جرير الطبري- رحمه الله - ققال: (وأولى القولين في ذلك عددي بالصواب قول 
من قال: واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراًء وسأله العبد 
الكعابة, وذلك أن ظاهر قوله طن بوهم ظاهر أمر وأمر الله فرض الاتسهاء 
إليهى ما ل يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندب)29 
ووافقه أبو حيان7, والشوكابي” 2 واستظهره السعدي*)0, 
واسعدلوا بما يلي: ْ 
-١‏ ظاهر قوله تعالى: (دكَابُوّ»؛ فانه أمرء والأمر للوجوب. 
1- أن سيرين (والد محمد بن سيرين) سأل أنس بن مالك - رضي الله 
- المكاتبة» وكان كثير المال فأبى. فانطلق الى عمر- رضي الله عنه - 
0 كاتبه. فأبى: فضربه بالدّرة» ويتلو عمر كا هم إن عَلمم فيهم خيرا 4 
فكائبه9, 
زه المر جع السابق, 
(؟) جمع البيان (0117/5) 
(©) البحر المحيط (59/8) 
(4) قتح القدير (91/5) 
(5) هو: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» مفسر من علماء الحنابلة من أهل جد 
توفي عام (77/5 اه) . الأعلام (5/ :074 . 
(5) تيسير الكرم الرحمن (417/0) 
(1) رواه البخخاري في صحيحه في المكاتب» باب المكاتب وبحومه في كل سنة نحم (185/8) 
تعليقأء ورواه ابن جرير متصلاً من وحه آخر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن * 


لوت 


تطبيقات قُرَآنية َلأََامرٍ الْمَصْرُوَة َن ظاهرها من الْوّجُوب إلى الامنتحّاب - د. حَسَن الْعَمْرِيْ 

ووجه استدلالهم هذا الأثر من وجهين0": 

الأول: أنه لو لم يكن ذلك واجباً لكان ضرب عمر لأنس بالدرة ظلماً 
يُترّه عنه أمير المؤمنين - رضي الله عنه . 

الثابي: أنه لم ينكر على عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة» فجرى ذلك 
مجرى الإجماع . 

الترجيح: والذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين من أن الأمر في الآية مصروف عن ظاهره إلى الندب والاستحباب. 

وأما قول المخالف: إن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب؛ فهذا صحيح» لكن 
إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب, وها هنا قرينة تقتضي صرفه عن 
الوجوب. وهي ما ذكره الجمهور من الأدلة التي تقدم ذكرها. 

وأما استدلالهم بالأثر فيجاب عنه من وجوه: 

أولاً: أنها لو كانت واجبة لحكم يما عمر عليه؛ ولم يكن يحتاج أن يحلف 
على أنس لمكاتبته كما في الرواية الأخرى التي أوردتها وفيها (لتكاتبنه). 

ثانياً: أن الأثر يمكن قلبه عليهم: فيقال: لو كانت المكاتبة واجبة لم يكن 
أنس بمتنع من شيء واجب عليه. وهذا الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنهم لا بمتنعون من شيء أوجبه الله عليهم. 

ثالثا: وأما ضرب عمر - رضي الله عنه - له, فإن عمر كالوالد المشفق 
للرعية فكان يأمرهم بما للحم فيه الحظ في الدين ويعاقبهم على ترك المندوب 


> أنس ين مالك أن سيرين أراد أن يكانبه فتلكا عليه؛ فقال له عمر: لتكاتينه. - 
جامع البيان (9/؟1) ونقله الحافظ بن كثير في تفسيره» ثم قال: إسناد صحيح) تفسير 
القرآن العظيم (57/5)؛ وأورده الحافظ في الفتح وسكت عليه .)١85/(‏ 

.)١1517/1١1( انظرهما في: التفسير الكبير (871/1): والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1/‏ 


المؤكدء وإن لم يكن واجباً على وجه التأديب والمصلحة0". 

ويهذا يظهر: أن الأمر في الآية مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى 
الاستحباب لصحة القرينة الصارفة دلالة وثبوتاء واجتماع السنة القولية 
والفعلية على ذلك وسلامتها من المعارض العتبر والله تعالى أعلم. 
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.)187/5( وفتح الباري‎ )١8/5( انظر هذه الأوجه في: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 


ادهع 


تطبيقَات قُرآنة للأوَامر الْمَصْرُوقة عن ظاهرها من الْوْجُوب إِلَى الامسدخبّاب - د. خسن الْعَمْرِي 


الخخانغمة 


وف فاية المطاف هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة: 

أولاً: للأمر صيغ تدل عليه ورد بما الشرع ودلت عليها اللغة. وهي 
أربع؛ والخامسة ورد يما الشرع وإن لم يدل عليها أصل الوضع. 

ثانياً: هذه الصيغ ترد لمعان كثيرة» لكن الأصل فيها الوجوب»2 وهي 
حقيقة فيه مجاز في غيره على التحقيق؛ وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسئة 
وإجماع الصحابة وكلام أهل اللغة. 

الناً: إن القرائن الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب كثيرة وليست 
محصورة في النص والإجماع كما هو مذهب الظاهرية لكن هذه القرائن لا بد من 
نخلها وفحصها للنظر في مدى صلاحيتها للنقل عن الأصل. 

رابعً: إنه بتتبع القرائن ودراستها واستقرائها يمكن الخروج بضوابط 
مطردة لصرف الأمر عن ظاهره؛ وتكون في متناول الباحثين وطلاب العلم. 

وهو أمر جدير بتوجّه الحمم إليه: وبذل الأوقات فيه. 

خامسا: يأمل الباحث أن يكون قدّم فكرة جديدة ونواة لدراسات أوسع 
حول الموضوع. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وضحبه 


أجمعين. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 197 1 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ الإبحاج بشرح المنهاج.تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي ط/ مصر. 

؟- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. تأليف: أحمد بن محمد البناء 
تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيلء عالم الكتب. ط/ 3, /ا١‏ 4 ١ه.‏ 

# أحكام القرآن لأبي بكر الجبصاص, تحقيق: محمد الصادق قمحاوي؛ ط: دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت» 4:08 ١ه‏ - 94488١م.‏ 

4- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي؛ ط: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبناث. 

ه- أحكام القرآن للإمام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي» 
ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنانء ط/ لق 4١17"‏ ؤه. ظ 

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكان ط: دار المعرفة, 
بيروت. 

/ا- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد 
البجاوي, دار الجيل؛ بيروت: ط. 1 ؟1491ه. 

8- أسد الغابة في معرقة الصضحابة, لابن الأثير, جمعية المعارف, ٠17/8١ه.‏ 

9- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاي, تحقيق : علي محمد 
البجاويء دار الجيلء بيروت» ط. 23 1415ه. 

- أصول السرخسي . تأليف : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. 
تحقيق: أبو الوفاء الأفغاي, دار المعرفة - بيروت. 

9- أصول الفقه: تأليق: محمد أبو النور زهيرء المكتبة الفيصلية 4١+86‏ ١ه.‏ 


تطبيقَات قُرَآنية لَلأرَامر الْمَصْرٌوقة عن طَاهِرها من الْوْجُوب إِلَى الاممدحّاب - د.حَسْن الْممْرِيْ 

7- أصول الفقه لأبي زهرة, دار الفكرء نحمد الخنضري بكء دار إحياء 
التراث العربي. 

-١‏ أصول الفقه: تأليف: محمد أبو زهرة . دار الفكر. 

-١4‏ أضواء البيان في تفسير القرآن للشيخ محمد الأمين الشتقيطي2 طبع 
وتوزيع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية, 5١7‏ ١ه.‏ 

الأعلام للزركليء دار العلم للملايين» بيروت, لبنان. ط.9, ٠153م.‏ 

5- الإكليل في استنباط التثزيل للسيوطي طء دار الكتب العلمية. 

7- البحر امخيط في أصول الفقه للزركشي بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد 
الله الشافعي, تحقيق: د. عمر سليمان الأشقر راجعه: د. عبد الستار أبو 
غدة, ود. محمد سليمان الأشقر. نشرته وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت, طعلء 418 9ه 

- البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسي الغرناطي - طبعة جديدة 
بعناية صدقي محمد جميل . دار الفكر - 4١17‏ 9ه. 

4- بدائع الصنائع للكاسان, دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط”, 4٠5‏ ١ه‏ - 
كلرة ؤم 

بداية امجتهد وغاية المقتصد تأليف: ابن رشد الأندلسي. مراجعة: عبد 
الحليم محمد عبد الحليم؛ دار الكتب الإسلامية- مصر. ط/3. ٠7‏ 14ه. 

- التسهيل لعوم التتزيل لابن جزي الكلبي دار الفكر. 
التعريفات للجرجاني, تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر دار الكتاب العربيء 
بيروت, ط/ل, 5١‏ ١اه.‏ 

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) لأبي 
السعود محمد بن أحمد العماديء دار إحياء التراث العربي. 

رت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا"9؟ 


79 تفسير آيات الأحكام للسايسء أشرف على تتنقيحه وتصحيح أصوله: 
عبد اللطيف السبكي وزملاؤه؛ الناشر: دار ابن كثير ودار القاذري, 
طاف ه١ؤةذه.‏ 

4 - نفسير البغوي «معالم التنزيل) للإمام البغوي تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك ومروان سوار دار المعرفة؛ بيروت - لبنان » طلاىق /ا١‏ 4 7/03ه. 

6- تفسير البيضاوي - المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للإمام 
البيضاويء دار الكتب العلمية - بيروت, ط./3 .214١/8‏ 

- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن تأليف: محمد الأمين 
ابن عبد الله الأرمي المشرري إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد 77 ذار 
طوق النجاة - بيروت . ط/ 1 ١549١ه.‏ 

/- تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار تأليف: محمد رشيد رضا - 
تحقيق: ابراهيم مس الدين . دار الكتب العلمية. ط/3 ٠1847ه.‏ 

8- تفسير القرآن الكريم تأليف: محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزي. 
ط/ل ىق "45 ١ه.‏ 

5- التفسير الكبير للفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي, بيروت» ط/". 

ه"- تفسير المراغي للشيخ أحتمد مصطفى المراغي, دار إحياء التراث العربي 
ببروات. 

9- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. تأليف: د.محمد أديب الصالح, المكتب 
الإسلامي - بيروت - ط/4. 497١ه.‏ 

؟"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي؛ نشر: مركز 
صالح بن صال الثقاني بعنيزة, عام /ا 4١‏ اه 9441 ١ام.‏ 

'ا- جامع البيان في تأويل القرآن (تفسر الطبري) تحقيق: محمود محمد شاكرء 
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تطييقات كُرآنية وام لمطرُوقة عن طاهرها من الْوُوب إلى الامحتهاب - د.حَسّن الْعِْي 

وأ“تمد محمد شاكر, ط/؟: دار المعارف بمصرء وطبعة دار الكتب العلمية, 
بيروتء لبنان ط 23 1841195ه -9917اه. 

ع "- جمع الجوامع لابن المنهاجء لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي الطبعة المصرية. 

ه"- الجامع الصحيح للإمام البخاري - مع الفتح - قرأه سماحة الشيخ 
عبد العزيز ابن بارء رقمه محمد فؤاد عبد الباقي: صححه وأشرف عليه 
حب الدين الخطيب. دار المعرفة, بيروت - لينان. 

#- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) دار الكتب العلمية بيروت» 
زه 1958م 

ا حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع عبد الرحمن بن قاسم 
طرى 5١4١هم.‏ 

م#- حاشية الصاوى علي تفسبر الجلالين تأليف: أحمد الصاوي المالكي . بعناية 
نجيب الماجدي, وأحمد عوض أبو الشباب, المكنية العصرية - بيروت. ط/ 
لق "5 ذم 

8"- الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون المالكيء دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

-4٠‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام تأليف: محمد علي الصابوي. 
مؤمسة مناهل الفرقان - بيروت - ط/*, 4٠٠‏ ١ه.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للآلوسيء دار الفكر 
بيروت» 348 ١ه‏ - 41/8 ام. 

49- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مطبوع مع نزهة الخاطر العاطرء 
مكتبة المعارف, ط/” , 5 2٠‏ ١ه.‏ 


داوج مه 


١80/ مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد‎ ٠ 

“4- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي, المكتب الإسلامي,» ط/4: 
1 4ه - ب/الّمةام. 

4 5 - سنن أبي داودء تحقيق: عزت الدعاسء دار الخديث مصء سوريا. 

© 4- سنن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. داز الفكر. 

45- سنن النسائي (امجتبي) ومعه زهير الربى على انجبى للسيوطي. مع 
تعليقات مقتبسة من حاشية السندي؛ مطبعة مصطفى البابي الخحلبي, مصرء 
م" زم - 554 ١ام.‏ 

41- سير أعلام النبلاء. للذهي. تحقيق: شعيب 5 وحسن الأسدء 
ط/4: 4:5 اه مؤسسة الرسالة. 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعماد الدين الحنبلي؛ دار إحياء 
العراث العربي؛ بيروت. | 

- شرح الكوكب النير لابن النجار الفتوحي, مركز البحث العلمي بجامعة 


أم القرى بمكة المكرمة. 
٠ه-‏ الصحاح للجوهري, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط/؟, 4٠7‏ ١ه‏ - 
1م 


9- صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) للألبائ». أشراف علي 
طبعه زهير الشاويشء ط/ 7 المكتب الإسلامي, 4٠5‏ ١ه‏ . 

؟وه- صحيح مسلم مع شرح النووي. ذار إحياء التراث العربي,» ط/", 
5 ١ه‏ 9984م 

ه- فتح القدير للشوكان, تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة, وضع فهارسه وشارك 
في تخريج أحاديثه حنة التحقيق والبحث بدار الوفاء. ط/ 3 1418ه. 

4 ه- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جار الله 

وات 


تَطَبرقَات قُرآنيةٌ لامر الْمَصْرُوقَة عن طَاهرها من الْوجُوب إلى الامنتحهاب - د حَسن الْعمْرِي 
الزمخشري, بمامشه حاشية الجرجائن وحاشية ابن المخير. 

ه- الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ للكفوي, تحقيق: عدنان 
درويشء محمد المصريء مؤسسة الرسالة: بيروت» ط/2,3 4117 ١ه‏ 
- اللباب في علوم الكتاب: تأليف: ابن عادل الحتبلي. دار الكتب العلمية 

- بيروت. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وزملاؤه.ط/ 2:9 419 ١ه.‏ 

/اه- لسان العرب لابن منظورء دار صاهر: بيروت» 874/؟١ه‏ - 5548١م.‏ 

4ه- لسان العرب لابن منظورء دار صاهرء بيروت» ط/"اء 45١5‏ 1ه. 

4- محاسن التأويل (تفسير القاهمي) محمد جمال الدين القاسعي, تحقيق: محمد 
فؤواد عبد الباقي: اعتنى به وصححه: هشام سمير البخاري» مؤسسة 
التاريخ العربيء بيروتء لبنان, ط/ 1١‏ 49186١ه.‏ 

٠‏ +- احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: تحقيق: عيد السلام 
عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ 2١‏ 5117 ١ه.‏ 

1 الحلى لابن حزم تحقيق: أحمد محمد شارك.مكتبة التراث. 

مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (947١ه»‏ المكتبة 

| السلفية بالمديية المخورة. - 

1+- المستصفى من علم الأصول وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم النبوت 
في أصول الفقه. تأليف: الإمام الغزالي, بولاقء مصرء ط/3ء 1 717١1ه.‏ 

4 5- المغتي لابن قدامة المقدسيء تحقيق: د.عبد الله التركي» ود.عبد الفتاح 
الحلوء هجر ط/ 7 417١ه.‏ 

- مغن امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» للشربينيء مصطفى البابي 
الحلبي, /ا/ا"7 ١ه.‏ 

6 المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 

8ه - 


جل الجامعة الإسلاميّة - العادد /189 ظ 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات لابن رشدء تحقيق: 
د.محمد حجيء دار الغرب الإسلامي, طل/ل ل مدع له 
17- المهذب في علم أصول الفقه المقارن, تأليف د.عبد الكريم بن علي النملة. 
الراشد . ط. 3ق 8417٠١‏ (ه. 
4- النشر في القراءات العشر.تأليف: ابن الجزرري. دار الكتاب العربي. 
مراجعة: علي محمد الصبّاغ . 
8- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك تأليف: ابن جماعة الكناي 
تحقيق: د.نور الدين ععر, دار البشائر الإسلامية» بيروت ط/39. 495 ١ه.‏ 
٠‏ الوجيز في أصول التشريع الإسلامي للدكتور محمد حسن هيتوء مؤسسة 
الرسالة, ط/", عام 59٠‏ ١ه.‏ 
-١‏ الوجيز في أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان, مكتبة القدس: ومؤسسة 
الرسالة ١#‏ 54 ١ه.‏ 
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طَْبِيقَاتٌ قُرآنيُة للأوامر الْمَعمْرُوفَة عن ظَاهرها من الْوّجُوب إِلَى الامتحبّاب - د.حَسن العمري 


فهرس الموضوعات 
الققاعة درا وا ا اي 1ع 
القسم الأول: دراسة موجزة لأهم مسائل الأمر التي بحنها العلماء ......... ١1‏ 
المسألة الأولى: تعريف الأمر ا ااا 
المسألة الثانية: صيغة الأمرء والمعائئ التي ترد ها هذه الصيغة 1 
المسألة الثالثة: دلالة صيغة الأمر 11[ 000011 
المسألة الرابعة: ما هي القريئة التي تصرف الأمر هن الوجوب إلى غيره؟.....4 7 
القسم الثابي: دراسة تطبيقية لخمس آيات من آيات الأححكام 1 
الآية الأوى: ...سد اس اله م ل ل للا و ل 1 
الآية الثانية: 2508ظظ1 0 15121111 ل 4 
الآية العالفة: 001006ظ2ظ2 3**ظ95ظ ك2 م 
الآية الرابعة: ددببب000131321 0 ااا 
الآية الخنامسة: 92520 ني ا ا 41 
الخخائمة مجو طالست وكذاق عق لأا كوا عا حم لوأو الا وطاق اعقوم انار اج 201 
فهرس المصادر والمراجع مو ماو ا جحي حال ع وديا 500 
فهرس الموضوعات ا 
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ملة الجامعة الإسلامية - العندد 1188 


في الأمْرِ المي بالقُرآن الْكَرِمم 


إغدادُ : 
د. كماد بن وهو حاففِظ 
الأسكاذ الْمُشَارِك في كي القرآن الكرم في الْجامعة الإسثلآمية 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79/‏ 
المقدمة 

الحمد لله الذي نزّل كتابه الكريم وفصّل آياته من بعد أن أحكمتث وهو 
الحكيم الخبيرء والصّلاة والسّلام على من خم الله به رسله وجعله للعالمين خير 
بشير ونذير» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان فاستقام على الح وكان له 
نصير. 5 

وبعد؛ آية عظيمة جامعة من آيات القرآن الكريم مثلت صورة كاملة 
وأنموذجأ رائعا من مادج وصور الإعجاز القرآن في إتجاز اللفظ مع عمق المعنى 
وثموله: رسعت للمؤمنين منهاج شرعهم وسبيل نجاتقم؛ فما من أمر باخبر وأصل 
للحق والصلاح إل أمرت به وما من في عن الشوٌ وأصل للباطل والفساد إل 
وفغت عنهء وما يملك المؤمن صاحب القلب السليم حين يقرؤها أو كلقى على 
مسمعه إلا الخشوع لعظمة قائلها-عزٌوجل- في ذاته وصفاته وإعجازه وبيانه 
وفي شرعه وأحكامه.. كلمات موجزة ومعانٍ محيطة شاملة.. بيان وهدى ورحمة 
وبشرى.. آية ينتم با أغلب خخطباء الجمع خطبهم لكونها جامعة لأصول 
التكاليف الشرعية وميادئ العلاقات والآداب الإسلامية؛ تلكم الآية هي قول 
الحق سبحانه وتعالى في سورة الدحل ف إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإبّاء ذي القربى 
وبنهى عن الفحشاء والمدكر والبغي سظكم ملك رون هذه الآية الكزيعة التي 
تكلم عنها بعض الصحابة حرضي الله عبهم- فيما حوته من الهدي الكامل 
والتشريع الجامع» وكذا بعض التابعين رحمهم الله تعالى- وجمع من أهل العلم 
بياناً لأهميّتها وإقراراً بوجوب جعلها قاعدة شرعية ينضوي تحتها كل أمر وغي.. 


)4( سورة الدحل: الآية‎ )١( 


دياق ا 


هذا ولا كان شأن هذه ا الكريمة من الأهميّة والفضل والقدر ها ذكرته 
عزمت متوكلاً على الله سبحانه أن أقوم بدراستها وبيان ألفاظها الموجزة 
ومعانيها الواسعة الجامعة وذكر ما تهدي إليه وتدعو له متبّعاً أقوال أهل العلم 
و الفسير في الحديث عنها؛ عساي أن استفيد منها وأفيد بها كل طالب علم 
وراغب في الحقّ واتباع الشرع, وراجياً أن أشارك بها في وضع لبنة صالحة 
من لبنات بناء الفهم والفقه لكتاب الله تعالى الداعي إلى تدبّره والعمل به 
والوقوف عند أحكامه وصياغة الخياة يديه ومنهاجه. وسألت الله من بعد 
التوفيق والسداد. 

- وبالنظر إلى ما حوته الآبة الكربعمة هن الجمل والمعائ فقد قسمت 
البحث في هذه الدراسة القرآنية إلى تمهيد وثلائة فصول وخائهة. 

أمَا التمهيد فقد جعلته في مبحدين على ما يلي: 

المبحث الأول: كلمات في أضية هذه الآية الكريمة وفضلها . 

المبحث الثاني: مناسبتها في موضعها من السورة. 

وأمًا الفصول الدلاثة فهي على ما يلي: 

الفصل الأول: الأمورات:اللاثة. وفيد ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: العدل. 

المبحث الثابي: الإحسان. 

المبحث الثالث: إيتاء ذي القرى. 

الفصل الثاني: المنهيات العلاث؛ وفيه ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: الفحشاء. 

المبحث الثائن: المدكر. 

المبحث الثالث: البغي. 


ههه - 
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الفصل الدالث: خاتمة الآية ومناسبتها لما بعدها؛ وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: خائة القية. 

المبحث الداي: متاسبتها ما بعدها. 

وأمًا الخاتمة فضمّنتها أهم النتائج والمقترحات. 

هذا ولقد كان منهجي في البحث متمثلاً فيما يلي: ١‏ 

الاعتماد على الأقوال الصحيحة والراجحة هن أقوال المفسرين وأهل 
العلم والتي يؤيّدها الدليل والحجّة والسياق القرآي. 

العناية بذكر تفسير القرآن بالقرآن لا له من أهمية بالغة في بيان مراد الله 
تعالى من كلامه والفهم الصحيح الشامل له. 

الاستشهاد بالروايات الصحيحة والحسنة دون الضعيفة في الأحاديث 
والآثار حفاظا على قوّة البحث ودلالاته. 

العناية بذكر اللطائف اللغويّة والبلاغية وما أراه من الفوائد 525 
وبعض الدلالات الغفادفة. 

وأخيرا أسأل الله العليّ القدير أن يوفقني في هذا البحث لقول الحق 
والسداد؛ وأن يتقبّله مني ويجعله في ميزان حسناق يوم ألقاه وأن يغفر لي ما كان 
فيه من قصور أو خطأ أو نسيان. آمين. 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العامين. وصل اللهم وسلّم وبارك على ٠‏ 
نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى يديه واستنّ بسئعه إلى 
يوم الدين. 


6 جا 6 


6ه - 


الَانْ وَاتْفْصيل لأجْمَع آبة في الأمْرٍ رَاتهي بِالْقَرّآن الْكَرِم - د. ماد بن زُعَيْر سحَافظ 


السمهيد 
المبحث الأول: كلمات ف أثمية هذه الآية الكريمة وفضلها 


في هذا المبحث أذكر بعض كلمات اخترتها في أهميّة وفضل هذه الآية 
الكريمة طلياً لإدراك سبب عنايتي ببيانها وتفصيلها؛ مع التهيئة للقارئ في 
الدخول إلى فصول هذه الدراسة القرآنية» وتلكم الكلمات هي لبعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين رمهم الله تعالى» وسأذكرها على الحو 
التالي: ١‏ 

ه أولا: كلمات للصحابة رضي الله عنهم. 

-١‏ روى ابن جرير الطبري في تفسيره بستده عن الشّعبي7" عن شُتَيْر بن 
شك قال: سمعت عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول: إن أجمع آية 
في القرآن لخبرأو لشرّ آية في سورة النحل 9 إِنّالله نأمىبالعدل والإلحسان وإيتاء 
ذي القربى. .© الآية 9©. 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل من التابعين» قال عنه 
مكحول: ما رأيت أفقه منه. مات بعد للائة وله نحو من هثمانين سنة. (انظر: تقريب 
التهذيب لابن حجر ص 2.097 17). 

(؟) شْتَيْر بن شَكَل بن حميد العبسيء أبو عيسى الكوفي» ثقة من كبار التابعين» يقال: إنه 
أدرك الجاهلية» قال ابن حبان: مات ف ولاية ابن الزبير. (انظر: تمديب التهذيب لابن 
حجر ج 777/4 -- 27174 تقريب التهذيب ص .)١24‏ 

(6) تفسير ابن حرير الطبري 2٠١4/١1‏ ورواه الحاكم في مستدركه ؟/07؟ وصححه وتابعه 
الذهيي» وأخرج يثله سعيد بن منصور والبخاري في كتاب الأدب ومحمد بن نصر في 
الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبران والبيهقي في شعب الإيمان وفيه عن أبن مسعود *” 

س3 اسم 
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وفي رواية أخرى مشايمة ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح 
البخاري حيث قال: وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي الضحي7 
قال: قال شتير بن شَكَل لمسروق0": حدّث يا أبا عائشة وأصدقك. قال:هل 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما في القرآن آية أجمع خلال وحبرام وأمر وففي 
من هذه الآية «( نالل يلس بالعدل والإحسان...» الآية ؟ قال: نعم. ثم قال 
الحافظ ابن حجر: وسنده صحيح 9) 

او ساو افد نسو عن جا كن ا 1 


“” قال: أعظم آية في كتاب الله: «طالله لاإله إلا هو المي التيور4 البقرة 2155 وأجمع آية في 
كتاب الله للحير والشرّ الآية اي في التحل: طإإنالله .أمر بالعدل والإحسان»» وأكثر آية في 
كتاب الله تفويضاً: (ومنيق الطشيسل لهعزجا . ويرزقه من حيث لايحتسب؟ الطلاق 5-١‏ 
وأشدّ آية في كتاب الله رجاء (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
لله) الزمر 55. وسنده حسن. 
(انظر: صحيح الأدب للفرد للألباتي ص "لا الدر المنثور للسيوطي 2٠١5/8‏ المحم 
الكبير للطيراي حديث 8507) سنن البيهقي حديث 1414٠‏ تفسير أبن مسعود جمع 
وتحقيق ودراسة محمد أحمد عيسويء» القسم الثاني ص .)781-78٠١‏ وق رواية شبيهة 
عنه: هذه أجمع آية في القرآن لخر عتثل ولشرّ يجتسب. (انظر: الدر للنثور ٠١1/6‏ تفسير 
القرطي .)١565/١٠١‏ 

)١(‏ هو مُسئلم بن سَبَئْح المداني الكوفء العطارء مشهور بكنيته» ثقة فاضل من التابعين؛ مات 
سنة مائة من المجرة. (انظر؛ تقريب التهذيب ص .)07٠‏ 

(؟) مسروق بن الأحدع بن مالك الهمدان الرادعي؛ أبو عائشة الكوي» ثقة فقيه عابد من 
كبار التابعين» مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاثة وستين من الفحرة. 
(انظر: هذيب التهذيب 1١1١-٠١٠١‏ تقريب التهذيب ص 84؟١0).‏ 

(7) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي .474/٠١‏ 

-_- 59 35 


البيَانُ والتفصيل لأَجْمع آية في الأثر والفي بِالقرّآن 5 - د.عمَّادٌ بْنٌ وير حَافظ 
عنهما- قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس؛ إذ 
مر به عثمان بن مظعون فكَشر2" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى» قال: فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مستقبله؛ فبيدما هو يده إذ شَخصَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ يضع بصره حق 
وضعه على يمينه في الأرضء قَتَحَرّفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره. وأخل يُنْغض رأسه كأله يستفقه ما يقال 
له وابن مظعون ينظرء فلمًا قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول هرّة» فأتبعه بصره 
حتى توارى في السماءء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى قال: يا محمد فيم كنت 
أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة, قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: 
رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على ينك فَفَحَرفْتَ 
إليه وتركتني, فأخذت كُنغض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك. قال: وفطنت 
لذلك ؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاي رسول الله 
آنفا وأنت جالسء قال: رسول الله؟ قال: نعم. قال فما قال لك؟ قال «إإنّالله 
بأمر يالعدل والإحسان وإبناء ذي القربى ويتهى عن النحشاء والمتكر والبغي يسظكم لعلكم 
تذكرون» قال عشمان: فذلك حين استقرٌ الإعان في قلبي وأحببت محمداً ©. 


١41/9 أي ابتسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
وفيه قوله: الكُثثر: بُدوّ الأسدان عند التبسكم).‎ 

(؟) مسند الإمام أحمدءحديث رقم (099177) "14/١‏ (طبعة للعارف) والحديث إسناده 
صحيح؛ وقال الهيئمي: رواه أحمد وإستاده حسن (جمع الزوائد 4/19 45-4): وذكره 
الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: إسناده حيد متصل حسن قد بين فيه السماع للتصل. - 


لاس 
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وأقول: هذه الرواية تروي حال وسول الله صلى الله عليه ودلم عند 
نزول هذه الآبة الكريمة عليه, والشاهد في فضيلة هذه الآية الكريعة ما أخبربه 
الصحابي الجليل عفمان بن مظعون رضي الله عنه عن تأثره حين سمعها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكانت سبباً في زيادة إعانه واستقراره وتمكّنه في قلبه 
وحيّه للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بعد أن سمعها: فذلك حين استفر 
الإمان في قلبي وأحببت محمداً. وما ذلك الأثر إلا لما حوله هذه الآية الكريمة من 
الإعجاز في ألفاظها ومعانيها الجامعة الشاملة في الأمر والنهي والخير والشر. 

ه ثانياً: كلمات للتابعين رحمهم الله تعالى: 

-١‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن البصري أله قرأ هذه الآية 
إلى آخرها ثم قال: إن الله عرّوجل جمع لكم الخير كله والشرّ كله في آية. 
واحدةء فوالله ها ترك العدل والإحسان هن طاعة الله شيئاً إلا جمعهء ولاترك 
الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا ججعه (0. 

7- أخوج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في هذه الآية الكريمة أله 
قال: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويعظمونه ويستحستونه 
إلا أمر الله بهء وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا فى الله عنه وقلع 
فيهء وإلما فى عن سفاسف الأخلاق ومنامها ©. 


د (تفسير ابن كثير 794/7 -+/01) وانظر: مرويّات الإمام أحمد بن حنبل في التفسيرء 
جمع وتخريج أحمد أحمد اليزرّة ومحمد بن رزق بن الطرهوني وحكمت بشير ياسين 


)١(‏ سنن البيهقي: حديث .)١40(‏ وأنظر: زاد للسير لابن المنرزي ٠484/4‏ الدر المتثور 
للسيرطي 7/9 .1١‏ 


(1) تفسير الطبري ج 4 ٠٠١4/١‏ تفسير ابن كثير 4/7 5لاء الدرٌ المنثور للسيوطي 5/8 .١١‏ 
# ات 


كَريم - دعمَادُ بْنُ زُهَيْر حافظ 


"ا- هذا وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى ما جمعته هذه الآية 
الكريمة من أصول الشريعة والتكاليف ومبادئ السلوك الأساسية» فلمًا 
استخلف عام 44ه كتب بأمر الخطباء بتلاوتها في خخطبة الجمعة» وكانت من 
أعظم مآثره رحمه الله تعالى. وفي هذا قال الإمام السيوطي في كتابه الوسائل إلى 
معرفة الأوائل: أُوّل من قرأ في آخبر الخطية 8 إنَاللهبأمس بالعدل والإلحسان...4 
الآية عمر بن عبد العزيز ولزمها الخطياء إلى عصرنا هذا" . 

ويهذه الكلمات أكنفي فيما قصدته من هذا المبحث. ولله الحمد والمّة. 


ا ا 2 


هله انظر: اسن التأويل للقامعي للرزعق خاضرة الأوائل ومسامرة الأواخحر للشيخ علاء 
الدين علي دذّة السكتواري البستري ص 45-54» التحرير والتترير لابن عاشور 


.وال 
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ا مبحث الثائي: 
مناسبة الآية الكريمة في موضعها من السورة 
ا خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية السابقة واصفاً 
٠ش‏ ب 0ه . 
كتابه العزير بقوله: «إ... ونرنا عليك الحكتاب تيان لحكل شي* وهدى ومرحمة 
وبشرى للمسلمين74” ناسب بعد ذلك مجيء قوله عزوجل: ١‏ إِنّالله,أمر بالعدل 
والإحسان وإيناء ذي القربى وبنهى عن الفحشاء والمدكر والبغي سلحك م داحكم . 
تذكرون76"؛ وذلك لأله تصديق لا وُصف به القرآن الكريم بكونه تبياناً لكل 
شيء وهدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين؛ حيث جمع أصول التكاليف الشرعية 
كلها فرضاً ونفلاً وتحرياً وفياً وأخلاقاً وآداباً . .وقد عبر الصاوي عن هذه 
المناسبة بقوله: ررهذه الآبة من ثمرات قوله: « وننزلا عليكَاحكتاب يا كل 
شي* وهدى و سحمة ومشرى للمسامين4 حتى قال العلماء: إن لم يكن في القرآن 
غير هذه الآية لكفت في البيان والهدى والرحمة لألها آمرة بكلّ خير وناهية عن 
كل شن 
(1) سورة النحل: الآية (45). 
(1) سورة النحل: الآية .)8.١(‏ 
(©) انظر: البحر المحيط لأبي حيان 2015/0 نظم الدرر للبقاعي 0.7/4 التفسير الكبير 
للفخر الرازي ٠.‏ ؟/ه. ا تفسير الخازن 2111/4 تفسير أبي السعود 2١5/0‏ تفسير 
الآلرسي ج 7107/١4‏ حاشية الصاوي على الخلالين ؟/0874 ححاشية المخمل على 
الجلالين ؟/14وم فتح القدير للشوكاني 1 التحرير والتنوير لابن عاشور 
لفن التفسير الواضح لحمود حجازي 45/١‏ ه) تفسير السعدي 797/4؟؟, 
(5) جاشية الصاوي على اللجلالين: 4/9 71. 


اه 


اليَانُ والتفصيل لمع آي في الأمر وَالهي بِالقرّآن الْكَرم - د.عمَاد بن زُهيْر حافظ 
-ولابن عاشور كذلك كلام جيّد ههنا إذ قال: لا جاء أن هذا القرآن 

تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين حسن التخلص إلى تبيان 
أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي؛ إذ الشريعة 
كلها أمر وفي؛ والتقوى منحصرة في الامهال والاجساب؛ فهذه الآية استئناف 
لبيان كون الكتاب تبياناً لكل شيى فهي جامعة أصول التشريع)”". 

- وبذكر مناسبة هذه الآية الكريمة في موضعها من السورة يحسن 
الحديث عمًا حوته من أصول البيان والهدى والرمة: وهو ما سأتداوله في فصول 
هذه الدراسة. والله أسأل التوفيق والسداد. 
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)١( |‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: 4 ١/04؟.‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /8"1ة 
الفصل الأوّل: المأمورات الثلاث 


المبحث الأوّل: العدل 

تعريقه والمراد به 

العَدْل والعدالّة والعٌدُولة والمغدلة والمعغدلة كل هذه الألفاظ بمعنى واحد في 
الّغة. وحاصل أصل معنى العدل في اللغة هو القسّط والإنصاف والاستقامة. 
والمساواة والموازنة ومراعاة ا والاعتدال بين الإفراط والتغريط. وهو ضِدّ 
الجور 6 

- وبناء على ما سبق ذكره من المعنى اللغويّ للعدل؛ وبالنظر إلى ما 
احتواه كتاب الله تعالى من الأصول والشرائع والشعائر القائمة والمبنيّة على 
القسط والإنصاف والمساواة والموازنة والتوسّط والاعتدال يمكن أن يقال أن 
العدل المأمور عع سي ب ع ا 2 
على كل مفروض من الفرائض وحقّ من الحقوق التي أنزها الله تعالى في كنابه 
من عقائد وأعمال وعبادات وشرائع؛ مع الخالق سبخانه في توحيده وعبادته 


)١(‏ أنظر: لسان العرب لابن منظور /١١‏ ١م‏ اخ س امام لىع عختار الصحاح 
للرازي ص 417: عنتار القاموس ابيط للطاهر الزاري ض ١٠4غ‏ تفسير الطيري 
١4‏ ١ه‏ المفردات للراغب الأصفهاي ص0 277 تفسير اليغوري 220/7 أحكام القرآن 
لابن العربي 1077/8 ا تفسير ابن كثير 8/9 هلاء أحكام القرآن للحصّاص 214/8 
التفسير الكبير للفخر الرازي ٠١5/١‏ تفسير أبي السعود 2185/5 حاشية الصاوي 
على الخلالين 014/9 حاشية لحمل على الحلالين 2570/6 تفسيرالآلوسي 0110/14 . 
فتح القدير للشوكاني 3و أضرام مدير كاه 


وطاعته: ومع ذات الإنسان نفسه في حملها على الخير وتجنييها الشرّ ومتعها عمًا 
فيه هلاكهاء ومع المخلوقين في إعطائهم حقوقهم وإنصافهم وترك ظلمهم في 
سائر المعاملات المختلفة مالية كانت أو غيرها. وذلك كله على حالة متوسّطة 
ليست بمائلة إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم؛ ولاإلى جانب التفريط وهو 
الإخلال والدقص بشيء ثما أمر الله تعالى به 2'0. | 

- وحول هذا المعنى للعدل أجاد البقاعي بقوله إذ قال: " وهو الإنصاف 
الذي لا يقبل عمل بدونه: وأوّل درجاته التوحيد الذي بنيت السورة عليه؛ 
والعدل يعتبر تارة في المعنى فيراد به هيئة في الإنسان تطلب يما المساواةء وتارة 
في العقل فيراد به التقسيط القائم على الاستواءء وتارة يقال هو أكمل الفضائل 
من حيث إن صاحبه يقدر على استعماله في نفسه ومع غيره» وهو ميزان الله 
لمبرأ من كل زلة وبه يستعب أمر العالم وبه قامت السموات والأرض» وهو 
وسط كل أطرافه جَوْرء وبالجملة الشرع مجمع العدل" 0©. 

© سبب الأمر بالعدل ووجوبه وأهميته: 

ذكر ابن العربي سبب الأمر بالعدل ووجهه بالنظر إلى ما خخلق الله تعالى 
عليه العام من التضادٌ والتقابل والازدواج: وهي نظرة وجيهة منه حيث قال: 


(1) أنظر: تفسير الطيري 4 ٠١4/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 2117/5/8 البحر الحيط لأبي 
حيان 014/5» تفسير ابن حزي ص 2554 نظم الدرر للبقاعي 205/4 التفسير الكبير 
للفخر الرازي ٠١/٠‏ تفسير القرطي 177/9٠‏ تفسير أبي السعود 2175/0 تفسير 
الخازن 11١/4‏ محاسن التأويل للقاسمي 215١/٠١‏ تفسير النسفي 141//5» تفسير 
المهايمي »4١5/١‏ فتح القدير للشوكاني 157/7 تفسير السعدي 2777/4 التحرير 
والتنوير لابن عاشور 4 ١58/1؟.‏ 

.*٠7/6 نظم الدرر للبقاعي:‎ )١( 


اراس 


[ْ جلة الجامعة الإسلاميّة - العدبد 1817 

«وذلك أن البارئ تعالى خلق العالم مخلفاً متضاداً متقابلاً مزدوجاً» وجعل العدل ' 
في اطراد الأمور بين ذلك على أن يكون الأمر جارياً فيه على الوسط في كل 
معنى»00. : ! 

- هذا ولقد أحسن الحصّاص حين أشار إلى وجوب العدل عقلاً قبل 
مجيء الأمر به شرعاء إذ لاشلك أن الفطر السليمة والعقول الرَاجحة قد استق” 
عندها وجوبه: وإلما جاء الشرع بتأكيده وذلك هو قوله عنه أله ررواجب في 
نظر العقول قبل ووود السمع: وإنسما ورد السمع بتاكيد وجوبه)!". 

ولايخفى على متأمّل ما للعدل من أهميّة عظمى في حياة الأفراد واتجتمعات 
والدول والأممء والله تعالى أنزل كتابه الكريم ليدشئ أمة ويبني مجتمعاً قوياً 
منظما متماسكاً نظيفاً في علاقاته ورغباته وقيمه: فجاء بالمبادئ التي تكفل ذلك 
حتى يطمئن الأفراد والشعوب ويقّوا في معاملاتهم التعددة وعهودهم ووعودهم 
فكان الأهر بالعدل هو أعظم ها جاء به في ذلك ورأس كل أمر فن أمورة؛ 
حيث كفل به لكل فرد ومجتمع وأمّة قاعدة ثابتة للتعامل لاتميل مع الأهواء 
المخطلفة ولا تتأثر بالأمزجة المتغيّرة ولاتتهدّل مع الود والبغض ومراعاة ومجاراة 
القرابة والدسب والغنى والفقر والقوّة والضعف؛ إلما نكيل وتزن بمكيال وميزان 
واحد للجميع؛ وبذلك تستقيم أحوال الجميع ويأمنون ويطمئتون في أمّة قامت 
على العدل وبه أخذت وَأثمَرَتْ؛ وجرت كل شؤوفا وأعماها ملعزمة بقواعده 
وأسسه. فلا اسشرار ولا استقامة ولا أمن ولا اطمئتان إلا بالعدل الذي جاء به 
دين الله تعالى وشرعه. 


.11195/7 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
١5+ أحكام القرآن للحصّاص:‎ ( 


لجان وَالتفْصمل لأحنمَع آئة في الأثر وَاهي بارآ الْكَرِمِ - د.عمَاد إن زُهيْر حاف 

هذا وإِنّ الناظر المتأمّل في كتاب الله تعالمى يشهد دليل هذه الأهمية 
العظمى في أمره تعالى بالعدل والحث والتاكيد عليه في شؤون ومعاملات شتّى 
بين الأفراد والمجتمعات والأمم.. في أحكام المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية 
في الأقوال والأفعال؛ قال تعالى: © وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى..4 
الآية20, وقال تعالى: 8 إِنْ الله بأمرحكم أن تَزدوا الأماات إلى أهلها وإذا 
ححكمتم ين النأس أن تمحكموا بالعدل. .04 وقال عزّوجل: «ا أها الذين أممعرٍ 
كرنوا فوامين بالقسط شهداء له واوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقرين إن يكن خدبا أو فقيرا 
فالله أولى بهما فلا تبعوا المدى أن تعدلوا..» الآية'”2: وقال سبحانه في شأن 
الإصلاح بين الفئات المتتازعة: ف( إن ذاءت فأصلحوا بيهما بالعدل وأقسطوا إنالله 
يحب المقسطين4”* 2 وقال سبحانه كذلك: (ا أها الذين أمنوا حكونوا قوامين لله 
شهداء : القسط ولا يجرمتّكم شنئان قوم على ألا تعداوا اعداوا هو أقرب للتقوى. .4 
الآية 22 وهكذا هذه الآيات القرآنية ومثيلانها الآمرة بالعدل والمؤكدة عليه 
والتي تشمل نظام المعاملات الاجتماعية من آداب وحقوق وأقضية وشهادات 
ومعاملة مع الأمم والشعوب يخاط الجميع يمذا الأصل العظيم والمبدأ الرفيع 
وتتبيّن أهميّته في الخياة» وما زالت الأمم وهلكت إلا بانحرافها وتتكبها عن طريق 
العدل؛ وما تحتّطت واضطربت إل بجورها وظلمها وتغلّب أهوائها ومصالحها 
كر للعدل وقواعده وتنظيماته وتشريعاته. فالله الله في 3 الله ودينه 


.)١8؟( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية (/ه).‎ )١( 
.)١80( سورة النساء: الآية‎ 07١ 
.)9( سورة الخعرات: الآية‎ )4( 
.)8( سورة للائدة: الآية‎ )6( 


ا 7 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18097‏ 
لعباده ألا يملم من خلق وهواالطيف الحنيس :904 
» فوائد ولطائف: ٠‏ 
الأولى: إن في افستاح هذه الآية الكريمة بحرف التوكيد (إنّ) اهتماماً بشأن 
ما حوته من مأمورات ومنهيات» وتصديرها باسم الجلالة للتشريف7©. 
الثانية: إن في ذكر الفعلين (يأمر) و(ينهى) دون أن يقال اعدلوا وأحسنوا 
أو اجتنبوا الفحشاء والمنكر؛ تشويقاً للقارئ والسّامء©. 
الثالئة: حذف المقعول للفعلين (بأمر) و (ينهى) لقصد التعميو©». 2 
الرابعة: في إيثار صيغة الاستقبال في الفعلين (يأمر) و(يتهى) إفادة للعجدد 
والاسعمرار», 0 
الخامسة: نظر الجصاص إلى قوله تعالى (إ(وإذا قلتم فاأعدلوا» بالدسبة إلى 
الأمر بالعدل في هذه الآية بقوله تعالى 9 إن اللهأمس بالمدل» وفطن إلى ملحظ 
لطيف فقال: «قد انتظم العدل في الفعل والقول؛ قال تعالى: «إوإذا قام 
0 فأمر بالعدل في القول وهذه الآية أي «إنَ الله بأمس بالعدل» تنتظم 
الأمرين) ©. وهذا دال على شموها كما سبق ذكره. 
ا لابن جرير الطبري وقفة تفسيرية مع أعظم العدل وهو توحيد 


(0) سورة لللك: الآية (018) 
(1) انظر: التحرير والتدوير لاين عاشور ج 4 ١/05؟.‏ 
() انظر: لمرحع السابق ج 64/14؟. 
(4) انظر: أضواء البيان للشتقيطي 7419//7. 
(0) انظر: تفسير ابي السعود 0-86 
(5) أحكام القرآن للحصّاص: 15./7. 
-إينآا ب 


الله تعالى حيث قال: «رومن الإنصاف الإقرار بمن أنعم علينا بتعمته والشكر له 
على أفضاله وتولي الحمد أهله, وإذا كان ذلك هو العدل ولم يكن للأوثان 
والأصنام عندنا يد تستحقّ الحمد عليها كان جهلاً بنا حمدها وعبادتها وهي 
لا تتعم فتشكر ولاتتفع فتعبد فلزهنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ولذلك قال من قال العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إله إلا الله »2©0. 
ووذه الفائدة الجليلة أختم كلامي حول هذا المبحث ولله الحمد والمثّة. 
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.١١5/1١ 6 تفسير أبن حرير الطبري:‎ )١( 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1719 
المبحث الثالي: الإحسان 


© تعريفه والمراد به : 

الإحسان في اللغة مصدر أحسنء وهي تستعمل متعدية وخيد نو 
أحسن الابن إلى والديه أو بوالديه, ومنه قوله تعالى (وبالوالدين إحساناك "ب 
وتستعمل كذلك متعدية بنفسها نحو: أحسن العامل عمله: أي أجاده وأتقنه 
وجاء به حسنا. 

وعلى ما سبق فإنَ الله تعالى يأمر بالإحسان بمعنييه, وهما هرادان في الآبة 
الكرمة» فإله سبحانه يحب من خَلّقه إحسان بعضهم إلى بعض؛ وبحب منهم 
كذلك إتقان عبادته والإتيان يما على أحسن وجوهها ومراعاتها بما يُصِحُحُها 
ويكمّلها مع مراقبته فيها واستحضار عظمته وجلاله حال الشروع وحال 
الاستمران9©, 

هذا وبالنظر إلى المراد من العدل المأمور به في الآية ثما يجب من الفرائض 
والحقوق فإله يُحمل الإحسان ههنا إلى التفضّل والندب بما لم يجب”7, ولذلك 


)377( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) أنظر: نسان العرب لابن منظور 1114/17 -- 180١ء‏ تفسير القرطبي 2151/-155/1١٠١‏ 
تغسير الآلوسي 7١07/١4‏ أضواء البيان للشتقيطي ٠«ص548.‏ 

(1) انظر: تفسير ابن حزري ص 2954 تفسير ابن كثير ؟/56/اء التفسير الكبير للفخير الرازي 
4-٠‏ ١٠ء‏ غرائب القرآن للنيسابوري 7/14١1غ‏ نظم .الدرر للبقاعي 8/4.*» 
أحكام القرآن للحصّاص 2150/7 تغسير أبي السعود 175/5» تفسير الخازن 4910/4 / 
تفسير البيضاوي 140/5ء تفسير النسفي 581//5» محاسن التأويل للقاسمي 6180/٠١‏ 
فتح القدير للشوكاني */147» التحرير والتنوير 4 55/١‏ ؟»تفسير السعدي 779/4. 


فقد قال ابن عطية: رروالاحسان قوفل كز مديوت إليه» فمن الأشياء ما هو 
كلّه مندوب إليه؛ ومنها ما هو فرض, إلا أنْ د الإجزاء منه داخخل في العدل؛ 
والتكميل الزائد على الإجزاء داخحل في الإحساني)90©. 

وبنحو هذا وزيادة في الإيضاح قال ابن عاشور: «الإحسان هو معاملة 
بالحسنى من لا يلزمه إلى من هو أهلهاء وَالخَسّنٌ ما كان محبوباً عند المعامّل به وثم 
يكن لازم لفاعله؛ وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى ثما فسّره النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كألك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»”2. 

ودون ذلك التقرّب إلى الله بالنوافل؛ ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد 
على العدل الواجب,؛ وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف 
إلا ما حرم الإحسان بحكم الشرع)0©. 

وبمئل هذا وبعبارة موجرة هادفة قال البقاعي: ررهو فعل الطاعة على 
أعلى الوجوه؛ فالعدل فرض والإحسان فضلء وهو مجاوزة النْصّفَة إلى التعحامل 
على النفسء لأنه ربما وقع في الفرض نقص فجُبر بالنفل)”". ظ 

وللشيخ السعدي كلام حسن فيه حيث قال: «فالعدل واجب والإحسان 
فضيلة مستحبة. وذلك كتفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع 


.١151/٠١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
و اليك سرى عق وراة ابانام تان و سني لتق أل لفن العا حديث‎ 
.158-1١51ا//1 وكذلك أخرحه عن أبي هريرة حديث رقم (ه)‎ 017/١ :)١(مقر‎ 
(صحيح مسلم بشرح النووي- طبعة كتاب الشعب - املد الأول).‎ 
.708/1١5 التحرير والتنوير لاين عاشور:‎ )*( 
709/4 نظم الدرر لليقاعي:‎ )5( 
د لات‎ 


مملة الجامعة الإسلامية - العدد /1119 

النفع: حتى يدخل فيه الإحسان إلى الخيوان البهيم المأكول وغيره)00. 

وبما ذكرته فيما مضى يتّضح مراد الحق - تبارك وتعالى - من الإحسان 
الآمر به ههنا وهو أله الأمر المندوب إليه في معنييه» في جاتب الخالق سبحانه من 
إتقان عبادته والإتيان بما على أكمل وجه وأحسنه؛ وفي جانب المخلوقين 
بالإحسان إليهم بما لا يجب ولا يلزم.. إحسان في عبادة الله وطاعته تعظيماً له 
عرّوجل ووفاء بشيء من حق ربوبيته وألوهيّته تجاهه سبحانه, وإحسان في 
معاملة خلقه برأ ومعروفاً ور“مة وشفقةٌ شكراً للمنعم تعالى على نعمه المتكائرة 
وآلانه المتزايدة. 

فللإحسان باب واسع ومجال رحب يفتحه الله تبارك وتعالى لعباده 
المحسنين والراغبين في عظيم أجره وثوابه وجتته ورضوانه, وحسبهم في ذلك 
بشراه تعالى حم بقوله (إللذين أحسنوا ا حسنى ونرزادة ولامرهق وجحوههسم قثن وله 
ذلةأولنك أصحاب الجنة هم فيها خألدون04"©, 

٠‏ أضيته وفضله في جانب المخلوقين: 

لا ريب أنْ أمر الله تعالى بالإحسان إلى جوار العدل فيه إظهار للطفه 
سبحانه بعباده وخلقه: إذ به يخقف من حدّة العدل الصارم الجازم في الحقوق 
بينهم» حيث يترك باب الإحسان مفتوحاً مدعو له من يريد أن يعسامح ويعفو 
في بعض حقّه إيدارا لحمل القلوب على الود واغبّة وشفاء لا يكون في بعض 
الصدور من الغل والحقد والضغينة؛ ومداواة للجراح وكسباً للفضائل.. كيف 
والإحسان يشمل محيط الحياة كلها بالأعمال الخثيّرة الطيّية الحسنة في كل 


)١(‏ تفسير السعدي: 89/4؟. 
(1) سورة يونس: الآية (15). 


سس هج ليا ب 


' مر وَاَهى بالقرآن الْكَرمِ - د.عمَّادٌ بْنُ زُهَيْر حَافظ 
العلاقات وأصناف المعاملات. ولذلك فإ القرآن الكريم حين أقرّ العدل 
الواجب في حقوق العباد دعا في نفس الوقت إلى الإحسان المستحب» ومن 
أمدلة ذلك قوله تعالى: # وإنعاقيتم فعاقبوايمثل ما عوقبتم يد#”",فهذا عدل ثم 
دعا إلى الإحسان بقوله: 9 ولين صبرزٌ لحو خب للصارين#: وقوله تعالى: 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها4©) فهذا عدل ثم دعا إلى الإحسان بقوله: 9 فمن 
عفا وأصلح ذأجره على اللد2 وقوله تعالى أيضاً «ولبجروح قصاص7”, فهذا 
عدل؛ ثم دعا إلى الإحسان بقوله: إفمن تصدّق به فهوحكنامرة له وكذلك 
قوله تعالى: «إولن امتصس بعد ظلمه ذأولنك ما عليهم من سبيل) © فهذا عدل, ثم 
دعا إلى الإحسان بقوله: اومن صب وغف إن ذلك لمن عنرم الأموس ”2 وهكذا 
فهذه الآيات الكريمة ومثيلاتها تبرز أشميّة الإحسان وجانبه والدعوة إليه 
واستحبابه وتؤكد عليه فيما يكون بين الداس من الحقوق في الدماء والأموال 
والأعراض وغيرها. 

» فوائد ولطائف: 

الأولى: في وجه تسمية ها يقوم به العبد المؤمن من الزيادة في الطاعات 
على الواجبات ومن الإكثار من النوافل بالإحسانء قال الفخر الرازي: (ركأنه 
بالمبالغة في الطاعة يُحسن إلى نفسه ويوصل الخبر والفعل الحسن إليها)”©. 
)١(‏ سورة النحل؛ الآية .)١175(‏ 
)١(‏ سورة الشورى: الآية .)4١(‏ 
(؟) سورة لمائدة: الآية (ه4). 
(4) سورة الشورى: الآية )4١(‏ 
(5) سورة الشورى: الآية (47). 
(5) التفسير الكبير للفخر الرازي: .٠١ 4/٠١‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /950 


الثانية: لم يذكر الله تعالى متعلقات الإحسان كما م يذكرها من قبل مع 
العدل؛ وذلك ليعمَ جميع ما ينبغي العدل فيه والإحسان20. 

العالئة: ذكر القرطبي قولاً مفيداً حكاه النقاش في هذا المقام بقوله: يقال 
زكاة العدل الإحسان» وزكاة القدرة العفوء وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه 
كتب الرجل إلى إخوان”". فليتامّل ها حكاه. 

الرابعة: استشهد القرطبي بقصة لطيفة في تضمّن هذه الآية الكريمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر من حيث شهوها على الأمر بالعدل والإحسان؛ ذلك 
أله قال: «رروي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي فحاجّها 
العامل وغلبها بآلهم لم ينبتوا عليه كببر ظلم ولا جوره في شيء؛ فقام فى من 
القوم فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإلّه عدل ونم يحسن. 
قال: فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل)©. ظ 

ولاشلكٌ أن الولاة أولى الناس بالقيام بالإحسان تجاه رعاياهم» وقد فطن 
الى هذا المعنى من الآية الكريمة: فحسن استشهاد القرطبي يذه القصة ههنا. 

الخامسة: إن في ارتقاء المؤمن إلى درجة الإحسان دلالة على حب عميق 
وميل أكيد إلى الحقَ والعدل وهو من الكمال في الطاعة الذي يُسعى إليه» 
فحريّ بهذا المؤمن المحسن أن يخصّه الله تعالى بمزيد من الفضل والمنزلة على من 
٠‏ سواه ولذلك قال تعالى: طإهل جراء الإحسان إل الإحسان» 7 وحريّ بأهل 


.547/7 انظر: حاشية اخمل على الحلالين‎ )١( 
١569/١١ (؟) تفسير القرطبي؛‎ 
.158/1١ للرحع السايق:‎ 
.)5+( سورة الرحمن: الآية‎ )4( 


الإبمان أن يرتقوا إلى هذه المزلة التي هي أعظم منازل الإيان وأعلاها حتى 
يُظهروا لله تعالى صدق حبهم وعظيم ميلهم لدينه وشرعه وحقّه وعدله فيكونوا 
من بعد في محل إحسانه وكرامته. 

وكذه الفائدة أخعم كلامي حول هذا المبحث ولله الحمد والمنة. 


3 2+ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 11097 
المبحث الثالث: إبتاء ذي القربى 


« المراد بإيتاء ذي القربى: 

وهذا ثالث المأمورات في هله الآية الكريمة الجامعة» والإيتاء مصدر آتى 
معن أعطى» والقربى بمعنى القرابة» وهو مصدر كالرّجعى والعقبى7"” فالمراد 
بإيتاء ذي القرى إعطاء أصحاب القرابة للمعطي من النسب هالأء لقوله تعالى: 
«وآتى الما على حبّهذوي القربى. .4 أو ما تقوم به كفايتهم: سواء كانوا من جهة 
لأمّ أو من جهة الأب. ويدخل في هذا القرابة الأدنون والأبعدون» ولكن كل 
من كان أقرب منهم كان أحق بالإعطاء واليرٌ والصلة» ذلك أنه إذا ترات 
الحقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب. ٠‏ 

وعلى هذا فإيتاء ذي القربى ذو حكمين: وجوب لبعضء وفضيلة لبعض؛ 
بحسب الدنو واليعد عند تزاحم الحقوق وتعدّد الحاجات واختلافها. 

وثنا سبق يتضح أن الأمر بإيتاء ذي القربى يدخل في الأمر بالعدل 
والإحسان: فما كان واجياً فهو من العدل؛ وها كان فضيلة ومندوباً إليه فهو 
من الإحسان7). 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور »550/١‏ عفتار الصحاح للرازي ص20707 تفسير ابن 
حزيّ ص 756 أضواء البيان للشنقيطي ٠/7‏ 88. 

(1) انظر: تفسير الطبري 4 ٠١5/١‏ تفسير القرطبي 741/1١0‏ - 2148 نظم الدرر للبقاعي 
4 :7 تفسير الآلوسي 7148/١5‏ تفسير البيضاوي 2١8-17‏ حاشية 'الحمل على 
الحلالين 557/7 حاشية الصاوي على الخلالين 2175/9 تفسير الخازت 2118/4 
محاسن التأويل للقاسمي »١ 6١/١٠١‏ فتح القدير للشوكان :١97/7‏ أضواء البيان للشنقيطي 
.00 تفسير السعدي 577/4 التحرير والتئوير لابن عاشور ج 161/14 


لبان رَالتُفصيل لأَجْمَع آي في الأمر الخ هالقرآن الْكَريم - د.عمَاد بن زُكيْر سحافظ 


» وجه تخصيص إبتاء ذي القربى من العدل والإحسان: 
هذا المطلب إجابة لسؤال قد يسأله سائل فيقول: ما وجه تخصيص ذكر 
الأمر بإيتاء ذي القربى مع كونه داخلاً في الأمر بالعدل والإحسان كما تقرّر 
ذلك آنفا؟ 
وللجواب عن هذا السؤال أقول: إِنْ هذا من باب عطف اللخاص على 
العام للاهتمام والبالغة» فالأمر بإبتاء ذي القربى خص بالذكر من بين أجناس 
العدل والإحسان تعظيماً لشأنه وإظهاراً لجلالة صلة الرّحم وتنبيهاً على 
فضيلتهاء ذلك أن حقوق ذوي القربى أوكد وصلتهم أوجب من صلة غيرهم 
لتاكيد عظم حق الرّحم التي اشتق الله تعالى اسمها من اسمه وجعل صلتها من 
صلته وقطعها من قطعه: كما أنّ أشرف أنواع الإحسان والإشفاق على خلق 
الله هو الإحسان والإشفاق على ذي الرّحمء» فهي صدقة وبر وصلة رحمء 
فلا جرم أن الله تعالى خصّها بالذكر حصنا عليها وترغيباً فيها ومنعاً للتهاون 
بشأنه(, 
ولابن عاشور إضافة حسنة في وجه التخصيص بالنظر إلى حال الناس 
حين نزول القرآن الكريم في العهد الأول» وقد يتكرر ذلك عند البعض في 
العهد الحاضرء وذلك قوله: «خخص الله بالذكر من جنس أنواع العدل 
)١(‏ انظر: البحر النحيط لأبي حيان 515/5» تفسير القرطي ١٠/1709غ‏ التفسير الكبير للفخر 
الرازي ٠١4/٠٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي /21177 نظم الدرر للبقاعي 
٠ 4]‏ لا ءتفسير أبن حزي ص 21354 غرائب القرآن للنيسابرري 21١7/١4‏ تفسير أبي 
السعود ه/ اع حاشية الصاوي على الخلائين ؟/0؟71؛ تفسير الالوسي 0714/1١54‏ 
فتح القدير للشوكاني *#ص1517» تفسير البيضاوي 110/6غ تفسير السعدي 59/4» 
التحرير والتنوير لابن عاشور 4 ١//01؟.‏ ش ا 
ْ اوايت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١997‏ 
والإحساث نو ع مهما يكثر أن يغفل التاس عنه ويتهاونوا بحقه أو فضله وهو 
إيتاء ذي القربى» فقد تقرّر في نفوس الناس الاعتناء باجعلاب الأبعد والقاء شرّهء 
كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمثنان فن جالبه وتعوّدوا التساهل 
في حقوقهء ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال اليتامى من مواليهم 
قال تعالى: «واتوا اليتامى أموالىر 004 وقال «وات ذا القمى حقّد 20 وقال: 
«وما بتلى عليحكم يذ الحكتاب سيد َامى النساء..76,' ولأجل ذلك صرفوا 
معظم إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين الناس: 
وم يزل هذا الخلق منغشياً في الناس حتى في الإسلام إلى الآن ولايكترئون 
بالأقربين» وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أمواهم أصحاهم من وجوه 
القوم ولذلك قال تعالى: ((حكتب عليحك م إذا حضر أحدحك م اموت إن ترك 
غ1 الوصيّة للوالدين والأقرين..4 الآية 7 فخص الله من بين جدس العدل 
وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى تنبيها للمؤمنين يومئذ بأنّ القريب 
أحقّ بالإنصاف من غيره وأحقّ 0 من غيره لأله محل الغفلة ولأنّ 


مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة)7*© 

وك زيب أذ فل لق هم امن ابن طاقن استة) انروما لتك 
في هذا الموضع وبكلامه نفسه كذلك. 
)١(‏ سورة النساء؛: الآية (1). 


(؟) سورة الإسراء: الآية (75). 
(؟) سورة النساء: الآآية .)١11/(‏ 
(4) سورة البقرة: الآية .)١86(‏ 
(5) التحرير والتنوير لابن عاشور: ,705/١4‏ 


لولمه 


ليان وَالتفصيل لأجْمَع آنة في الأمر وَاثنفي بالْقرّآن الْكَرِمِ - د عمَادُ ين زَُيْر حافظ 


© فوائد ولطائف: 


الأولى: اللام في كلمة (القربى) عوض عن المضاف إليه حيث لم يقل إبتاء 
ذي قربى المعطي» فحلت اللام عوضاً عن المضاف إليه نه 

الثانية: يُلاحظ أن الله عزوجل كرّر في كتابه الوضيّة بإيتاء ذي القربى 
دون تقيبدها بوصف فقرهمء وذلك ليشير سبحانه على عظم حقهم والإحسان 
إليهم؛ وأن لايقتصر إيتاؤهم على من كان فقيرا منهم؛ إذ إن تقوية الصلة بهم 
وكسب محيّتهم والنثامهم هو مطلب مهم؛ وإنما يتحقق ذلك بالمزيد من 
مواساتهم والتوسعة على المتضائقين منهم وترفيه عيشهم وإهدائهم بما يدخل 
السرور عليهم من فضل الله ورزقه". 

الغالعة: إن في الأمر بإيتاء ذي القربى إشارة وإرشاد إلى صلة الرحم 
والقرابة بوجه عام (“.فإيتاء المال هو وجه من أوجه الصلة وصورة من صورهء 
فهناك أوجه أخرى لا ينبغي أن همل من تفقد أحوالهم والسؤال عنهم وزيارقم 
وإعانتهم بالقول والفعل ونصرة مظلومهم ومواساتهم ومشاركتهم في أفراحهم 
وأتراحهم.. إلى غير ذلك مما يحقق صلة الرحم والقربى. 

وف هذا قال التعالبي: «روإيتاء ذي القربى لفظ يقتضي صلة الرّحم ويعم 
إسداء الخير إلى القرابق)). 


.١70/؟ أنظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
ولول‎ ١ (؟) انظر: المرجع السابق ص‎ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 0117/7 البحر المحيط لأبي حيان 079/8) احكام‎ )( 
قتح القدير‎ 2١1١/4 تفسير الثعالبي 2371/7 تفسير الخازن‎ ١10/7 القرآن للحصاص‎ 
.1537/7 للشوكاني‎ 
تفسير التعالبي: 1/7؟"1,‎ )4( 
2-1 م‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١897‏ 
الرابعة: يلاحظ أن المفعول الثاني للإيتاء قد حُذف وهو المال؛ ونُصٌ على 
الأوّل وهو ذي القربى, فلم يقل وإيتاء ذي القربى المال كما قال هناك سبحانه 
«وآئى المأل على حبه ذوي القربى76, وذلك للحضّ على الإيناء لإدلاله 
بالقرابة حيث إله صدقة وصلة؛ فاقتصر عليه هذا المقصد”». والله أعلم. 
ويهذه الفوائد واللطائف أختم كلامي حول هذا المبحث الثالث وبه يتم 
الفصل الأول في المأمورات الثلاث ولله الحمد والملة. 
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.)119( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
8*8 ./* أنظر: حاشية الحمل على ابخلالين 37/7هءأضواء البيان للشنقيطي‎ )1( 


لبان وََفْصِمل لأجْمع آية في الأمر وَالنهي بالْقُرآن الْكرم - د.عمَادُ بن زُعَيْر حَافظ 


الفصل الثان: المنهيّات الثلاث 


© تقدرم: 

ولمًا أمر الله - تبارك وتعالى - في الشطر الأول من الآية بالمكارم 
وأصول اق واخير بقوله ( إِنَاللهبأمى دالعدل وألإإحسان وإبناء ذني القربى )؟ فى 
في الشطر الث عن المساوئ والملائم وأصول الشرّ والمفاسد حيث قال سبحانه: 
«وبهى عن الفحشاء والمنسكر والبغى 4 7"©: فاكتمل بذلك عقد الآية ومقصدها 
في الجمع بين الخير وأصوله والشرّ وأصوله؛ فالخير ليُمْتكل والشرّ ليجتتب. وفي 
هذا الفصل سأبيّن الشطر الثانن في المنهيات عبر المباحث الثلاثة الآنية والله أسأل 
التوفيق والسداد. 


المبحث الأول: الفحشاء 


ه تعريفها والمراد منها: 

إن أوّل ها ينهى الله - تعالى - عنه في هذه الآية الكريمة الجامعة من 
المساوئ وأصول الشرٌ والمفاسد هو الفحشاء. والفحشاء والفحش والفاحشة 
في اللغة القببح من القول والفعل. وجمعها فواحش'”. وما في الشريعة - وهو 
مسسسد ومورتبط بوصقفه في اللغة - فهي الذنوب العظيمة الكبائر اللفرطة في 
القبح قولاً وفعلا واعتقادا؟. 
)١(‏ انظر: نظم الدرر للبقاعي 4/4 2*٠‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 4 ١ص‏ 701 
(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور 76/5 مختار القاموس المحيط للطاهر الزاوي ص 455. 
انظر:. البحر امخيط لأبي حيان ه/ء ام أحكام القرآن لابن العري 1107/7/7+ تفسير عت 

52 01 م 


مملّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9817 

هذا وقد أحسن الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعريفه لها بقوله: «وكل 
ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقدل بغير حقّ والزنا 
والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش)!". 

وزاد ابن عاشور في التفصيل عن حقرقتها بقوله أننها راسم جامع لكل 
عمل أو قول تستفظعه التفوس لفساده من الآثام التي تفسد المرء من اعتقاد 
باطل أو عمل مفسد للخلق, والتي تضرّ بأفر اد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد 
من فقتل أو سرقة أو قذدف أو غصب مالء أو تضرٌ بحال المجتمع وتدخل عليه 
الاضطراب من حرابة أو زيى أو تقامر أو شرب «ضن)7". .. 

« آيات قرآنية في النهي عن الفحشاء: 

يتكرّر النهي عن الفحشاء في القرآن الكريم بصورتين مباشرة وغير 
مباشرة» وما ذاك إل لتأكيد اجتناتما والبعد عن مقارفتها لعظم خطرها وأثرها في 
افساد التفوس والمجتمعات والأمم, ولسوء عاقبتها فن الانحدار في مهاوي الرذيلة 
وتفشي الشر ور وانعدام القيم والمبادئ السامية. ومن تلكم الآيات التي جاء 
النهي فيها بصورة مباشرة قول اق سبحاله في آية سورة الأنعام «إولا نقرروا 
القواحش ما ظهس مها وما بطن» ”©, ويُلاحظ ههنا أن النهي جاء بمنع الاقتراب 


تت القرطي 2١57/٠١‏ أحكام القرآن للحصّاص 215٠/6‏ تفسير الثعالبي 2771/5 تفسير 
الخازن 2111/5 مهاسن التأويل للقاسمي 2100/٠١‏ تفسير التسفي 251//7 فتح القدير 
للشوكاني 1417/8 تفسير السعدي وص 2777 التحرير والتتوير ج 4 551/1: أضواء 
البيان للشنقيطي 0./7". 

.7 7/4 تفسير السعدي:‎ )١( 

() التحرير والتنوير: 4 ١/80؟.‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية (161). 


ممه 


لان والتفصيل لمع آلة في الأمر ولي بالقرآن الْكرِمٍ - د.عماد أن زُكيْر حَافظ_ ٠‏ 
من الفواحشء ولا ريب أن النهي عن القرب هنها أبلغ في التحذير من النهي 
عن ملابستها”". 

كما يُلاحظ أله جيء في النهي عنها بقوله: «ما ظهى مها وما طن4؛ 
وذلك ليعم التحريم كل الفواحش ما أعلن منها وما سر" 

وعثل هذا النهي المساشر يبيء قوله تعالى في سورة الأعراف مخاطباً به 
النبيّ صاى الله عليه وسلم (( قل إنما حزم مربي النواحش ما ظهر مها وما يطن..4 
الأآبة 0 

ومن الآيات التي ينهى الله تعالى عباده فيها عن الفحشاء وتذّرهم منها 
بصورة غير مباشرة ما يخبر سبحانه فيها عن حال الشيطان وسبيله في الأمر يما 
كقوله عزّوجل في سورة البقرة إإنما مأمرحكم بالسوء والحشاء وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون 77 وكقوله أيضاً «الشيطان يمدحكم النقى وبأرجكم 
الفحشاء 4 ") ومن م يقرّر سبحانه ذلك بقوله: (ومن يبع خطوات الشيطان فإنه 
بأمسبالقحشاء والمبحكى 206©, ولاشلك أن في هذا الأسلوب القرآ تتفيراً وأيّ 
تنفير من هقارفة الفحشاءء إذ إلها سبيل الشيطان وجنده وأتباعه. ومن تلكم 
الآبات أيضاً ما جاءت في معرض الثناء على المؤمنين الذين يأتمرون بأمر الله 
وفيه فيجسبونهاء ففي سورة النجم يقول سبحانه مثنياً على عباده المؤمنين 


.١85/8 انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.1410/7 انظر: تح القدير للشوكان‎ )1( 

(0) سورة الأعراف: الآية (738). 

(4) سورة البقرة: الآية )١59(‏ 

(5) سورة البقرة: الآية (/95) 

(5) سورة النور: الآية .)1١(‏ 


-كعمم- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العديد 1897 


«إوالذين يجتبون حكبائ الإثشم والفواحش وإذا مأ غضبوا هم يففرون4”» وفي 
سورة التجم كذلك يقول سبحاله #الذين يجتتبون صكبائش الإثم والفواحش إل" 
اللمسم...» الآية©. 

ومن الآيات في هذا المقام أيضاً قوله تعالى في معرض كلامه العزيز عن 
فضل الصلاة ودورها اهام في حياة المؤمنين إن الصلاة تتمى عن الفحشاء 
والمحكر...4 الآية(”", وفيه إشارة إلى قبح الفحشاء وطلب البعد عنهاء وهو 
بيان واضح من الحقّ تعالى في النهي عنها وضرورة اجتابها.. 

وهكذا يذه الآبات ومثيلاتها في مواضعها المختلفة وأسالييها المتنوعة 
يؤكد القرآن الكريم على النهي عن الفحشاء وضرورة اجننابما؛ وذلك لا 
ذكرت من المقاصد المامّة في بداية الكلام يبهذا المظلب: ولما هذه المقاصد من 
السموّ بالأفراد وامجتمعات عقيدة وفكراً وسلوكاً؛ والحافظة على القيم والمبادئ 
الشرعية التي يعيش العالم في ظلها حياة طيّبة طاهرة مستقرة آمنة على كل 
مستوى وفي كل جانب. 
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.)77( سورة الشورى؛ الآية‎ )١( 
.)737( (؟) سورة النجم: الآية‎ 
.)4( (؟) سورة العدكبوت: الآية‎ 


بام 


المبحث الثاني: المدكر 


© تعريفه والمراد به: 1 
المدكر هو اسم مفعول ( أنكر )» وهو ضد المعروف وخخلافه؛ وإلما سمي 
منكرا لأن العقول والفطر السليمة تستدكره وتكرهه وتأباه ولاترتضيه؛ وله 
يُعرف في شريعة ولا سنة؛ ومن ثم يدكره الشرع بالنهي عنه. 
والمراد به ههنا هو ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه من سائر المعاصي 
والآثام دون الفحشاء وكبائر الذنوب التي سبق ذكرها وبيانها في المبحث 
| السابق2؟2, 
© تنبيه هام: 
إذا ذكر المدكر منفردا لوحده في موضع دون ذكر الفحشاء معه فإله لفظ 
يعم جميع المعاصي والآثام ثما أنكره الشرع سواء كانت من كبائر الذنوب أو 
صغائرهاء وبالتالي فيدخل في لفظه الفحشاء. ودل على هذا عدّة آيات في 
القرآن الكربم منها قوله تعالى (( واتحسكن متحكم أمة بدعون إلى لحن وبأمرون 
دا معريوف وبهون عن المصسك . : 4 الآية "2 ومنها قوله تعالى أيضا إكاوا 
لانتتاهون عن مسكى فعلوه لبس ما حكاوا بنعلونع ©: ومنها كذلك قوله 
سبحانه في ذكر صفة الرسول صلى الله عليه وسلم رأ مهم وا معروف 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 2577/6 عختار القاموس الحيط للطاهر الزلوي ص 2515 
أحكام القرآن للحصاص 2150/7 تفسير أبي السعود 2175/0 تفسير الخازن 2111/5 
تغسير النسفي 750/7 التحرير والتنوير .761//١5‏ 
)١(‏ سورة آل عمران؛ الآية (4 .)1١‏ 
() سورة المائدة: الآية (9/). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 919097 

ويهاهم عن المتكز ويحل لم الطيبات ويح عليهم الحبائث..» الآية(©, وغير 
ذلك من الآيات التي جاء فيها لفظ المدكر مفرداً لوحده فإله يعم سائر الذنوب؛ 
ما إذا جاء بجوار لفظ الفحشاء وغُطف عليه كما هو في هله الآية الكريمة 
ومثيلاقناء فإله يُفَرّق بينهما في المعنى» ذلك لأن العطف يقتضي التغاير ولو كان 
الفرق دقيقا. وإلى هذا أشار الفخر الرازي في تفسيره حيث قال: «ظاهر هذه 
الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء وهي العدل والإحسان وإبتاء ذي 
القرى وفى عن ثلاثة أشياء وهي الفحشاء والمنكر والبغي» فوجب أن يكون 
العدل والإحسان وإيتاء ذي القرنى ثلاثة أشياء متغايرة» ووجب أن تكون 
الفحشاء والمنكر والبغي ثلاثة أشياء متغايرة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة)!'2. 

هذا ما أحببت أن أنيّه عليه ههنا؛ أن بعض المفسرين لم يفطن لهذا الفرق 
وغفل عنهة”: والحال أن السياق في الآية يؤيّده أيضاً ويدل عليه. 

وقدذا التنبيه أختم كلامي حول هذا المبحث في بيان المنهي عنه العا في 
هذه الآية الكريعة الجامعة. ولله الحمد والمنّة. 
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.)51( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(5) التفسير الكبير للفخر الرازي ١١1/٠٠١‏ 

(5) انظر:. تفسير أبن حزي ص 4754 تفسير الثعابي 751/9 مماسن التأويل للقانمي 
٠ع‏ قفتم القدير للشركاني .1١557/7‏ 


كريم - د.عمَاة بن زَُيْر حَافظ 


المبحث الثالث* البغي 


© تعريفه والمراد به: 
وهذا ثالث المنهيات في هذه الآية الكربمة وآخرها وهو البغي: وأصله في 
اللّغة كل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حدّ الشيء؛ أي مجاوزة الجنة". 
والمراد به ههنا: الاستعلاء والتطاول على الناس بالظلم والكبر والحقد والتعدّي 
والتجبر عليهم. أو بمعنى آخر: كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال 
والأعراض ظلماً وكبر””©. 
ولابن عاشور تفصيل جيد في معناه حيث قال آله «الاعتداء في المعاملة, 
إِنَا بدون هقابلة ذنب كالغارة التي كانت وسيلة كسب في الجاهلية: وإمًا 
بمجاوزة الحدّ في مقابلة الذنب.كالإفراط في المؤاخذة, ولذا قال تعالى: #فمن ١‏ 
اعتدى عليكم ذاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)””: وقال تعالى: «إذاك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.. 4 الآنية 0010© . 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور »/8/١4‏ مختار الصحاح للرازي ص05 تفسير القرطي 
الذيتدة 
(1) أنظر: تفسير البغري 2851/7 تفسير البحر النحيط لأبي حيان 0570/0 أحكام القرآن لابن 
العربي 1177/7 تفسير ابن حزي ص 74 تفسير الثعالبي 2591/7 أحكام القرآن 
للحصّاص (5٠/7‏ نظم الدرر للبقاعي 2704/4 تفسير القرطبي 414139//٠١‏ تفسير أبي 
السعود 2115/0 تفسير الآلوسي 4١ص 57٠‏ تفسير النسفي 741/7 فتح القادير 
للشوكاي 2١57/7‏ تفسير السعدي 7/”*/4ء أضواء البيان #الر. ه8. 
() سورة البقرة: الآية .)١915(‏ 
(4) سورة الحج: الآية (50). 
(5) التحرير والتنوير: .58/8/١5‏ 
وهاه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


ه وجه تخنصيصه بالنهي من بين أفراد الفحشاء والمدكر: 

ثما سبق هن ببان المراد بالبغي وما يشمله يتضّح أنه داخل في الفحشاء 
والمنكر اللذين تقذماه بالنهي, وذلك بحسب درجته من الاعتداء والاستعلاء. 
وعلى هذا فما وجه تخصيصه بالنهي بعدهما مع كونه داخخلاً فيهما؟ وللإجابة عن 
هذا السؤال أقول: خصّه الله تعالى بالنهي يعدهما اهتماماً باجسابه لشدّة وعظم 
ضرره ووبال عاقبته» وهو من الذنوب التي ترجع عاقيتها إلى فاعلها ومرتكبها 
3 أها الناس إِنْما محكم على أقسحكر» وهو كذلك قرين قطيعة 
الرّحم ومشارك لها في تعجيل العقوبة©؛ فقد روى الترمذي بسنده عن أبي 
بَكْرَةَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من ذنب 
أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ها يدّخر له في الآخيرة من البغي 
وقطيعة الرحم»””. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ولابن عاشور تفصيل حسن لسبب التخصيص راعى فيه ما عليه بعض 
النفوس من الانسياق للبغي وخصوصا فيما كان من شأن العرب في الجاهلية 
وأوّل الإسلام حين نزول القرآن الكريم؛ وذلك قوله: رخص نوعاً من 
الفحشاء والمدكر وهو البغي اهتماماً بالنهي عنه وسدا لنريعة وقوعه, لأن 


.)07( سورة يونس: الآية‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 البخر حيط لأبي حيان 207١/5‏ تفسير 
القرطي + :151//١‏ فتح القدير للشوكاني 2151/7 التحرير والتعرير ج ا 

(؟) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب (/اه)» حديث رقم 0611 356-754/4 
ورواه أبو دلوذ: كتاب الأدب» باب(0) حديث (43407)» 7٠48/0‏ ورؤاه ابن 
ماحة: كتاب الزهدء باب (7؟): حديث 14١4/9 :)45١١(‏ ورواه الحاكم في 
مستد ركه وصححه 755/7 وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ' 


1ه - 


النفوس تنساق إليه بدافع الغضب وتغفل عمًا يشمله من النهي عن عموم 
الفحشاء بسبب فشوّه بين الناسء وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة 
واباءء فكان يكثر فيهم البغي على الغير إذا لقي المعجب بنفسه من أحد شيئاً 
يكرهه أو معاملة يعدّها هضيمة وتقصيراً في تعظيمه: وبذلك كان يختلط على 
مريد البغي حسن الذب عمًا يسمّيه الشرف وقبح مجاوزة ححدّ الجزاع)07. أقول: 
ولا ريب أن هذا الذي ذكره عن حال العرب آنذاك يعكرّر عند بعض الناس في 
زمانتا اليوم تمن يرون في أنفسهم الاستعلاء على غيرهم ونيوّهم عتهم فليتامل 
كلامه رحمه الله تعالى. 

« فوائد ولطائف: 

الأولى: ترجم الإمام البخاري حرحمه الله تعالى - في صحيحه لحديث 
أورده فقال: رهاب قول الله تعالى: ظالِن الله بأمسالعدل والإحسان وإبتاء ذي الضربى 
وبهى عن الفحشاء والمنحكر والبغي ٠‏ ستاكر للحكم تذحكرون) وقوله 
وامضون سه وقوله: «ثمً فى عليه ليتصره الله وترك 
إثارة الشر على مسلم أو كافن)'". 

قال ابن حجر في 5 الباري: «ثم ذكر فيه حديث عائشة - 
رضي الله عنها- في قصة الذي سحر البيّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطّال: 
وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث أن الله لما فى عن 
البغي» وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي» وضمن النصر لمن بغي 
عليه كان حق من بغى عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمّن بغى 
(1) التحرير والتنوير: .70/١4‏ 
(؟) رواه البحاري: كتاب الأدب (55) باب قرول الله (إنْ الله يأمر بالعدل..) حديث 

51 5. (أنظر: فتح الباري .)41/4/١١‏ | 
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عليه» وقد امثل البي صلى الله عليه وصلم فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع 
قدرته على ذلك. انتهى ملخصاً. وو ا 
نفسه: «أمَا الله فقد شفايء وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا». أقول: 
وهذا وجه ذكر الحديث في هذا المقام. 

ثم قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث آله 
صلى الله عليه وسلم ترك استخراج السحر خشية أن يثور على النّاضس منه شرٌ 
فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل من لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشيء 
عن السحر شرء وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجا كما صسبق)00 
والله أعلم. 

الثانية: يلاحظ أله تعالى لم يذكر متعلّق البغي. وفك ليشمل ويعمٌ كل 
صوره وأشكاله وأنواعه وقليله وعظيمه. 

- وختاما للحديث في هذا الفصل الذي بيت فيه المنهيّات ومن قبله 
بيّدت المأمورات أذكر ههنا ما يلي: 

أولة: من لطائف هذه الآبة الكريمة الجامعة أنها جاءت بترتيب عجيب 
ومقابلة رائعة بين المأمورات فيها والمنهيات: ذلك أن الله تعالى حين أمر بالعدل ٠‏ 
وهو الإنصاف والمساواة بين الإفراط والتفريط في الأقوال والأفعال و الاعتقادات 
فى في مقابلته عن الفحشاء وهي ما عَظُم قبحه وخرج عن الاعتدال والإنصاف 
إلى الإفراط والتفريط في الأقوال والأفعال والاعتقادات» وحين أمر بالإحسان 
وهو المبيّ على العفو والفضل في الخبر والمعروف والإتيان بما هو لائق ومحمود 
من الأقوال والأفعال نمى في مقابلته عن المنكر وهو امبني على الإتيان بغير ماهو 
لائق من الأقوال والأفعال ثما هو على وجه تنكره الطبائع والعقول والفطر 


.48١/٠١ فتح الباري:‎ )١( 


لبان وَاتفصمل لامع آة في الأمر والتهي بالقُرآن الْكَرمم - د.عِمَادُ بن زُهيْر حَافظ 
السليمة وتستقبحه؛ ثم حين أمر بإيتاء ذي القربى وهو المبيّ على صلة الرّحم 
وامحبّة والشفقة فى في مقابلته عن البغي الذي هو قرين قطيعة الرّحم والمبنيّ 
على التكير والاستعلاء على الخلق القريب منهم والبعيد وظلمهم حقوقهم (©. 
فسبحان هن بين كلامه وفصّله وجاء به على أعظم نسق وترتيب ومقابلة. 

ثانياً: للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في هذا المقام كلاماً هاقاً 
ومتميزا حول شمولية هذه الآية وجعلها قاعدة من قواعد الشريعة وتطبيقاتهاء 
وذلك قوله: «فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمهيّات: ببق شيء 
إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات: فكلّ مسألة مشعملة على 
عدل أو إحسان أو إبتاء ذي القربى فهي ثما أمر الله به وكل مسألة مشتملة 
على فحشاء أو مدكر أو بغي فهي آم فى الله عنهء وبا يُعلم حُسْن ما أمر الله به 
وقح ما فى الله عنه ويا يُعتبر ها عند الناس من الأقوال كرد إليها سائر 
الأحوال. فتبارك من جعل من كلامه الحدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع 
الأشياع»”) ٠‏ 

وبما يقارب كلامه قال صاحب التحرير والتنوير: " فهذه الآبة جمعت 
أصول الشريعة في الأمر بعلاثة والنهي عن ثلاثة؛ بل في الأمر بشيئين وتكملة؛ 
والنهي عن شيئين وتكملة"0". 

ويمذا يتم الكلام حول هذا الفصلء ولله الحمدُ والمثة. 


.410//١ انظر: تفسير النازن 1/4١١غ تفسير الآلوسي 0/4 تفسير المهلكي‎ )١( 
(؟) تغسير السعدي: 4/أ؟.‎ 


(؟) التحرير والتنوير لابن عاشرر: .784/١4‏ 
٠‏ عو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /8"9 ١‏ 


الفصل الثالث: 
خائمة الآية ومناسبتها للا بدا 


المبحث الأول: خخائمة الآية 

يختم الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة الجامعة بجملة كريمة تؤكد الأخذ 
بما جاء فيها من المأمورات والاجتناب ل ثمى فيها من المنهيات وتلكم الجملة هي 
قوله سبحانه: ماكر لكر تذكرون»» وحُقّ لآية عظيمة كهذه أن 
تختسم يذه الخائمة القويّة المؤكدة المعبّرة في لفظها ومعناها. فالتعيير ب «إسظكم» 
والوعظ هو كلام تلين له القلوب يقصد منه إبعاد المخاطّب به عن الضرر 
والشرٌ والفساد وتحريضه وحثه على الخبر والصلاح» وهذا ما يؤكد ويقوّي 
الدعوة إلى الامتثال بما جاء في هذه الآية العظيمة: ثم أتبعه سبحانه بغاية وهدف 
هذا الوعظء وهو مؤكّد آخر للامتثال وهو قوله تعالى: «إلماحكم تذكرون» 
أي إرادة أن تتذكروا بهذا الوعظ وتنتبهوا إلى ما اشتملت عليه من الأوامر 
والتواهي فتأتمروا بأمرها وتنتهوا عمًا نمى عنه فيها ولاتغفلوا عن هديها 
وإرشادها وتعرفوا الحقّ لأهله, أو تتذكرون ما أعده الله لكم من ثواب طاعته 
وعقاب معصيته فتمتثلوا لأمره وفيه'". 


"٠8/4 تفسير الماوردي 8/5 : 4» نظم الدرر للبقاعي‎ 2٠١9/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير أبي السعود ص5١ حاشية الحمل على اجخلالين 5917/7 -- 205514 تفسير‎ 
تفسير النسفي 2541/7 فتح القدير للشوكانئ 41417/8 أضواء‎ 2370/١4 الآلرسي‎ 
.777/4 تفسير السعدي‎ 2550/١ 4 البيان للشنقيطي 547/8 التحرير والتنوير‎ 


م4 - 


لبان وَالتُفُصيل لأجْمَعٍ آي في الأمْر وَالنهي + بالْقرآن الْكَريم - د عمَادُ بْنْ زُهَيّر سا 


© تنبيه هام: 

أورد صاحب أضواء البيان أمراً ينبغي التنبيه عليه: لما قد يكل عند 
البعض فيه وهو في مناسبة ذكر الوعظ في مقام الأمر والنهي يذه الآية الكريعة, 
وهو تنبيه جدير من المهمّ الإشارة إليه ههناء وذلك قوله رحمه الله تعالى: ررفإن 
قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والتواهي كقوله هنا: 
«مناكم فاكر تحكرون) مع أن ما ذكر إلا الأمر والتهي في قوله: 
إن الله بأم «العدل والإحسان..4 الآية وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر 
أحكام الطلاق والرّجعة «إذلك بوعظ به من صكان متحكم نؤمن نالله واليور 
الأخى.» الآبة"».وقوله في الطلاق وإذلصكم بوعظ بدمن مكان مبحكم يؤين 
الله واليوم الأنخى..» الآبة ("©: وقوله في التهي عن مثل قذف عائشة رضي الله 
عنها «عظحكم أن تعودوا مثله أمد ا 0©, مع أن المعروف عبد الناس أنَّ الوعظ 
يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي. فالجواب: أنَّ ضابط 
الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب.وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر 
رهم ونواهيه, فإلهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امطثاله» 
وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله, وإذا سمعوا الْتهي خافوا من سخط 
الله في عدم اجتنابه وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه, فحداهم حادي 
الخوف والطمع إلى الامتثالء فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمع!». ' 


.)9519( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية (؟). 

(*) سورة النور: الآية 107). 

(4) أضواء البيان للشنقيطي: 8/وع ”م - . ول. 


- 845 - 
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© فائدة: موقع 9 سناكم دكر تزكرون # من الإعراب: 

هذه الجملة الكريمة الخاتمة إِمَا أن تكون في محل الرفع على الابتداء 
والاستثناف. وإمّا أن تكون في محل التصب على آلها حال من الضمير في 
الفعلين ( يأمر - ينهى )2 أو على أنها حال من اسم الجلالة والمعنى على 
الخالية: أي يأمركم وينهاكم الله حال كونه واعظاً لكم (©. 


6 36 


(1) انظر: تفسير أبي السعود 2175/5 تفسير الآلوسي 770/١4‏ حاشية الصاوي على 
الخلالين ج 7/ه ا التحرير والتنوير ج ودلشة 


را - 


لبان وَالتفصيل لأجْمَ آية في الأمر وَالهِي بالْقُرْآن الْكَريمْ - د.عمَاد بْنْ زُهيْر حافظ 


المبحث الثاني: مناسبة الآية لما بعدها 


عندما يقرأ القارئ هذه الآبة الكريمة ثم يقرأ ما بعدها يشعر شعوراً قويًا 
بأنْ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الآيتين» وكذلك 57 السامع هماء لذا كان من 
الجدير بي وأنا أتناول هذه الآبة بالبيان والتفصيل أن أكشف عن وجه ارتباطها 
بما بعدها وهو قوله عرّوجل ١‏ وأوفوا سهد الله إذا عاهدزٌ ولا تتعّضوا الأيمان بعد 
توحكيدها وقد جعلتم الله عايحك م حكنيا إن اللهعلمما تفعلون» 20. 

والظاهر في وجه مناسبتها وارتباطها أله لا أكد الله. تعالى الأخل بما ورد 
من أصول الحق والمصالح وملاكها واجتناب ما فى عنه من أصول الباطل والشرّ 
والمفاسد وملاكها وتفرّر ذلك بقوله لحك م لعاحكم تزدكرون) ناسب 
حينها الانتقال إلى ذكر أمر من أهم ما أجمله فيها من المأمورات؛ وهو أمر الوفاء 
بالعهدء ومن ثم أكد على وجوبه وحرم النقض له. ولا ريب أن الوفاء بالعهد 
هو قسم من أقسام العدل الذي أجمل الله تعالى الأمر به وكان أُوّل مأموراته, 
فكان إذاً من المناسب أن يتبع هذه الآية الجامعة بأهمّ قسم من أقسام أهمّ 
مأموراتها وهو العدل. ولايخفى أن أعظم العهود والمواثيق هو ما كان من 
توحيد الله عزوجل وعبادته واتباع ما جاءت به الرسل ونسزلت به الكتب من 
التشريعات والآداب, ويتبعها من بعد ما تعاهد التاس فيما بينهم وتعاقدوا عليه 
من مصالحخهم بمواثيقهم التي التزموا يما ما لا يخالف شرع الله تعالى0©. 
)١(‏ سورة النحل: الآية (91). 
(00 انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 35 0 نظم الدرر للبقاعي 4/هء *» غرائب 
القرآن للنيسابرري ج 2١١7/١4‏ فتح القدير للشوكاني ج 2١44/9‏ التحرير والتنوير ج 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 151 ٠‏ 
ولذلك قال الفخر الرازي في هذه المناسبة: ( لا جمع تعالى كل المأمورات 
والمنهيات في الآية الأولى على سبيل الإجمال ذكر في هذه الآية بعض تلك 
الأقسام فبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد"0". 
وبما ذكرته يضح وجه المناسبة والارتباط بين الآيتين» وبه أخسم كلامي في 
هذا الفصل الأخير من هذه الدراسة القرآنية حول أجمع آية في الأمر والنهي 
بالقرآن الكريم. ولله الحمد والمنة. والله أعلم بمراده. 


3 3 


.١1١/٠١ التفسير الكبير للفخر الرازي: ج‎ )1١( 
جا ع‎ 


قرم - د.عمَاة بْنّ زُهَيْر حَافِظ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام الأثان الأكملان 
على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 

فقد تبيّن جليًاً بعد هذه الدراسة القرآنئيّة هذه الآية الكريمة أنئها جاءت 
في غاية الإيجاز لفظأ مع غاية الشمول معنى.. ألفاظ معدودة ولكتّها جمعت 
أصول الدين وقواعده.. جعت الأمر بأصول الدين وتكاليفه والحق ومبادئه 
والصلاح والخير وأسسه: وجمعت النهي عن أصول الباطل والفساد وأركان 
الشرّ والضلال.. فكانت هذه الآبة الكريمة من الجدير بطلاب العلم أن يقفوا 
عندها ويتأمّلوا ألفاظها ويُظهروا مضامينها وما ترهمي وقدف إليه وتقصده, 
وكان لزاماً عليهم أن يهتدوا ديها ويبيّنوا للناس ما أمرت به وما فت عنه؛ 
ويقوموا بتوجيههم من بعدُ على الالتزام بما دعت إليه وأرشدت له. أمرت هذه 
الآية الكريعة أوّل ما أمرت بالعدل, ذلك الأصل الجامع لكل مفروض من 
الفرائض وحق من الحقوق التي أنزها الله تعالى في كتابه من عقيدة وعمل 
وعبادة وشريعة ومعاملة؛ في حالة وسط بين الإفراط والتفريط.. هذا العدل 
الذي يُبنى به الفرد بناء صحيحاً متوازناً لا اعوجاج ولا اختلال في فكره 
ومنهجه وسلوكه. هذا العدل الذي كدو الأسر والمجتمعات الصالحة به؛ وترتكز 
الذول والأمم على قواعده وأسسه. وبه يتحقق الاستقرار والأمن والطمانينة في 
كل مجالات الحياة» ويغدو التاس في العدل لا مكان للجور والتعدّي وانتهاك 
الحرمات بينهم ولا ميل مع الهوى والأمزجة؛ ولا تغير في القيم والمبادئ ولاتلوّن 
مع الغنى والفقر أو القوّة والضعف أو القرابة والبعد في النسبء فالعدل هو 
الحاكم بوسطيّته وتوازنه, وما أحوج الأمّة اليوم إلى أن تتمثل طريق العدل 


سد و - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1"‏ 


والوسطية في حياتًا. وجاء من بعد العدل الأمر بالإحسان الشامل لعنييه من ' 
إتقان العبادة لله تعالمى ومراقبته والقيام بالطاعات والنوافل على أحسن الوجوه 
وأفضلها؛ ومن الإحسان إلى المخلوقين بما لم يجب ولايلزم؛ ولكنّما هي دعوة الله 
عباده إلى ما يُشيع الودّ والحبّة والتسامح والعفو فيما بينهم: ويسعى إلى تطهير 
القلوب وشفائها من الغل والحسدء فتحاط الحياة بسبب الإحسان بمظاهر 
الأخوّة والرّحمة والشفقة؛ فيصير المجتمع متماسكا يحنو بعضه على بعض ويشعر 
بعضه ببعض ويشاركه في السراء والضراءء وبه تنهض النفوس من حب ذاتها 
ودنياها فتُحّق المواساة والإيثار وسائر الأخلاق والصفات الاجتماعية السامية. 
وختم هذه الأوامر بالأمر بإيتاء ذي القرى فما كان واجياً مئه كان من العدل» 
وما كان مندوباً إليه مستحباً كان من الإحسان؛ وإلما كان تخصيصه بالذكر من 
بين أفراد العدل والإحسان إشارة إلى أهميّته وتعظيماً لشأنه وإظهاراً لجلالة 
الرّحم وتنبيها على فضيلته: وإذ لا خير في مجتمع لا يرعى أفراده حق الرّحم 
فيما بينهم ولا يُسعى فيه إلى تحقيق هذا الأمر العظيم وهو الأمرالمكمّل لما سبق | | 
من العدل والإحسان فهما لايتمّان إلا به. وهذا فلم تترك هذه المأمورات ' 
الثلاث شيئا من أصول الحق والخير والصلاح إلا جمعته.. ظ 
وفي المقابل جاءت الآبة الكريمة بالمنهيات الثلاث وهي أصول الشرّ 
والباطل والفساد عند الفرد وامجتمع والأمّة» وأوّها الفحشاء ودمي كبائر 
الذنوب والمعا صي التي تر ضور بالغا بالفرد ومجتمعه وأمّته, ويا ينعدم الأمن 
وجل النظام ويشيع الاضطراب.. فلا استقرار ولا أمن ولا اطمئنان في حياة 
تشيع فيها الفحشاءء. والواقع يشهد بذلك في الجتمعات التي انحرفت وقارفت- 
الفحشاء بكلّ صورها وأشكاها عقيدة وعملاً وسلوكاء فغرقت في مستتقع 
الرذائل والقبائح و تردّت وانحطت وجرت عليها المهالك والويلات.. ثم جاء . 
-و.١-‏ ش ا 


لبان وَالتَفْصيل لأجْمَعِ آبة في الأمر وَالنهي بالْقرْآن الْكَرم - د.عمَادٌ بن زَُيْر حَافظ 
النهي عن المنكر ثانياً وهو نمي عن سائرالذنوب التي قبّحها الشرع دون ما ذُكر 
من الفواحش والكبائرء وهي إن كانت دوفها ولكتها سبيل إِليها ومدعاة لانتهاك 
الحرمات والاستهانة بشرع الله ودينه فلا جرم أن الله ينهى عنها ويدعو إلى 
اجتنابها.. وآخر المنهيات البغي الذي يمثل العدوان والظلم والطفيان والكبر 
والتجبّر على الخلق والاعتداء على حقوقهم.. فما كان منه عظيماً وفاحشاً في 
العدوان والظلم كان من الفحشاء؛ وما كان دون ذلك فهو المنكرء وإلما 
خُصّص بالنهي بعدهما اهتماما باجتنابه لشدّة خطره وعظيم ضرره ووبال عاقبته 
في الدنيا والآخرة؛ وما أكثر ما تنساق بعض النفوس إليه بدافع الانتصار للنفس 
وانتقاص الآخر.. هذا ولقد جاءت هذه المأمورات والمنهيات في غاية المقابلة 
والترتيب» وهي صورة أخرى من صور الإعجاز. في هذه الآبة الجامعة.. وبعد 
فصارت هذه الآية الكريمة بما اأتضح من بيانها في شموها لأصول التكاليف 
والأخلاق قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات وها عُلم حُسن ما أمر الله به وقح 
ما نمى عنه.. فتبارك الحقّ سبحانه الذي أجمل كلامه وأحكمه ثم فصّله وبيّنه 
بأحسن بيان وتفصيل.. موعظة للناس وذكرى وتبياناً وهدىّ ورحمة وبشرى 

حون أقترح من بعد هذه الدراسة هذه الآية الكريمة التي دلت على عظم 
هذا الدين الحنيف ووسطيّته وشثموله مناحي الحياة جميعا على, مستوى الفرد 
والمجتمع والأمّة - أن يُعنى أصل العدل وما تبعه بمزيد من الدراسات القرآنية 
التي تبين من خلاله منهج الوسطية لهذا الدين عقيدة وشرائع وعبادات 
ومعاملات», وذلك بالتأمّل والتدقيق والتدبر في الآيات واستخراج الدلالات 
والمقاصد الشرعية الدالّة عليهاء لما في إظهار هذا المنهج من الدّعوة إلى 
الاعتدال والتوازن والإنصاف والبعد عن الإفراط والتفريط والتعامل مع 

- 
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الأشخاص والأحداث بطريقة صحيحة سليمة خالية من التطرّف والغلوً.. وهو 
أمر يحتاجه أفراد هذه الأمّةَ في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم وكثرت به 
الشبهات والأقاويل بما أساء لصورة هذا الدين العظيم ونحى بالجهّال مسالك 
الضلال وسبل الشيطاتن. 

وختاماً أسأل الله العليّ القدير أن يبصّري وإخوا المسلمين جميعا بديننا 
الحق ويجعلنا من أهله القائمين به حق القيام والداعين إليه كما جاء نقيًا عدلا 
وسطا عسى أن يرزقنا الله تعالمى به السعادة في الدارين. إنّه ولي ذلك والقادر 
عليه. آمين 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلّم وبارك على ' 
نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لحم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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. - القرآن الكرم. 


. أحكام القرآن: الجصاصء أبو بكر بن علي الرازي. الطبعة الأولى. “اج. 


لاهور -- باكستان: سهيل أكيديكي. 


-_ 


لا 


,# 


. أحكام القرآن: ابن العري» أبو بكر محمد بن عبد الله. تحقيق: علي محمد 


البجاوي. مج القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 14م - 
5 ١م.‏ 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم: أبو السعود: محمد بن محمد 
العمادي. 9 ج. بيروت - لبئان: دار إحياء التراث العربي. 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد 


المختار الجكني. ٠١‏ ج. 1417ه/19/8م. 


. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي. ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 


عمر بن محمد الشيرازي. 0 ج. بيروت: همؤسسة شعبان للدشر والتوزيع. 
تبصير الرحمن وتيسير المثان: المهايمي؛ علي بن أحمد بن إبراهيمء الطبعة 
الغانية. /اج. بيروت: عالم الكتبء ١7‏ 4 1ه/154817م. ظ 
تفسير ابن جزي الكلبي؛ محمد بن أحمد. بيروت: دار الكتاب العربي, 
“6 له- وام 

تفسير أبن مسعود: 0507 
هك ١ه‏ - 6لى4 ١م.‏ الرياض - شركة الطباعة العربية السعودية. 


. تفسير البحر الخيط: أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي» الطبعة 


الثانية. لمج. بيروت: دار الفكر 4١1"‏ ١ه‏ - '19837م. 
ساعج واب 
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تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشورء محمد الطاهر. ٠"اج.‏ تونس: الدار 
التونسية للدشرء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب 9/85١م.‏ - ظ 


. نفسير القرآن العظيم: أبو الفداء, الاعليي عر افرح اللمديي كج 


مؤسسة الريان للطباعة والدشر والتوزيع. 


. تفسير النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود. الطبعة الأولى. كج. بيروت: دار ْ 


الكتاب العربي» 4٠7‏ ١ه‏ - 1987م 


. التفسير الواضح, محمد محمود حجازي» ”ج. بيروت: دار الكتاب العربي؛ 


الطبعة الأولى» 4٠1‏ ١ه‏ - 1587م. 

تقريب التهذيب: ابن حجرء أحمد بن علي. تحقيق: محمد عوامة. سوريا: دار 
الرشيد» بيروت: ذار البشائر الإسلامية. 

قذيب التهذيب: ابن حجرء أحمد بن علي. بيروت: 0 الفكر, الطبعة 
الأولى 4 4٠‏ ١اه.‏ 

تيسير الكريم الر<من في تفسير كلام الْمنَان: السعدي, عبد الرءمن بن ناصر. 
تحقيق: محمد زهري النجار. /اج. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 4٠5‏ ١ه.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري: محمد بن جرير. "٠١‏ ج. بيروت: 
دار المعرفة, ١7"‏ 4 ١ه/‏ "5/81 ام. 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. 
الطبعة الثانية. 7٠‏ ج. بيروت: دار الكتاب العربي. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي, عبد الرحمن بن محمد بن ١‏ 
مخلوف. 4ج. ببروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
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. حاشية الجمل على تفسير الجلالين ( الفتوحات الإلهية): العجيلي الشافعي. 


سلمان بن عمرء الشهير بالجمل. 4 ج. بيروت - لبنان: دار إحياء التراث 
الغربي. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي, أحمد بن محمد. 4ج. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الدر المنشور في التفسير المأثور: السيوطيء. جلال الدين. 8١ج.,‏ تحقبق 
د.عيد الله بن عبدا محسن التركيء بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية, الطبعة الأولى, القاهرة 4 ١.١" -ه١ 4١‏ ام. 

روح امعان في تفسير القرآن الكريم والسبع المائي:الآلوسي, أبو الفضلء 
شهاب الدين السيد محمود. ٠"اج.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

زاد المسير في علم التفسير:ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد. الطبعة الثالئة. 4 ج.دمشق - بيروت: المكتب الإسلامي, 
55 آه. 

سنن أبي داود: أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي. إعداد 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس - عادل السيد. الطبعة الأولى. © ج. سوريا - 
لبنان: دار الحديث /78١ه/‏ 959١م.‏ 

سنن ابن ماجه: ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 7ج. بيروت: دار الفكر. 

سنن الترمذي: الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر - محمد فؤاد عبد الباقي - إبراهيم عطوة عوض. هج. بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. 
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صحيح مسلم بشرح النووي: القشيري؛ مسلم بن الحجاج - النووي؛ يبى 
ابن شرف. تحقيق وإشراف: عبد الله أحمد أبو زينة. هج. القاهرة: كتاب 
الشعب. ش 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري. نظام الدين بن محمد بن 
حسين القمّي. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. الطبعة الأولى. ٠"اج.‏ مصر: 
شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. | 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلان؛ أحمد بن علي. 
أشرف على طبعه محب الدين الخطيب. ١7‏ ج. الرياض: مكتبة الرياض 
الحديثة. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: الأنصاري؛ أبو يحيى زكريا. تحقيق: 
محمد علي الصابون. الطبعة الأولى. بيروت: دار القرآن الكريم؛ 84٠‏ ١ه‏ 
1488م ٠‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: الشوكاني, 
محمد بن علي. تحقيق: عبد الْرحمن عميرة - الطبعة الأولى. كج مصر: دار 
الوفاءء 4128 ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التثزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري» 
أبو القاسم جار الله محمد بن عمر. 4 ج. بيروت: دار المعرفة. 

لباب التأويل في معان التئزيل: الخازن, علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي: لاج. بيروت: دار الفكر, 7949١ه.‏ 

لسان العرب: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. 6ج. 
بيروت: دار الفكر - دار صادر. 
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محاسن التأويل: القاسمي. محمد جمال الدين: علق عليه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. الطبعة الثانية ١1١٠١‏ ج. بيروت: دار الفكرء /79١ه.‏ 

محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر: الشيخ علاء الدين علي ددّة السكتواري 
البسنوي؛ بيروت: دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 174١م‏ - 9178١م.‏ 
مختار الصحاح: الرازي, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. بيروت سدمشق: 
مؤسسة علوم القرآن - مكتبة النوري, 9/8"١ه/‏ 15174م. 

مختار القاموس الخحيط: الطاهر أمد الزاوي الطرابلسي, دمشق: مكتبة 
الحلبوي. ' 

هروبات الإمام أحمد بن حنبل: جمع وتخريج أحمد أحمد البرزة ومحمد بن رزق 
الطرهوئ وحكمت بشير ياسين. الرياض: مكتبة المؤيدء الطبعة الأولى؛ 
4ه 114م. 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري, أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد. 4 ج. بيروت: دار الكتاب العربي. ش 


. معاي القرآن: الفراء, أبو ذكريا يى بن زياد. "ج. الطبعة الفالفة, 


٠‏ اه. بيروت: عالم الكتب. ٠‏ ءظ 

معالم التنزيل: البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء. تحقيق: خالد 

عبد ال رمن العك - مروان سوار. كج. بيروت: دار المعرفة. الطبعة الثانية؛ 

*41(ه- 1559م 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: وضعه محمد فؤاد عبد بد الباقي: 

بيروت: دار المعرفة. الطبعة الرابعة 4 41 ١ه‏ - 4 15194م. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير):الفخر الرازي؛ أبو عبد الله تحمد بن عمر 

ابن حسين. الطبعة الثالثة. ٠‏ "ج. بيروت: دار إحياء الثراث الغربي. 
-ؤرذةؤ - 
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1 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهائ, أبو القاسم الل إن 
محمد. تحقيق: محمد سيد كيلاني. بيروت: دار المعرفة. . ْ 

/. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزيء جمال. الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن. تحفيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. الطبعة الأولى؛ 
بيروت: مؤسسة الرسالة, 6 ٠‏ 184ه/194854م. 

8. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر. الطبعة الأولى. مج. بيروت- لبئان: داو الكتب العلمية» 
6ه 

4. النكت والعيون: الماوردي» ابو 52 تحقيق: خضر محمد 

خضر.راجعه: عبد الستار أبو غدة. الطبعة الأولى» الكويت: طباعة مقهوى. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. التراث الإسلامي؛ 4:9 ١ه.‏ 


عا 6و 


البيَانُ والتفصيل لامع آي في الأمر واثيقي بالقُرآن الْكَرم - د.عماذ بن وُغيْر حافظ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: كلمات في أمية هذه الآية الكرهة وفضلها ................ ٠‏ ؟ 
المبحث الثاي: مناسبة الآية الكرعة في موضعها من السورة ................ 384 
الفصل الأوّل: المأمورات القلاات ........... .بمو ممم مم ممم للا 
المبحث الأول: العلل ...ب 1 212110010101 4 
المبحث الثان: الإحسان .... لحا حو 1 0 
المبحث الثالث: إيتاء ذي القربى 5ك اا 
الفصل الثاني المتهيات القلات ...تمدن 000000 
المبحث الأول: الفحشاء .......... مو نوه دم 1 1 0ه 8 
المبحث الثاي: المنكس .................. 0 0 0 
الميدعث الْقالْت؟ الهاي -.........يتييتتيمت .يميت تتمة ييف 8 
الفصل الثالث: خائمة الآية ومناسبتها لما بعدها.. اا 
المبحث الأول: خائهة الآية ... ال موب ل د يي 958 
المبحث الثاني: مناسبة الآية لما بعالها ........ معو عق 9 
الخاتمة 5هظظ1 5*8 *ش*ش*شظ51 اماه دام اه 2266 ا ١6‏ 


فهرس الموضوعاتٌ .......... © © #» « # 8 6ه سه م يده هوب 4 ب ثم ون © 88+ 8ج هه ه#4 يج دوه بعومووي # ١١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا9 ١‏ 


أصول قراءة افع 
ل ِينَ الشّاطبي وابن بردي 
من خلال كتّاب (التَيْسِيرِ) 


إِعْدادُ : : 


صل © موص ع رص #80 


د. السالم مَحَمْد مَحْمُود أَحمّه الْجَكَدِنِ 
الأستاذ المساعد في كليّة الْمُعَلْمينَ في الْمَديئّة الْمُتوَرة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /إ" ١‏ 
ظ المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ون ٠‏ 
لما كان كتاب (التيسير في القراءات السبع) للإمام أبي عمرو الداني رحمه 
اله هو (الأصل) الذي بنى عليه الشاطبي وابنُ بري رجمهما الله تعالى 
منظومتيهما؛ أعني (الشاطبية) و(الدرر اللوامع) وم يقتصرا على ما فيه؛ بل زادا 
عليه أحياناً ونقصا عما فيه أحياناً أخرى: 

أحببت أن أتتبّع هذه المسألة وهذا الاختلاف بينهما وبينه» فكتبت هذا 
البحث مستعينا بالله تعالى. وسميته: أصول قراءة نافع بين الشاطبي وابن بري 
(هن خلال كتاب التيسير) ا 

وصئفت البحث إلى: مقدمة وتمهيد وتسعة أبواب وخاتمة. 

أما المقلمة: فذشكرت فيها سبب اختيار البحث. 

وأمًا التمهيد: فترجخت فيه للشيوخ الثلالة: الداي والشاطبي وابن بري» . 
وجعلت ترجمة الأوّلْن مختصرة وذلك لشهرقما هنا في المشرق» أمّا ترجمة ابن 
بري فقد أطَلتُ فيها الْنُفْسَ قليلاً وذلك عن قصد؛ حيث إن كيرا من 
اللتخصصين في (علم القراءات) من المشارقة قد لا يعرفون عنه ولا عن منظومته 
شيئاء ثم أعقبت ذلك باعطاء نبذة مختصرة عن مكانة (الدور اللوامع) وأهميتها. 

وأمًا الأبواب التسعة: وهي صلب البحث؛ فقد جعلتها مرتبة حسب 
ترتيب كتاب 'التيسير". وهي: 

الباب الأوّل: الاستعادة. 


"ووه 


أصُول قرَاءَة نافع بين الشاطبيّ وَائْنِ بَرّي - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكنِي 
الباب الثانن: البسملة. 

الباب الثالث: ميم الجمع. 

الباب الرابع: هاء الكناية. 

الباب الخامس: المد والقصر. 

الباب السادس: الهمزتان من كلمتين. 

الباب السابع: الهمز المفرد. 

الباب الكامن: النقل. 

الباب التاسع: ياءات الزوائد. 

وأمّا الخاتمة: فسجلت فيها بعض النقاط التي تراءت لي خلال البحث. 
والله من وراء القصد 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9107 


التمهيد 

وفيه أربعة مطالب وهي: 

المطلب الأوّل: ترجمة الداي 

هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيدء أبو عمروء ولد سنة: 1/ااه 
شيخ مشايخ المقرئين, ألّف كثيراً من الكتب» وهو عل القراء» توفي رحمه الله 
سنة: 4 4 4م00 

وكتابه (التيسير) من أجل كتب القراءات قدرأء وهو من أصول (النشر 
في القراءات العشر) حيث اعتمد ابن الجزري جميع طرق (التيسير) وهي )١85(‏ 
“مس عشرة طريقا. 

وهذا الكتاب هو أحد الكتب العلاثة التي يقرأ بها اليوم وهي وتعاطيم 
و(الدشر) بما يدل على أميته ومدى تلقي القرّاء قراءاته بالقبول والإقرار.0© . 


3 9 


)١(‏ انظر ترجمته في: غاية النهاية: 7/١‏ ه-ه.20 معرفة القراء الكبار: «/#ا/اا الال 
حذوة المقتبس: 484-4419/9. 
)7١(‏ انظر: منهج ابن الحزري في كتابه النشر: .1917/1١‏ 


-١ه-‎ 


أصُول قراءة نافع بَْنَ الشاطبيّ وَابْن يدي - د.المثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكي 


المطلب الثابئ: ترجمة الشاطبي 


هو القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد, أبو محمدء وأبو اءاسم الشاطبي» 
ولد سنة: "1ه أل الأعلام الكبارء غاية في القراءات, حافظ للحديثء إمام 
في اللغة, رأس في الأدبء مع الزهد والعبادة» توفي رحمه الله سنة "65420ه.00 

ما "الشاطبية" واسمها كاملاً: 'حرز الأمائ ووجه التهابن" فهو نظم في 
القراءات السبع؛ نظم فيه المؤنّف كتاب 'التيسير" للدائئ» مع بعض الزيادات 
التي قرأها الشاطبي على شيوخه وهي خخارجة عن طرق "التيسير"؛ ذكر الشاطبي 
أنه بدأ أوها في الأندلس حى قوله: ررجعلت أبا جاد» وهو البيت رقم (40) ثم 
أكملها بالقاهرة. 

قال عنها ابن الجزري: «دلا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو . 
قابل بينها وبين ما نظم على طريقهاء والابررك ع الكهره والبرا 1 ْ 
أعلم لكتاب غيره في هذا الفن).0" أ.ه 


6 36 6 


(0) انظر ترحجمته في: غاية النهاية: 095-59 معرفة القراء الكبار: #/21118-111 2 
معجم الأدياء: 795-19915/15. 
(؟) انظر: غاية النهاية: ؟/؟71. 
3-5 لودل 55 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 
المطلب الكالث: ترجمة ابن بري 


اسمه ونسبه: هو: علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين7") أبو علي؛ 
الشهير بس(ابن بَرّي) الرباطي.0") 

مولده: في حدود سنة ٠55ه.00)‏ 

نشأته: ولد ابن بري في بيت علمء حيث كان والده من أهل العلم 
والفضل؛ ووصفته بعض المصادر ب(الشيخ الفاضل) © . 

وهذا اللقب - أعني الشيخ - لم يكن يطلق في بيئة ابن بري إلا على 
أو لي العلم الشريف» وخاصة الذين لحم حظ من علوم القراءات29, بل قد 
وصفه الإمام ابن القاضي رخمه الله ب(الشيخ الأفضلء المتقن البليغ؛ المرحوم أبو 

وقد خص بعض من ترجم لابن بري نشأته بقوله: (إله - ابن بري - 
نش بعازةء بزقاق الزفانين منهاء واجتهد كثيراً في المذاكرة والبحث والمطالعة, 
وكان فن طلبة تازق)" . 


(1) كذا في شرح المكُوري وغيره (الحسين) مصغراء وعند الخراز في إحدى نسخ شرحه: 
(الحسن) مكيرأء ولعله تصحيف. انظر: القضد النافع: 8*» شرح المشوري: .1/١‏ 
(1) نسبة إلى رباط تازةة وانظر: القراء والقراءات بالمغرب: 088 
() انظر: القراء والقراءات بالمغرب: 77 شرح المشّرري: ١5/١‏ (مقدمة الحقق) . 
(4) منهم المخراز في شرحه: القصد النافع: *. 
(0) مقدمة تحقيق شرح المتشرري: 1 
(8) الفجر الساطع: (خطوط): ق: و 
(7) انظر: مقدمة تحقيق شرح المشّوري: 18. 
وو 


أصول قرَاءة افع بيْنَ الشاطبي وان يري - د.السسالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكَي 

شيوخه: تتلمذ الشيخ على كثيرين أذكر منهم: 

-١‏ مالك بن عبد الرحمن بن عليء أبو الحكم المالقي, المشهور بابن 
المرحل؛ أديب زمانه بالمغرب وشاعرهم؛ ولد سنة: 4 ٠‏ 5"ه2 له قصيدة لامية أزيد 
من ألف ببت نظم فيها "التيسير" بلا رموز» وقف عليها الإمام الذهبي.(© 

وله قصيدة أخرى أكثر من )٠٠١(‏ بيت قاها لما نفي إلى فاس؛ أرسلها 
إلى أمير سبتة فلما سمعها أضحكته وأذن له في الرجوع, منها: 

سَلام على سبعة المغفرب أخَيّةمكةمع يثسرب 

سَلامٌ على طور سينائها سلامٌ على يها الأعذب 

بناه الفقيه الذي لم يسزل يمارك في رأيه الأضوب 
توفي سنة: 5494م عن 40 سنقولم يختل عليه من علّم ولا كظم حتى إله 
قال يوم هوته وأصرٌ أن يكتب على قبره: 
ور غريياً رب نازحاما لهولي 
تركوه مجلذللا بيسن رب وج دل 
ولتقل عند قبره بلسان المذلْل 
رحم الله عيذلهة عقاف ب اتير متسر 

رحمنا الله وإياه والمسلمين به وكرمه 20" 1 

1- علي بن سليمان بن أحمد, الأنصاري القرطبي, أبو الحسن» مقرئ 
فاسء قال ابن الجزري عنه: رأف كتاباً في كيفية جمع القراءاتمأ.ه, توفي 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: 5117/7 .١‏ 

21 484/84 انظر ترحمته في: معرفة القراء الكبار: 8411/7 4148-1 23 تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
المقتبس: لاما مالم‎ ةوذح»١‎ 40-١175 غاية النهاية: 25/7 برنامج الوادي آشي:‎ 
درة الحجال: 59/7 0-9؟.‎ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1797 
سنة: ه #ا/اه.(1) 

"ا أحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبو جعفرء ولد سنة: /511ه2 أحد نحاة 
الأندئس ومقرئهاء قال ابن الجزري: «سمع "التيسير" من محمد بن عبد الر“من 
عن ابن أي جمرة عن أبيه عن الداي بالإجازة» وهذا سند في غاية الحسن 
والعلى)”"'أ.ه, توفي سنة:ه.”) 

*- سليمان بن محمد بن علي بن حمدون, أبو الربيع الشريشيء الخطيب» 
الفقيه المقرئ» وهذا الشيخ هو الذي تخرج ابْن بري في القراءات على يديه 
وخاصة في قراءة نافع كما صرّح في "البرية" بقوله: 

ححَسب ماقرات باججميسسع على ابن حَمْدون أبي الربيسع 
الف اي القصبح ذِيالكدالقكُم الصحيع 

مؤلفاته: ترك ابن بري رمه الله مؤلفات, وصفها المترجمون بآلها (مفيدة)» 
ومختلفة الفنون ها بين قراءات وفقه وأدب؛ وقد تتبعها محقق (شرح المثقوري) 
واستقصاهاء وأذكرها هنا نقلاً عنه: 

-١‏ القرآن وعلومه: 

أ - أرجوزة: (الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع). 
ب- (الطرر على الدرر). 

ج- القافون في رواية ورش وقالون. 

؟- الفقه: 

أ- شرح على (التهذيب في اختصار المدونة) وهو تذيب على الكتاب 
)١(‏ أنظر ترجمته: في غاية النهاية: 5/١‏ 04. 
(؟) غاية النهاية: .89/1١‏ 
(©) أنظر ترجمته في: غاية النهاية: ١/7-مم,‏ 

-1١94- 


أُصُولَ قراءة افع بَيْنَ الشاطبي وَابْن يري - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أُحَمّد الْجَكَيُّ 

الموسوم ب(اختصار المدونة) للشيخ أبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي 
الفقيه المالكي. 

ب- شرح (قصيدة الفرائض): وهي لأبي الحسن بن عطية الأؤربي. 

ج- تأليف مختصر في الوثائق. 

د- شرح الوثائق؛ لإبراهيم بن يحبى الأوسي الغرناطي. 

م الأدب: ْ 

أ- مختصر شرح الونشريسي على مقامات الخريري. 

ب- اختصار (شرح الإيضاح) لابن أبي الربيع أبي عمر أحمد المقري 
الإشبيلي السبتي. ٠‏ 

ج- اقتطاف الزهر واجناء الثمر: وهو اختصار (زهر الآداب) لإبراهيم 
الخصري. 

د- الكافي في العروض والقوافي. 

ه- شرح (العروض) محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن السقاط.97) 

وفاته: لم تتغفق عبارة المؤلفين لتاريخ وفاة الشيخ ابن بري هل هي: ٠/1 ٠‏ 
أو ١"//ا‏ أو "ا"ا/ا أو 3ه لاء أقوال متعددة أصحها أوطاء وأبعدها آخرهاء بل 
هو غلط ظاهر. 

والقول بن وفاته سنة: ٠"الاه‏ هو المعتمد الذي عليه المصادر المغربية 
الموثوقة والقريبة العهد بالمؤلّف نفسه: قالوا: توفي يوم الثلاثاء الثالث والعشرين 
من شوال سنة ٠‏ ”لاه بفاس ودفن بتازة.0) 


.74-11/1 انظر: مقدمة تحقيق شرح المشرري:‎ )١( 
(؟) للصدر الشابق: ١/1-51؟ وانظر البحث القيم الذي كتبه د/محمد بن أحمد الأمراني‎ 
بعدوان: ابن بركيا التازتي إمام القراء اللغاربة.‎ 


-و99- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 7197 


المطلب الرابع: مكانة الدرر وأهميتها 

يعتبر نظم (الدرر اللوامع) من أحسن وأهمٌ ما ألف في قراءة نافع؛ من 
المختصرات التي أغنت عن كثير من المطُوّلات» وأكبر دليل على ذلك شهادة 
العلماء على ذلك. 

فقد قال ابن امجراد السلوي7© وهو يتحدث عن قراءة نافع: ررفكان من 
أجل ما فيها صدّف وف طريق قراءقا ألّف (أرجوزة) ابن بري المسماة (اللدرر 
اللوامع في أصل مقر نافع) هدب فيها العبارات: وأوضح الحجج والإشارات» 
الج" | 
هذا وقد تكفّل كل من ككَبّ عن ابن بري ببيان مكانة هذه المنظومة, 
وأضيف إلى ذلك كثرة الشروح التي أقيمت عليها قدها وحديها*. - 

ومن أهم شروحها شرح الشيخ المتُوري: وهو: محمد بن عبد الملك بن 
علي 47-051 هه 4 


(1) محمد.بن محمد بن عمران (ث: ,/الاه): شرحه من أحسن شروح "الدرر" وأمتعها؛ يورد 
الشواهد والآراء ويناقشها ويعلّلها. انظر: القراء والقراءات بالمغرب: «-.8. 
(1).إيضاح الأشرار: (مخطوط): ق: ١/أ:‏ 
(6) انظر: على سنبيل المثال: 
أ- ابن بري التازتي: إمام القراء المغارية. 
ب- القضد النافع:. 2-1 
ج- مقدمة تحقيق شرح المثوري غلى الدرر: ..8.-1/١‏ 
د- القراء والقراءات: بالمغرب: #الاسلام. 
(4) انظر: مقدمة شرحه: 70/1 1ه. 
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أصول قراءة افع بين الشاطبي وَائْنٍ بي - د.السالم مُحَمّد مَحْمُود أَحَمّد الْجَكَيْ 

وتظهر قيمة المنظومة وأهميتها عندما نعرف أن المغاربة كانوا قبلها 
يعتمدون في قراءة نافع على 'الخصرية"" إلا آلهم إذا وصلوا باب (الراءات) 
يأخذون بما في "الشاطبية" نظرا لقصور "الحصرية" فجاءت هذه المنظومة لتسدٌ 
هذه الفجوة الكبيرة في المنهج التعليمي.9© 


مصطلحات البحث 
-١‏ (الأصل): يراد به كتاب (التيسير) للدابي. 
؟- (الحرز) : يراد به نظم: (الشاطبية) للشاطبي. . 
1- (الدرر): يراد به نظم: (الدرر اللوامع) لابن بري. 


ا عاد 


)١(‏ نظم في قراءة نافع لأبي الحسن على بن عبد الغينٍ الْحُصرِي (ت: 44 4ه) مطبوع ومتداول 
عند المغاربة. 

(؟) ذكر ذلك الشيخ ابن القاضي في: الفحر الساطع: (ق: 4/أ)؛ وانظر أيضاً: مقدمة تحقيق 
شرح المشُوري: .77/١‏ 


-9919- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9/‏ 
الباب الأوّل: الاستعاذة 


كذا عبر التيسير" و"الحرز" بلالاستعاذة)»: بينئما عبارة 'الدرر": 
(التعوذ). ٠‏ 

التيسير: رهاب ذكر الاستعادةق) (0. 

الحرز: هاب الاستعاذق» (). 

الدرر: «القول في التعون ©. 

(التعوذ) و(الاستعاذة) اسان بمعنى واحد, وهما مصدران: 

التعوذ: مصدر: تعوّذ يتعوّذ تعوّذاء مثل: تريئص, يتريّص» تربصاً. 

الاستعاذة: مصدر: استعاذ يستعيذ, مثل: استجار يستجير. والفرق بينهما 
أن الأول بمعنى (فعل) والثان بمعنى طلب العوذ والعياة». 


والمعنى اللغوي للكلمة: 
الالعجاء والعصمة والاسعجارة والامتناع والاعتصام بالله تعالى من #مزات 
الشياطين7 . ْ 


و(أعوذ): فعل مضارع؛ وعلامة مضارعته الهمزة في أوّله وعلامة رفعه 
ض م آخره, وهو فعل معتل؛ أن عينه واو, أصله: (أغوة) على وذن رأفمل) 
استعقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين» كما فعلوا في (أقول) و(أزول). 
!2ن التيسير اك ظ 
(؟) الشاطبية: 2. 
(7) القصد النافع: 4/. 
(5) انظر: شرح الدرر للمنتور ي: 14-37١‏ وبعد الآن قد أسميه (الممشرري) فقط. 
(5) الصحاح واللسان والقاموس (أعوذ). 


أصُول قراءة نافع بيْنَ الشاطبيّ وَابْن بَري - د.المتالم مُحَمّد مَحْمُود أَحمّد الْجَكي 
والمعنى 000 للكلمة عند القرّاء: أن يقول القارى: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) ١١‏ 1" اوهي الصيغة (المخعارة) عند جميع أهل القراءات: وذلك 
تأسَياً بقوله تعالى: «إنا َرأتالفرَآنٌقَاستعذ لمن الشيطان اليو ”© . 
الاختلاف: | 
-١‏ خالف "الحرز" (الأصل) بتجويزه أي صيغة في (التعوذ) حتى وإن 
كانت مخالفة للفظ سورة "النحل", وتؤخيل هذه المخالفة من قوله: «روإن ترد 
... كما سيأن» بعكس "الدرر" الذي لم يختر غيرها تبعا ل (الأصل)؛ وهذه 
عبارة كل: 1 ش 
التيسير: «اعلم أن المستعمل عند الحذّاق من أهل الأداء في لفظها: 
رأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» دون غيره؛ وذلك لموافقة الكتاب والسنة .. 
وبدلك قرأت وبه آخخنم).و2". 
الحو0): 
إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعمل 2 ا 
على ما أتى في النحل يُسرًا وإن كذ لربك تتزيهاً فلست مجهّلا 
السرد0©: 
القول في التعوّذ العصار 000 000 


9/4 القصد النافع:‎ )١( 
.58 (؟) سورة التحل:‎ 
٠ ,١ 9-15 التيسير:‎ )( 
٠ الشاطبية: لهمء لكن قال اللتعيري: هذه الزيادة وإن أطلقها وخصّها فهي مقيّدة بالرواية»‎ )4( 

وعامّة في غير التتريه. النشر: .1517/١‏ 
(0) القصد النافع: 4 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9897 / 
وقد أكسست في لفظه أخب لان وغيرُ مافي الدحل لا يختار 
ويلاحظ من مفهوم المخالفة في كلام (الأصل) أن هناك لفظاً - غير 
اللفظ الذي ذكره - لكنه مستعمل عند غير الحذّاق من أهل الأداء. 

كما يلاحظ من نفس الدليل”© عند “الدرر' أن المخدار فقط هو موضع 

لكن يجاب عن هذا بأن: عدم الاستعمال وعدم الاخجتيار لا يلز م هنه عدم 
الجوازء بل الأمر كما قال بعضهم: غير ما في سورة "النحل" من ألفاظ التعوذ 
جائز غير مختارء وها في "النحل 'جائز مختار(”. 

-١‏ خالف “الحرز" (الأصل) في ذكر مسألة: (التعوذ) قبل القراءة أم 
بعدها؟ وهي مسألة لم يتعرّض ها (الدرر) تبعاً لأصله وقد نبّه على ذلك الشيخ 
اوري حيث قال: «ولله در الشاطبي حيث قال: 

إذا ما أردت الدهر تقرأ فامتصسةك ‏ .............ي .ييل 

ولم يتعرّض الناظم - ابن بري - هذه المسألة» ولعله إلنا 7 الكلام 
عليها لشهرقاء ومعرفة أهل الأداء م7 ظ 

كذا أجاب الشيخ عن “ارك و رحمهما الله وعند كاتبة جواب آخر, ش 


(0 كذا ذكر المشرري أنها بخط الناظم (أخبار) وفي بعض الروايات (آثار) . المنتوري: 
اودرو 

(1) وهو مفهرم المخالفة وقد عرّفه الزركشي بقوله: هو إثبات .نقيض -حكم المنطوق 
المسكردة ويسمى مّى دليل الخطاب ب أيضا؛ لأن دليله هن بحنس الخطاب أو أن الخطاب 
دال عليه ).هف البحر اضيط: ١/4‏ 

(7) النتحوم الطوالع: *؟. 

00 الور يي 5/1 


- هو 


أصُول قرَاءة لافع بين الشاطبي وان بَرّي - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أحْمد الجكني 
وهو ما سبق أله موافقة (الأصل). 

وهذه المسألة التي أشار إليها “الحرز" بقوله: إذا ما أردت الدهرء فيها 
الإجماع بين العلماء أن (التعوّذ) هو قبل النراءة, حتى قال الحافظ ابن 
الجزري”": «لا يصحّ قول بخلافه عن أحد تمن يُعتبر قو وإلما آفة العلم 
التقليب)”"!.ه 

والله أعلم 


ا 4 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء أبو القيره المشهور بابن الحزري» إمام هذا الفن وغخققه وعمدة 
المتأخرين (. ه/ا-#ه). أنظر: غاية النهاية: 17/9 40-19 ؟, 
(1) النشر: ١/614؟.‏ 0 


-1١؟5-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /1701 


الباب الثابي: البسملة 

هناك مصطلحان يتداوهما العلماء, وهما: (العسمية) و(البسملة). 

(العسمية): مصدر سَمَى يسَمّيء مثل: (التهنثة): و(التسلية)؛ وهي للا 
معنيان: 

الأوّل: وضع الاسم على المسمّى» يقال: ميت ابني إبراهيم؛ أي: جعلت 
هذه الكلمة (إبراهيم) اسم وعلامة لابني يعرف بها. 

الغاي: ذكر الاسم الموضوع على المسمّى بعد استقرار الوضع:؛ كأن تقول 
لصاحبك: إِنّ فلاناً يفعل كذا وكذا فاحذره, ولا تُسّمّني أي: لا تذكر اسمّي 
له. قالوا: وعلى هذا المعنى حديث أبي0" ه: آلله مقاب لك؟ قال له البي 89: 
(الله ستاك لي)0. 

وبوّب الإمام الدا رحمه الله على إرادة هذا المعنى؛ لأله أراد أن يبين 
مذاهب القراء في المواطن التي يذكرون فيها اسم الله تعالى: الذي قد ثبت أنه 
قى به نفسه؛ فقال: بسم الله الرحمن الرحيه2. 

وأمًا (البسملة): فهي أيضاً مصدرء مشعقّة من (بسم) ومن لفظ «الله) 
فربسم) ملفوظ به, واللأم من لفظ الجلالة» وهذه الطريقة تسمّى (النحت) 
وهي قديمة ومعروفة عند العرب؛ فالعرب (كنْحّت) من كلمتين كلمة واحدة 
وهو جنس من الاختصارء وذلك كقوهم: رجل عبشميء, منسوب إلى اسمين 


)١(‏ الصحابي اليل الخزرحي الأنصاري. أقرأ هذه الأمة» ترق سنة: ٠ه‏ على خلاف. 
انظر: معرفة القراء الكبار: 8 119-1. 

.711//5 الحديث في صحيح البخاري:‎ )١( 

(7) انظر: الدر النثير: .١١107/١‏ 


99س 


أُصُول قراءَة كاف تن التشاطي وان بي - د.الثالم محمد محمد مَحْمُودِ أحمّد الْجَكِي 
أ.ه0". وما عبد هس. ظ 
ومنه قول الشاعر(": 
لقد سملت ليلى غداة لقيثُها ألا حيذا ذاك الحبيبٌ البَسَملٌ 
ومنه أيضاً ما أنشده الخليل9) رجه الأ 
أقول لما ودمعٌ العين جار ألم تحزنك حَيْعلةٌ المدسادي 
ومنه (الحوقلة) وغيرها بما هو موجود في مظالّه من كتب اللغة والأذب. 
الاخدلاف: 
-١‏ خالفا (الأصل) في ذكرهما وجه (البسملة) لورش. 
التيسير: «ابن كثير وقالون وعاصم والكسائيّ يسملون بين [كل] ”© 
سورتين في جميع القرآن ما خلا الأنفال وبراءة» وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا 
ييسملون)1"7.ه . 
الشاطبية: وفيها خلافٌ جيده واضحٌ الطلا”". 


(1) الصاحبي: 451. 

(؟) منسؤب إلى عمر بن أبي ربيعة؛ أنظر ديوانه ص: .44 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميل. 

() هو: إمام النجو المشهور؛ روى الحروف عن عاصم وعن ابن كتير». توق سنة: لال1اه. 
غاية النهاية: 1إهبالا.. 

(4) كذا نسنبه ابن فارس في كتابه الضاحجي: 245١‏ وهو غير منسوب في أمالي القالي: 
4 مقاييس اللغة: /401» وفاتت هذه النسبة صاحب المعجم اللفصل في شواهد 
اللغة العربية. 

(5) زيادة لا بل منها. 

6 1 .١١/ التيسير:‎ 9 

(/م هذا على القول بأن الحيم رمزء قال ابن القاصح: وعلى هذا فالبسملة للثلاثة: ورش وأي 
عمرو وابن عامر من زيادات القصيد. انظر: سراج القار: ١4‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١819/‏ 
الدرر: وورش الوجهان عنه ثقلا”"©. 
؟- خالف "الدرر" (الأصل) و"الحرز" في ذكر العلّة التي من أجلها ذهب 
بعض الشيوخ إلى البسملة بين السور الأربع؛ قال0"©: 
للفصضل بين التقُسي والإئبسات والصير واسم الله والويلات 
أي: ذهب هؤلاء الشيوخ إلى البسملة في هذه السور حت يفصلوا بين 
المتضادات؛ ولا يقعوا في قبح اللفظء وبيان ذلك: 
أن القارئ إذا وصل «المغفرة #4 ب ١9‏ لا 4 فكاله نفى المغفرة الثابتة لله 
برلا) لاتصالمحا بالمغفرة في لفظة. 
واذا وصل «وادخلي جدتي4 بلا لا 4 فكاله نفى ما ثبت من دخول 
الجنة» وإذا وصل #والأمر ووصذ 4 ب«زويل 24 » ووصل #وتواصوا بالمبر» 
و4 قرن الوبل المنعوم وهو واد في جهتم على تفسير ابن عباس باسم 
(الله): و(الصير) الممدوحين. 
قلت: وممن قوّى حجة الفصل بالبسملة مكي”” مستدلاً بما رواه الإمام 
مالك7 رحمه الله عن النبي 25 عددما سئل عن العقيقة؟ فقال: : لا أحب العقوق, 
قال مالك: فكأله كره الاسم. 
قال مكي: يريد مالك أن فعل العقيقة جائزء فلم يكره النبي 8ك فعلها 
)١(‏ المشرري: ل 
(1) انظر: القصد النافع: 86, المشرري: .1١ 0/١‏ 
(7) هو: مكي بن أبي ظالب» القيسيء الأندلسي» قرأ على ابنَيْ غلبون؛ توق سنة: 4810ه. 
غاية النهاية: 9/19 . 819.7 
(5) هو: مالك بن أنس الأصبحي أحد أئمة المذاهب الأربعة :)١7/4-37(‏ أنظر ترجمته 
كاملة في: ترتيب. المدارك: اللبزء الأول. 
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أصُول قرَاءة كاف ين الشاطبي وَائْنِ يري - د.المنالم مُحَمّد مَحْمُود أحمّد الْجَكْنِي 
وإلما كره لفظ اسها(". 

واستدل أيضاً بحديث الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهماء ووقف على (بعصهما) فقال له النبي8: «بئس الخطيب أنت»7". 

قلت: ذهب جل أهل هذا الفنّ إلى أن هذه الضرورة لا يسلّم بها ولا 
تراعَى بل إِلّها ضعيفة من وجهين: 

أحدثما: أله كان يلزم أن يفصل بين البسملة وأوائل السور؛ إذ 
الاستتقال في قولك: (بسم الله الرحمن الرحيم لا) مثل الاستفقال في (المغفرة لآ) 
و (الصبر ويل). 

انيهما: أنك تجد في أثناء السور مثل هذا التركيب ولا يلزم فيه الفصل»؛ 
٠‏ نحو: «القيوملا4 «غنوررحيملاتهاكم» [المتحنة:لاء 4]أ.ه 27. 


وهذا قال في "الدرر": 

والسكت أولى' عند كل ذي لظ لأنْ وصفّه الرحيم مُعمِرٌ 
والله تعالى أعلم. 

تنبيه: 


اسعشكل ابن الجراد في شرحه اقيم على 'الدرر" قول الناظم: (وبلات) 
وإليك نص استشكاله وما أجاب به نفس قال رحمه الله: 


.18/١ الكشف:‎ )1١( 

( الحديث روآاه مسلم في. "صحيحة" في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة. والخطبة: 
م/١-؟٠ء‏ ورواه أبو داود في سننه: 2378/1١‏ وغيرهما. 

0 ولهذا قال الشيخ المشُوري رحمه الله: ولله در أبي الفتح فارس بن أحمد وابن عبد الوهاب 
وأبي داود في إنكارهم ذلك» قال: وإْنّما أنكروا ذلك - والله أعلم - لأنْ العلّة الب اععل 
يها من أخذ بالبسملة في هذه السور لا تصح أ.ه . شرح المُوري: 1 


"او ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١610/‏ 
وفي كلام المصنّف «والويلات) ثلاثة أسولة: 
الأرّل: أن يقال: لم جمع المصنّف (ويل) وهو مصدر, والمصدر لا يكتَى 
ولا جمع؛ لآله يدل على القليل والكثير؟ ْ 
الثاني: أن يقال: لم جمعه على ويلات ويلات؛ ولا يجمع على ويلات قياساً إلا وبلة؟ 
الغالث: أن يقال: : م جمعه وهو لفظان, والأولى والأحسن التدنية لا جمعه؟ 
وأجيب عن الأول بأله لما جمعه باعتبار الاسمية لا المصدرية؛ وما اعتبر 
كونه لفظين في موضعين. 
وعن الثاني بأله قدّر دخول اغاء عليه فصار ويلة؛ وقد قال الجوهري20: 
ربل كلمة هل ويح إل أها كلمة عذاب» وقد تدعل علها لاه فال: 
ويل" وأنشد قول الشاعر 
أمّكَ ريل اقريسانا فتن فلااشاةٌ ثيل ولا تعر 
ل وقد قال اموؤ القيس: 
1000 فقالت للك الويلات إلك مُرْجلي 
فيحتمل أن يكون جمع (وبلة) وهو الظاهرء وحمل أن يكون جمع (ويل) 
على غير قياس كما قالوا: سبحات وسرادقات. 
ا وعن الثالث بأن يكون أوقع الجمع موقع النشية وهو جائزء أو يكون جمعه 
بالنظر إلى أن أقل الجبمع اثنان. أ.ه . 


)١(‏ إسماعيل بن حماد» من أئمة اللغة؛ والأذكياى توق سنة: 1"937هد بغية الوعاة: 25/1١‏ غ- 
ع 0 : 
(5) الصحاح في اللغة (ويل). 
٠‏ - 71و 


أَصُولٌ قرَاءة كافع بَنَ الشاطييٌ وَائْن يري - د.المتالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمَد الْجَكي 


الباب الثالث: ميم الجمع 
هي: الميم الزائدة الدالة على جمع المذدكر. 
وهي تقع بعد واحد من أربعة أحرف0©: 
-١ '‏ المهمزة وذلك في موضع واحد في القرآن» وهو قوله تعالى: هوم 


و74" ليس غيره. 

7- التاء المثناة الفوقية: نحو: أنتم» كنتم سكنتم : 

9 الكاف: عليكم: فيكم بينكم . 

#- الشاء: نحو: عليهم: فيهم يم . 

قال ابن المجراد السلوي: رروحكم هذه الأحرف قبلها مختلف» فأمًا الحمزة 
والتاء والكاف فلا يجوز فيهنّ قبلها إلا الضمء وأمًا (الهاءع) فبحسب ما قبلها؛ 
فإن كان قبلها مضموم أو مفتوح أو واو أو ألف فهي مضمومة: وإن كان قبلها 
كسرة أو ياء فهي مكسورة: ويجوز ضمّها على الأصل)”". أ.ه . 

والأصل في (ميم الجمع) الضمٌء لم أجد من خالف ذلك إلا ابن الباذش7» 
الذي قال: إن أصلها السكون)”: وللعرب فيها ثلاث لغات: 


)١(‏ انظر: المنشوري: »4/١‏ والأصل للداني في كتابه "إيجاز البيان". 

(7) سررة الحاقة/9١.والميم‏ هنا في (هاؤم) للجمع على قرول علماء القراءات كالداني وغيره 
خحلافا لبعض النحويين. 

() إيضاح الأسرار: ق: 6/18٠‏ والأصل أيضاً للداني في "ليجاز البيان": وانظر: تحصيل 
المنافع: ق 17/7 

(4) هو: أحمد بن علي. أبو حعفر (51 ١-4‏ 5 4) إمام محقق. انظر: غاية النهاية: .417/١‏ 

(ه) الإقناع: ١/91ل.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١887/‏ 


الأولى: الضم والعله بالواو مطلقاء ومنه قول لبيك 85ه(2: 
00 وشُمو فوارسها وهم 0 

ومنه ا قول الشاعر 0 

من مَعشرٍ حبهم دين ويُغطهمو كفْرٌ وقريهمو منج ومُعقصم 

الثانية: الضم والصلة بالواو مع همزة القطع - كرواية ورش - 
عي بر ذلك» 0 هذه اللغة قول الشاعر”» 

10 

الشالفة: الإسكان فقط. 

الاخيلاف: 

-١‏ خالف "الدرر' (الأصل) و "الحرز" وذلك بإفراد (ميم الجمع) بباب 
خاصء أما الآخران فقد ذكرا أحكامها ضمن الكلام على سورة "أم القرام 
ولكل وجهة. 

ف(الأصل) و"الحرز" قصدا في تأليفيهما ذكر الأصول والفرش» فبعد 
الاستعاذة والبسملة تأي "الفاتحة", وأوّل خلاف فيها حالة الوقف0» على 
رؤوس الآي هو قوله تعالى: إملك4, فجعلا الباب العام الكلام على السورة 
ليدخلا كلمة «إملك» ثم تأ (ميم الجمع) في قوله: (إعليهم غير». 

)١(‏ الصحابي الحليل» ابن ربيعة بن مالك» أدرك اللماهلية» سكن الكرفة حى توفي فيها على 
اتلاف في وقت وفاته: زمن عثمان أو معاوية. انظر: طبقات الشعراء: 55. 
(0) هو الفرزدق. انظر: ديرانه: 11ه. 
زفة هو امروٌ القيس. وانظر: ديوانة: 2 
(4) حى لا يعترض على البحث بإدغام السوسي للمثلين في «الرحيم ملك» . 
د 


أصُول قراءة ا بئْنَ الثتاطبي وَائن بي - د.المسالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكي 

أمًا "الدرر" فإئّه مؤلف في (أصول) مقرأ نافع ولا يتعرض (للفرش) وعليه 
وجد أوّل خلاف بعد الاستعاذة والبسملة, هو (ميم الجمع). هذا ما ظهر 
لكاتبه. والله أعلم. ٠‏ 

؟- خالف "الدرر" (الأصل) و"الحرز" في اقتصاره على وجه واحد في 
(ميم الجمع) لقالون وهو السكون. 

التيسير: ررابن كثير وقالون بخلاف عنه يضمان اميم التي للجمع ويصلاهها 
بواو مع الحمزة وغيرها نحو: «عليهمو ءانذرتهم أم لم تنذرهم4 [البقرة:5] 
وشبهه”". 

الشاطبية: رروقالون بتخييره جلا)””. 

الدر 2 

وكنّها سكّنها قالونُ 2 هالم يكن من بعدها سُكون 

قال المقُوري رحمه الله: رروكان حق الناظم - ابن بري - أن يذكر 
الدخيير عن قالون في هذه الميم؛ أن الداي قد ذكرهء وقد قال الشاطبي في 
"قصيدته": (وقالون بتخييره جلا) ولكنه - الناظم - اقتصر على ذكر الإسكان 
لأكه المشهور المعمول به في رواية؟ أبي نشيط" عنم. أ.و("© 


.١9 التيسير:‎ )١( 

./ الشاطبية:‎ 5١ 

(5) القصد النافع: .١١٠١‏ 

(4) كذا عندهء وهو تحوّزء وللشهور (طريق) بدل (رواية) . 

(5) هو: محمد بن هارون» مقرئ حليل وضابط مشهورء روئ عنه ابن ماحه في تفسيره. توق 
سنة: ره لاه غاية النهاية: ؟/ بالا عا/ا؟. 

.١0/١ المشوري:‎ )( 


ساع# و هس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


والوجهان صحيحان مقروء بمما لقالون؛ قالوا: الإسكان من طريق أبي 

نشيطء, والضم من طريق الحلو 0 
قال المالقي7” رحمه الله: «عبارة (التخيير) يراعى فيها أصل الرواية عن قالون: 

وعبارة الخلاف يراعى فيها اختيار القراء من حيث خصوا الإسكان بطري أبي 
نشيط؛ وخصوا الضم بطريق اخلُوايء فكآلهما روايتان مختلفتان عن قالون»! 

!- خالف "الحرز" (الأصل) و"الدرر" في عدم ذكر حكم الوقف 7 ا 
(ميم الجمع) وهو السكون؛ وذلك لوضوحه. 

التيسير: ولا خلاف بين الجماعة أن اميم في جميع ها تقئم ساكنة في 
الوقف. أ.ه('». الدرر: وكلّهم يقف بالإسكان0”. 

4- خالف "الددرز" (الأصل) و"الحرز" في ذكره (الإشارة)”" إلى ميم الجمع 
حالة الوقف في هذا الباب؛ بينما ذكراها في باب (الوقف على أواخر الكلم). 

ه- خالف "الدرن" (الأصل) و"الحرز" في تجويزه (الروم والإشثمام) في 


)١(‏ هو: أحمد بن يزيد؛ إمام كبير صدوق ضابطء توق بعد سنة: ٠‏ 9ه انظر: غاية النهاية: 
ألو انول 

(؟) هو: عبد الواحد بن محمد» شرح "التيسير" شرحاً حسناً أفاد فيه وأحاد؛ واعتمد عليه ابن 
الحزري في "النشر" كثيرأء توق سنة: 8./. انظر: غاية النهاية: .49/1//١‏ 

( الدر النغير: .174/١‏ 

(5) التبسير: 19. 

(ه) القصد النافع: .1٠١1‏ 

(5) المراد ها عند القرّاء: الروم والإشثمام. 
الإشثمام هو: ضم الشفتين بعد سكون الحرف أصلاء ولا يدركه الأعمى. 
الروم: تضعيفك الصوت بالحركة حى يذهب معظم ضوماء يسمعه الأعمى والقريب. 
النشر: ١51/7‏ -177ء وفيه نعت قول مكي ب(الشذوذ)» التيسير: 5 


هم 


أصُول قرَاءة لافع بين الشاطبيّ وَابْنِ يري - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمَد الْجَكي 
الوقف على ميم الجمع تبعاً لمكي رحمه الله تعالى. 

التيسير: «وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمّها على الأصل لا تجوز 
الإشارة إليهاء بروم ولا بإشهام لذهابما عند الوقف أصلا)0". 


الشاطبية(؟): 
وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شَكْل لم يكونا ليَدْخُلا 
الدسرر0: 

وفي الإفارة هم قولان 27717101000 


قال المنثوري: «ظاهر إطلاقه جواز الإشارة في الوقف على ميم الجمع 
قبل همز الوصل» ولا خلاف في منعها» ”»: وقال أيضاً: «وكان حق الناظم ألا 
يذكر الإشارة إلى ميم الجمع؛ لأنْ ذلك شيء قاله مكيّ وقاسه على غيره؛ ولم 
يتابعه عليه أحد من يعتمد عليه لظهور فساد قياسم. أ.ه © 

وقال ابن الباذش الأب" راداً على مكي: رن الذي يمنعها خارج عن 
النص يقرر رواية)'". قال البلاش: «مل من يجيز الروم والإشثمام في ميم الجمع 
هو المفارق للنص)0©. 


.09 التيسير:‎ )١( 
.ل٠ الشاطبية:‎ )1( 
. ١١8 القصد النافع:‎ )5( 
.١ 5٠/١ المشرري:‎ )4( 
.١ 3/١ نفس للصدر:‎ )0( 
علي بن أحمد بن لف (4 4 4-/07)» مقرئ نحوي أديب. انظر: معرفة القراء الكبار:‎ )1( 
.445- 1 
715 التبصرة:‎ )/( 
.ه91/١ (م) الإقناع:‎ 
- ١" 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 17197 


الباب الرابع: هاء الكناية 

المراد به عند القرّاء: الحاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب» وقد 
يسمّوفا (هاء الضمير7". 

الأصل في هذه الماء: الضمء إل أن يقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة فحينئل 
تكسرء ويجوز فيه الضِم كما في قراءة”) «لأملةامكثوا 4" «وما أنسانيدالاً؟, ْ 
َ «عليةٌ الله © 

والخلاف بين القرَاء في (هاء الكناية) هو بين صلتها؛ بواو إن كانت 
مضمومة؛ وبياء إن كانت مكسورة, وبين تحريكها بذلك من غير صلة؛ ويسمّى 
قصراء وبين إسكافها. 

والمراد عندهم ب(الصلة): إشباع الضمّة حتى تصير واوا ساكنة مدية» 
وإشباع الكسرة حتى تصير ياءا ساكنة مدّية» وهذا كله حالة الوصل فط" . 

وقد اخعلف شراح "الحرز" و"الدرر" في عدد ما وقع فيه الخلاف بين القراء 
في إسكان (هاء الكناية): فعند أبي شامة””“رحمه الله وهو من شراح "الحرز": أن ما 
وقع فيه الخلاف بين القرَّاء من حيث إسكان (هاء الكداية) عشرة ألفاظ في حمسة 


.".7/١ انظر: إبراز المعاي:‎ )١( 

(1) الأولى لحمزة» والأخيرتان لحفص. 

(”) طه: ٠١‏ القصص: 79. . 

(4) الكهف: 7". 

9 الفتح: 1 

(5) انظر: المشرري: ١47/١‏ وما بعدها. 

(00) هو: عبد الرحمن بن [ماعيل» إمام مشهور (170-599) من أكبر شرّاح الشاطبية. انظر: 
الذيل على الروضتين: 7-ه؟. 


4 


َصُولٌ قراءة كافع بن الشاطبي وَائْنٍ بَرّي - د.المثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحمد الْجَكنِي 
ماري خلافاً لما عند بعض شارحي "الدرر" منهم ابن امجراد والمنثوري 
والمارغني”” حيث نصّوا على ألها ستة عشر موضعاً تبعاً لابن مجاهد”؟, الذي 
صرّح أبو شامة أنْ الحرف الزائد هو من زياداته - ابن مجاهي . 

وهذه الكلمات على //20 أقسام: 

5- - كلما مفردةٌ وهي سعة: وله نُصْله يأنه, يتقه. فألقه. 

1- كلمات كل واحدة تكرّرت مرئين» وهي ثلاث: تُؤذه أرجهء يره. 

#إ - كلمة كرّرت ثلاث مرات: وهي: لؤته. 

وهذه الكلماث جاءت فيها قراءة نافع على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: متغفق فيه على الصلة: وهو «إبره» في [البلد: /اآء 
و[الزلزلة: با 4]. 

القسم الثاي: متفق فيه على القصر؛ وهو موضع واحد «برضدة الزمر[]. 

القسم الثالث: مختلف فيهء وهو الباقية» فورش يصلها جميعاء وقالون 
يقصرها كلّها قولاً واحدا ما عدا كلمة: طأتدع فهي بالخلاف عنه”. 

الاخيلاف: 

-١‏ خالفا (الأصل) في محل ذكر الكلمات, حيث ذكراها في الباب, 
بينما ذكرها (الأصل) في مظالها من السور. 


)١( ٠‏ إبراز اللعاي: ا 

(؟) هو: إبراهيم بن أحمد امارغين» مف المالكية في تونس» توق سنة: 748١اهمس.‏ انظر؛ 
هداية القارئ: 1/9؟5": 

() انظر: إيضاح الأسرار: ق: »)/١84‏ للنشُرري: 2١1517/١‏ النجوم الطوالع: .5٠‏ 

(5) إبراز المعاني: 2707/١‏ وابن مجاهد 1 أحمد بن موسىء أبو العباس» شيخ الصنعة وأوّل 
من سبع السبعة (ه 6 4-١‏ 7 ٠ه)..‏ انظر: غاية النهاية: .١417-١79/١‏ 

(0) انظر: القصد النافع: (٠١١‏ المنشرري: .1617-1617/١‏ 

-#4طو- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9797 


؟- خالف "الدرر" (الأصل) و"الحرز" في التنصيص على (لماء) من 

(هذه) يعني الثانية منهماء وذلك قوله: 
وهاء هذه كهاء المضمّر فوصلّها قبل محرك ري 

وهذا تبرّع”" منه رمه الله لآلها غير داخلة في الترجمة لكوفها ليست 
(هاء) ضمير» وإِلما هي مبدلة من ياو(" . 

قال الشيخ المارغني رمه الله: رروالما ذكرها هنا لمشاركتها لهاء الضمير في 
الحكم؛ يعني ألّها أجريت مجرى هاء الضمير الواقعة بعد كسرة لشبهها بما في كوا 
متطرفة بعد كسرة: فأعطيت حكمها من إثبات الصلة وحذفها. ).و(”© 

'- خخالف "الدرر" (الأصل) و"الحرز" في م ٠‏ «يره ,أحد» [البلد:7] 
أن عبارته مطلقة وليست مقيّدة».حيث قال: ٠‏ 

و يكن يراه في هاء يره 121011111 
قال الخراز: «ير» في الثلاثة المواضع 6 ام 


)١(‏ قال ابن المحراد: لم يغرد رحمه, الله لحاء (هذه) ذكراً في الترممة بل تبررع ههاء. والتيرج حائز 
يدل عيذ قله تعالق: وما نك يمن كباموسى»* فال هي عَصَاي» هذا الجواب» وقوله: 
(أتيكأعلنها رأ ّم مش به على غكمي ولي فهًا مر وى تبرّع» قال: وقوله © حين سكل 
عن ماء البحر فقال: (هر الطهور ماؤه) هذا الحواب» ثم تبرّع فلل وشرّف وكرّم بقوله: 
(الحل ميتته)أ.ه. إنضاح الأسرار: ق 4١/ب.‏ 

(1) الأصل: (هذي) ومنه قراءة ابن محيصن: لأهذي الشجرة؛ والأهذي ناقة الله ومنه قول 
الشاعر: ْ 

فهذي سيوف يا دي بن مالك حداءٌ ولكن أبن بالسيف ضاربا 
انظر: معاي القرآن للقرّاء: 2154/١‏ الأمالي الشجرية: م 
(*) النجوم الطوالع: .4١‏ 
(5) القصد النافع: 1117. 


-1١مو-‎ 


أصول قرَاءة تافع بن الشّاطبي وَاين بي - د.المثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 

4 - خالفا (الأصل) في توجيه بعض أوجه الكلمات. 

أ-توجيه رواية قصر قالون غاء الكناية» وذلك بقوله بعد أن ذكرها: 

رعاية لأصله في أعئلها قبل دخول جازم في(" فعلها 

أي: إِلما حذف الصلة هنا لكونه راعى أصله؛ يعني قاعدته© في أصل 
هذه (الماء) الواقعة في. هذه المواضع. ظ 

وقول الناظم: «رقبل دخول جازم في فعلها»: أطلق عليها كلّها الجزم مع 
أن فيها ما هو غير مجروم وهو: «أرجه» و(إفألقه4 وإلما حذفت منه الياء 
للأمر؛ لأن آخبر الأمر يجرى مجرى آخر المضارع المجزوم في السكون والحذف», 
ولا يقال فيه مجروم على مذهب البصريين؛ لأله مبني عندهم, والجزمٌ من ألقاب 
المعربات. فأجيب عنه: 

-١‏ أله قال ذلك نظرا للأكثر. 

1- أله اتبع في هذا مذهب الكوفيين القائلين إن فعل الأمر مجزوم بلام 
أمر مقدرة0. 

ب- توجيهه للفصر في إيرضه»؛ حيث قال: 


)١(‏ كذا في نسخة الشيخ المكُوري الذي نبّه على ألها أيضاً وحدت بخط الناظم نفسه وآلها 
رواية الحضرمي» خلافاً لبقية الشرّاح كالخراز وابن المحراد والمارغن حيث إنها عندهم 
(لفعلها) باللام بدل (في) وهي رواية المكناسي والبلفيقي كما ذكر المكوري. 
انظر: القصد النافع: »1١١‏ المشُوري: ١/161ح‏ النحوم الطوالع: .4١‏ 

(؟) قاعدته هي: أن (هاء الضمير) مهما وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها فإنّه لا يصلهاء 
والحاء في هذه الكلمات ينطبق عليها هذاء لأنَ الأصل فيها ((نوليه ونصليه ويتقيه وأرحيه 
ويؤديه» فحذف حرف العلة وهو الياء للجزم في الفعل المضارع؛ والبناء في فعل الأمر. 
انظر: إيضاح الأسرار: ق84١/بء‏ المكُرري: ١/617١ء‏ النجوم الطوالع: 47. 

(1) انظر: القصد النافع: ٠‏ إيضاح الأسرار: فى ١26‏ /أ» شرح المُرري: .١61//١‏ 


داوع ؤو-ه 


مجلّة الجامعة الإملاميّة - العدد ١77‏ 


ونافعٌ بقصر يرضه قَضّى نَل الصّمْ وللّذي مضسى 
وهذا إشارة إلى العلّة التي أوجبت قصر إيرضه؟ والسؤال إلما يرد على 
| ورش إذ هو الذي خرج عن أصله فَقِصرْء وأمّا قالون فإلّه قصّر كما قصر غيرها 
من الكلمات السابقة ما كان قبله في الأصل ساكن. 
قال ابن امجراد: إِلما قصر ورش الاء من (إرضه» لأجل أن الضمّ أثقل 
من الكسر فلم يحمعج إلى تكثير لنقله, وتلك المواضع الأخر هاوّها مكسورة 
والكسر خفيف فاحتاج إلى الصلة ليوازن بالصلة ثقل الضم أ.ه (© 
وقول الناظم: «روللذي مضى) يعني ما تقدّم له من قوله: «رعاية 
لأصله.. .2 البيت؛ وهو كون الهاء في #برضد» قبلها في الأصل ساكن وهو 
الألف0". 
8- وجه الوصل في «يره» حيث قال: 
ولم يكن يراهفي هاءيّره ‏ معضمها وجزمهإذ غيسره 
لفقفدعينهولامهتَقَدْ ناب لهالوص ل مَناب ما فَقَدْ 
الضمير المستتر وهو فاعل (يكن) يعود على (نافع) المذكور في البيت 
قبله» والضمير في (براه) يعود على القصرء والضمير في (ضمها) على الماءء ولي 
(جزمه) على الفعل» أي: أن نافعا لم ير القصر في هاء «إيرء» من «خيرا بره» 
و«إشرا بره في "الزلزلة"؛ وطيره أحد» في "البلد"؛ وإنّما رأى فيها الصلة» مع 
)١(‏ إيضاح الأسرار: 853١/أ.‏ 
)١(‏ أصل كلمة (يرضى) قبل الإعلال: (يرضي) على وزن (يفعل) تحرّكت الياء وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاً على القاعدة التصريفية المعروفة الي بيّنها ابن مالك في ألفيته: 
انظر؛ شرح ابن عقيل: 8/5؟7. 
-9١41-‏ 


أصول قراءة نافع بين الشاطبي وَازْنِ يري - د.السثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكي 
ألها كهاء (إررضه؟ في كوفها مضمومة مجزوماً فعله(". 

قال الشراح عند هذا البيت: كلام المصئف هنا فيه إلزام وانفصال على 
طريقة أهل الجدلء وبيان ذلك: آله لا علّل أُوَلاً لقالون قصر «إؤده4 وبابه 
بمراعاة أصله في الحاء قبل دخول الجازم عُلم منه أن ورشاً لا يراعي ذلكء ثم إن 
ورشاً قصر لإررضه ويلزمه ألا يقصرهء كما لا يقصر المواضع الأخرى؛ ففرّق 
بما تقدّم من ثقل الضم ومراعاة الأصل» وإن كان لم يراع الأصل في باب 
«إيؤدم4؛ أن العلل إذا ككرت قوي بعضها ببعضء وإن كانت الواحدة على 
انفرادها تلغى لضعفهاء فإلها مع اجتماعها بغيرها تحياء ثم إِنْ ورشآ وقالون 
وصلا «إبره4 في المواضع الثلاثة ويلزمهما ألا يصلاها؛ أما قالون فلأصله المتقدم 
المطرد فيما سوى «إيره#» وأمًا ورش قلما راعاه في إيرضه4 من ثقل الضم 
ومراعاة الأصلء ففرّق المصتّف رحمه الله بين «إيرضه» و(إيره4 بما تضمّن قوله: 
«لفقد عينه ولامم) أي: غم يكن نافع ير القصر في هاء «إبره» كما رآه في 
«يرضد» مع ضم هائه وجزم فعله كما في «إيرضد» لأجل أن «زرء4 ققد منه 
حرفان9, و«إبرضه» ل يحذف منه إلا لامه فقط وهو الألف بعد الضاد, فوصل 
طبرم ليقوم له الوصل مقام ما حذف منه وهو عينه ولامه(”. 


.5 8 انظر: النجوم الطوالع:‎ )١( 

() أصل (يرى): (يَرَأي) على وزن: (يفعل)» تمركت الياء وانفتح ما قبلها فانقليت ألفاء 
فصارت (تَرأى) على القاعدة المعروفة» ثم نقلت حركة عينه إلى فائه وسقطت الهمزة 
(حركة الحمزة إلى الساكن قبلها وهو الراء» وحذفت الهمزة للتخفيف» فصارت (يرى) 
على وزن (يَمل) لأنّ أصله (يَرَئُ) دخل الجازم فصارت (تر) ولم ببق من الكلمة إلا 
فاؤها ثم اتصل به الضمير فصار (يره). 

(؟) انظر: إيضاح الأسرار: ق: 85١/ب»‏ القصد النافع: ١١1‏ شرح المشّرري: 151/1. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا"1 ١‏ 


قال لمكو ري: «روالترمت العرب التسهيل فيما كان أوّله زيادة من (رأى) 
سوى ألف الوصل لكثرة دوره في الكلام) أ.ه 20 
وقال سيبويه: رروتما حذف في التخفيف لأنْ ما قبله ساكن: (أرى) 
و(يرى) و(ترى) و(نرى) غير أن كل شيء كان أوّله [ألف] زائدة من (رأيت) 
فقد اجتمعت العرب غلى تخفيفه لكثرة استعماهم إيَاه جعلوا الهمزة تعاقب 
الزيادة التي في أوّل الكلمة فلا تجتمع معها. 
قال: وحدثني أبو الخطّاب”©), أله سمع من يقول: «رقد أرءاهم»» يجيء 
بالفعل من (رأيت) على أصله من العرب المولوق يهم». اه" ظ 
وقد جاءت هذه اللغة في أشعار العرب»: ومنها قول سراقة البازقي©: 
أري هر يني ما , 0 كلاناعالم بالترّهات7» 
ومنه قول الشاعر ْ 1 
أحنٌ إذا ذكرت 2 وما َرأ إلى نجسد سبيلة” 
وقد ذكر الإمام ابن مالك أن الذين يقولون: (أرأى) بالهمزة على الأصيل 
(0 شرح الدرر: 157/١‏ 
(1) عبد الحميد بن عبد الجيد. الأخفش الكبيرء لقي الأعراب وأخذ عنهم؛ روى عن أبي 
عمرو وطبقته» روى عنه سيبويه والكسائي وأبو عبيدة وغيرهمء توق سنة: /11/1ه. 


انظر: طبقات الزبيدي: 20 بغية الوعاة: ؟/4لا. 
م الكتاب: 45/6 ه. 
زفق هو سراقة بن مرداس» معاضر لخرير» من ظرفاء العراق» قيل إنّه أدرك عصر النبوة وشهد 
البرموك؛ له قصة ظريفة مع المحتار الثقفي لما أسره. انظر: الأغاني: .١14-١1/9‏ 
(6) ديرانه: م8 . 
(5) أنشده الفارسيء ولم يُمْرّفْ له قائل. 
(/) المخصص: »1١1/1١‏ اللسان والتاج (رأى) بدون نسبة. 
| دقان 


أصُول قرَاءة كافع بَينَ الشاطبي وَابْنٍ يري - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُودِ أَحْمّد الْجَكي 


هم عرب تيم اللأت ).مم (0 
تتميم: 
قول ابن بريّ رحمه الله في هذا البيت 
0-0009 اب لهمّئتاب مافقد 


فرتقد الأوّل هو حرف تحقيق دخلت عليه فاء العطف», و (قْقَدم الثاي 
فعل ماض من (الفقد) وهو العدم, وهذا من التجنيس المركب. ويسمّى نوعه 
(المرفوٌ”", وقد جاء مثله في قول الشاعر7: 

أواي أواري والدمصوع ثيه ومَنْ لي باطفاء الغرام وَقَد وَقَذْ 

قلا تعذلوا مّن بان عنسه حَبِيبُه فَمَنْ ققد الأحباب يوما فَقَدْ فد 


3 3 


)١(‏ تيم اللآت: طائفة من الأنصار من بن النحار ينتهي نسبهم إلى تيم اللأت بن ثعلبة بن 
عمرو بن الخزرج. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب: 4/7 1, 

(؟) مأخوذ من (الرفاء) و(التوافق) وهو مصطلح بلاغي يقصد به: أن يتساوى اللفظان 
المتتابعان في الصفة ويختلفان في المعين. انظر: سر الفصاحة: .1١98‏ 

(؟) ذكر البيتين الممتُوري» ولم يذكر لما قائلاً. انظر: شرح المشُوري: .151/١‏ 
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باب المنّ والقصر 
المدّ في اللغة: الزيادة ومنه قوله تعالى: «كلآسستككبما نشول ويب لهم الاب 
م04 . 5 و ين 
وفي اصطلاح القراء له إطلاقان: 


الأؤل: إطالة الصوت يحرف من حروف المد واللين الثلاثة» أو بحرف من 
حرفي اللين إذا لقي حرف المدَ أو حرف اللين همزاً أو سكوناء وهذا الإطلاق هو 
المراد في هذا الباب. 

الدالي: إثبات حرف مد في الكلمة من غير إطالة الصوت به كالمد 
فيطإمالك4 و«إحاذرون» ... 

والقصر في اللغة: الحبس, ومنه قوله تعالى: «(حور مقصورات في الخيام6”'©, 
أي: محبوسات”'2», ومنه قول الشاعر): 

َفُصِرْنَ الشعاءً يعد عليه وهو لود أن يُقَسَمْنَ جار 
وفي اصطلاح القرّاء له إطلاقان هما عكس إطلاقي المدّء والأوّل منهما 


هو المراد في هذا الباب أيضا. 

الاختلاف: 

-١‏ خالف "الدرر" "الحرز" و(الأصل) في ذكره علّة القصر في المنفصل 
)١(‏ سورة مريم/94لا. 
(؟) سورة ال رحمن/7/. 


() انظر: الكشف والبيان: 19/5١-195؛‏ تفسير القرطبي: 114/117. 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب: ١١1/١‏ إلى عدي بن الرقاع» وقيل هو لأبي داود الأيادي في 
شعره: ص: 27١8‏ والشاعر يصف فرس وللعى: حبسن عليه بشرب ألبانها في شدّة 
الشتاء. انظر: اللسان والتاج (قصر). 


- هع 


صو ل قرَاءة افع َيْنَ الشّاطبي وَابْنِ بَرّي - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الجكني 
لقالون, فقال: 
00م والخف عن قالون في المنفصل 
نحو بما أنزل أو ما أخفي لعَدَمِ الممزة حال الوقف 
قال المكُوري: «رقوله: (لعدم ...) هذا إشارة إلى العلّة الموجبة للخلاف في 
ذلك عن عون الهمزة عارضة؛ إذ لا تشبت إلا في حال الوصل ).ه20 
وفي ذكر الناظم عدم الهمزة في الوقف إشعار أنْ المدّ في ذلك لمن يمد إلما 
يكون في حال الوصلء إذ لا موجب للمدّ في الوقف لعدم الهمزة فيه. 
؟"- خالفا (الأصل) في ذكرهما وجه (القصر) في المدَ البدل لورش؛ 
فيكون هذا الوجه أعني (القصر) هو من زيادة كل منهما على أصله. 
التيسير: إذا أقت الهمزة قبل حرف المدّ سواء كانت محققة أو ألقيت 
حركتها على ساكن قبلها أو أبدلت نحو: (ءادم) و(ءازر) ... وشبهه فإنَ أهل 
الأداء من مشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب عن ورش يزيدون في 
تمكين حرف المدّ في ذلك زيادة متوسطة على مقدار التحقيق ).ه 7) 
لحرن 
وما بعد همز ثابت أو مغيمصر فقصرٌ 00 
السرر©»: 


(1) شرح المشوري: .1815/١‏ 

.”١ التيسير:‎ )7١١ 

(؟) الشاطبية: 4 .١‏ 

(4) القصد النافع: 2175 وقد تعقّب الشيخ أبو عبد الله القيحاطي الناظم هنا فقال: هذا خطأ 
وإْنّما ثبت عن ورش للد المشبع؛ وإِنّما أذ ذلك الناظم من كلام أبي عمروء ولا يفهم 
من كلامه إلا القصرء فمن تأمّل كلامه ظهر له ذلك» وقد قال الشاطي: ((ووسطه قو) > 
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مجلة الجامعة الإسلامئة - العدد /181 
وبعدها تيقن أو كقورت فاقصر وعن ورش توسّط قبنتا 
'- خخالف "الحرز" (الأصل) و "الدرر" في ذكره وجه الإشباع في المد 
البدل لورشء وذلك في قوله: 
اا ااا لل 00 رش مطولا 
وعلى هذا: يكون 'الخوزه اق قد زاد على "أصله' وجهي (القصر والإشباع)؛ 
و"الدرر" زاد (القصر) فقط0"©. 
4 - خختالف" الدرر” (الأصل) و"الحرز" في ذكره مسألة وقوع حرف المدّ 
بعد المحمزة بدلاً من التنوين في تحو: (دعاءا) و(نداءاً) و(غداءا) و(خطاً) وذلك 


في قوله0": 
لق مجالة سساة ااانه هزر رم 


قال أبو شامة: واتفقوا على منع الم في الأئف المبدلة من التنوين بعد 
الحمزة نحو: (خطأ و(ملجا) أ.ه 9©) 
وقال ابن الباذش: («واستثنى «تيعهم الألف المبدلة من التنوين نحو: (ماء) 


> ولا أعلم من هولاء القوم أ.ه قال المثُوري: لعلهم الذين صنفوا في القراءات بعد الداني 
على طريقته» وفهموا من كلامه الترسط كما فهم الناظم» وقد وقفت على ذلك في 
كتب بعضهم. أ.ه انظر شرح للنتُورري: .1486/١‏ 

.575/1١ قال أبو شامة: لم يذكر صاحب "التيسير" غيره - التوسط أ.ه إبراز للعابي:‎ )١( 
.6 4 وقال ابن القاصح: فالطويل والقصير من زيادات القصد أ.ه سراج القارئ:‎ 

(؟) القضد النافغ: ,١9/‏ 

(*) انظر: إبراز المعاني: 759/١‏ النجوم الطوالع: 8ه-5ه. 

(5) إبراز المعابي: 5/١‏ 


-9١#معال‎ 


أصول قراءة نافع بَيْنَ الشاطبي وَايْن يري - د.المتالم مُحَمّد 
لأن الألف عارضة في الوقف) ).هم () 

ه- خالفا (الأصل) في ذكرهما الخلاف في مد طرؤاخن» وموافقة للداي 
في غير "التيسير" حيث ل يتعرّض فيه - "التيسير" - هذه الكلمة أصلاً. 

الحرز: .... وبعضهم- يواخذكم 2 

الدرر: وف يواخذ الخلاف وقعا 

أمّا الدالي رمه الله فقد نص في جل كتبه على استثناء (إيؤاخذ4؛ ون 
ليس فيها إلا القصر قولاً واحداًء قال أبو شامة رحمه الله: ررقد نص الدايّ على 
أن استثناء #ؤاخن »# جمع عليه, فكان يلزمه ذكره في "التيسير") أ.ه 0) 

وقد قال الإمام السخاوي”” قبله: «قرك ذكرها - «طيؤاخذ# - في 
"التيسير" طرد للأصل وموجب لدخوها في حكم ما سبق من المد في نظائرها» 
لكر 

هذا وقد خطأ علماء القراءات كلاً من صاحب "الحرز" و"الدرر" في 
ذكرهها الخلاف في هذه الكلمة: 

قال الشيخ أبو عبد الله القيجاطي( : ررولا خلاف في قصر ابؤاخن# وما 


.41775/١ الإقناع:‎ )١( 

(؟) إبراز المعاي: ."78:/1١‏ 

(0) هو: علي بن محمد السحاوي» تلميذ الشاطي وشيخ أبي شامة: وهو أوّل من شرح 
الشاطبية» توق سنة: 5147ه. ْ 
انظر غاية النهاية: ١/54ه-:/اه.‏ 

(4) فتح الوصيد: فشكف 

(5) هو: محمد بن محمد بن علي» من كبار شيوخ النشوري» وهر عمدته في علوم القرآن 
1-7 امه له تاليف في القراءات. 
انظر: درة الحجال: 584/7؟. 


مَحْمُود أَحْمّد الْجَكَني 
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ذكره الشاطبي وابن بري من الخلاف فيه عن ورش فخطأ» أ.ه(" 

وقال الحافظ ابن الجزري رمه الله: رروكأن الشاطبي رحمه الله ظنّ بكونه 
- الداي - لم يذكره في "التيسير" آله داخل في المدود لورش بمقتضى الإطلاق» 
قال: وليس كذلك فإِنّ رواة المدّ مجمعون على استشناء إبؤاخن» فلا خلاف في 
قصرم) ).م) 

قلت: أمّا الجواب عن ابن بريء فقد نص شرّاحه على أله تبع في 
هذه الكلمة الشاطبيء حيث قال الإمام الخراز وابن امجراد السلوي: «ذكر 
الناظم - ابن بري - هذا الخلاف اعتمادا على قول أبي القاسم الشاطبي رحمه 
الهم 01 

وقال الشيخ المتوري: «ألما ذكر الناظم - ابن بري - في «يؤاخذ# 
الخلاف - والله أعلم - اعتماداً منه على قول الشاطبي في قصيدته: 

.... وبعضهم- يؤاخذكم ' 

فذكر قَصْر هذا الموضع عن بعضهمء فدل ذلك على أن فيه خلافا 
كالمواضع الأخرى, وليس فيه خلاف: بل قَصْره إجماع؛ ولعل الشاطبي رحمه الله 
لا رأى الدابئ لم يذكره في "التيسير" وذكره في غيره ظنٌ أن فيه الخلاف 
فذكره)9 أ.ه 

قلت: العلّة التي ذكرها المثُوري وابن الجزري رحمهما الله في ذكر 
الشاطبي الخلاف هو ظنّه بالخلاف فيها وجدت علّة أقوى منها - والله أعلم - 
)١(‏ انظر: شرح النشوري: ؟. 
(0) النشر: 740/1. 
(؟) القصد النافع: .١4٠‏ 
(4) شرح المنشرري: ؟. 
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أَصُول قراءة نافع بين الشاطبي وَابن برّي - د.المتالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمَد الْجَكي 
وهي ما ذكره ابن المجراد السلوي رحمه الله حيث قال: رروكلام الحافظ - الدابي 
- في "الاقتصاد" و"التيسير" يقتضي المنّ فيه؛ لآله لم يستضده فيهماء ويّمذا الاعتبار 
ذكر المصنّف - ابن بري - الخلاف فيه)7" أ.ه 

قلت: رأيت السبب في تخطئة الشاطبي هنا هو حملهم قوله: (وبعضهم) 
على أن المراد هو (رواة المد)'©: ولو حملوه على (شيوخه) كما استظهر الجعبري 
رحمه الله لكان الإلباس أقل والله أعلم؛ لأله الظنّ بالشاطبي: فحاشا للشاطبي 
وهو القائل: رروما لقياس في القراءة مدخل» أن يجيز وجهاً لم بروه عن شيوخهء 
أو بمجرّد الظن» فهو إمام حافظ متقن ثقة حجة: وأقول هنا ما قاله الإمام أبو 
عمرو الدان رمه الله: «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل». قال: «والرواية إذا ثبعت لم يردها قياس عريبة ولا فشو لغة؛ لأنْ 
القراءة سنّة متّبعة يلزم قبوها والمصير إليها»”© أ.ه 

وكذلك أكتّي هنا في هذا السياق بما قاله خاتمة محققي علم القراءات» 
وأعني الإمام ابن الجزري رحمه الله حيث قال في معرض ردّه على وَهَم بعض 
علماء القراءات: «إذا كانت القراءة لابدّ فيها من المشافهة والسماع فمن 
البعيد تواطؤ من ذكرنا من الأئمة شرقاً وغرباً على الخطأ في ذلكء وتلقى الأئمة 
ذلك بالقبول خلفا عن سلف من غير أصل)؟) أ.ه 


.)/١94 إيضاح الأسرار: ق:‎ )١( 
بتحقيقي.‎ ٠١11/7 (؟) انظر: النشر:‎ 
جامع البيان: ١/ق: ه/ب.‎ )( 

(5) النشر: 7/مه*. 


اوه - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 7" ١‏ 


وقوله أيضا: «نعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهيء وهل يحل 
لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل)”" أ.ه 


3# 6 


)١(‏ النشر: ؟/7517. 
وه6وا- 


مول قرَاءَة لافع بَيْنَ الشاطبي وان يري - د.السثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْحَكَِي 


الباب السادس: الهمزتان من كلمتين 


والمقصود بذلك عند القراء هو: الهمزتان المجتمعتان من كلمتين: وذلك 
بأن تكون أولاهما آخر كلمة والثانية أوّل الكلمة التي تليهاء أي: همزتا قطع 


متلاصقتين في الوصل7". 

الاخعلاف: 

1- خالفا (الأصل) في ذكرهما وجه (التسهيل) لقالون في «بالستوء 
إلا [يوسف “0 

الحسرز: 

وبالسوء إلا أبدلا نمأَذْعْمَا وفيه خلافٌ عنهما ليس مقفلا 
الدرر: 
للف في بالسوء في "الصَّديق" ‏ ......... 1217 


والخلاف المشار إليه في كلامهما هو (العسهيل)» قال أبو شامة: وفي 
تخفيف (بالسوء4 خلاف عن قالون والبزي ليس مقفلاء بل هو مشهورء قال: 
والخلاف المشار إليه ألهما قرآها (بين بين) على أصلهما أ.ه) 

وقال المنقوري: قوله: (والخلف بالسوء) اختلف عن قالون هل يبدل فيه 
الهمزة الأولى ويدغمها أو يسهلها (بين بين) أ.ه”” وعليه ف(التسهيل) هو من 
الزيادات على "التيسيد 0 
)١(‏ ابراز المعاي: 1/./ا. 
0١‏ إبراز المعاني: 1//ا". 
() للنشرري: .745/١‏ 
غ6 انظر: سراج القارئ: غ54 


لاهو - 
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قال الإمام السخاوي رحمه الله: وأما الخلاف عنهما فلم يذكره في 
'التيسير" وهو أنُهما يجريان على أصلهما في تليين الأولى نحو الياءء قال: وهذا 
عن البزي أشهر والآخر عن قالون أكثرء قال: واعتمد ابن عبد البرا© على هذا 
الوجه لقالون في "كتابه" الذي صتفه في "قراءة نافع". وأباه أبو عمرو في كتبه 
وبين خيطأه ).و(") 

1- خخالفا (الأصل) في ذكر بالسوء إلا في باب الحمزتين: أمّا (الأصل) 
فذكرها في "سورقنا". 

“#- خخالف "الحرزٌ" (الأصل) و"الدرر" في ذكر وجه إبدال الحمزة الثانية 
من «هؤلاء إن4: طاليناء إن والمقصود همزة (إن) ياء ساكنة» وذلك في قوله: 
رروقد قيل محض المد عنها تبدلا» . 

ويعتبر هذا الوجه من الزيادات على"التيسير"70. 

4 - خبالفا (الأصل) في ذكر مسألة همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة 
الاستفهام نحو: إءالذكرين4 وشبههاء حيث ذكرها 'الحرز" في باب "الهمزتين من 
كلمة" وذكرها "الدرر" في باب "الهمزتين من كلمتين" بيئما ذكرها (الأصل) في 


سورة يونس. 
ه- خالف "الدرر" *الحرز" (والأصل) في ذكره وجها واحدا وهو 
(الإبدال ألفا) وذلك في قوله: 


)١(‏ هو يورسف بن عبد الف من كبار علماء الأندلس والإسلام (ت457ه). انظر: سير 
أعلم النبلاء: 87/14 1. 

(؟) نقلت هذا النصّ عن ابن عبد اليرّ لندرتهء حيث إنْه أوّل نقل أعثر عليه له عن كتابه في 
القراءات. انظر: فتح الوصيد: ؟/5.. ْ 

(؟) انظر: فتح الوصيد: 23١7‏ [براز المعاني: 2785/1١‏ سراج القارئ: /الا. 


-١هم-‎ 


أصُول قراءة افع بَيْنَ الشاطبي وَابْنِ بَرّي - د.السثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحَمّد لَك 
فصل وأبدل هَمرَّوَصل اللأم هذا بُعَيِدَ همز الاستفهام 
قال المنقوري: «منهم من يبدها ألفاء ومنهم من يسهلها بين بين؛ وعلى 

البدل اقتصر الناظم»؛ قال: رروكان حق الناظم أن يذكر فيها الوجهين معا لأن 


الشاطبي ذكرهما في قصيدته فقال: 
الحرز: 
وإن مز وصل بين لام مسكّن2 وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا 
فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل ا ل 


التيسير: وكلهم سهل همزة الوصل التي بعد همزة الاستفهام في نحو: 
(الذكرين» «الل أذن لكم» طألل خير4 وم يحققها أحد منهم ولا فصل بينها 
وبين التي قبلها بألف لضعفهاء ولأنْ البدل في قول أكثر القراء والنحويين 
يلزمها»”" أ.ه 


6 6 


)0 المنشوري: لاا 
(؟) التيسير: ١١19‏ 
امهو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1"‏ 


الباب السابع: الهمز المفرد 

والمقصود به: الحمز الذي لم يجتمع مع مز آخر2"7 وهو ينقسم في قراءة 

1- منه ما يبدل 

؟- منه ها تنقل ح ركته. وله باب خاص. 

والمواد هنا الأول وهو نوعان أيضاً: ساكن ومتحرك؛ وكل منهما يقع 
فاء وعيناً ولاما للكلمة©. 

وقد بين الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كيفية معرفة ذلك فقال: الذي 
يعرف به المتعلم الهمزة التي هي فاء الفعل ثلاثة أشياء: 

أحدها: كل ما كان وقوعه بعد همزة وصل نحو: اثتواء فأتوا. 

ثانيها : كل ها كان ساكناً بعد ميم نحو: مأمون: مأكول. 

ثالثها : ها كان منه بعد حروف المضارعة نحو: يأتين» تأتون أ.و» 

الاختلاف: 

-١‏ خخالفا (الأصل) في دسمية عنوان الباب, حيث عنده: (باب ذكر 
الهمزة المفردة)0. 

وعند "الدرر": ماه (الإبدال) فقال: 

القول في إبدال فاء الفعلٍ والعين واللأمٍ صحيح النقل”» 

(0) انظر؛ إبراز المعاني: 785/1 
09 انظر: البجوم الطوالع: .4١‏ 
(”) فتنح الوصيد: 5/7 51. 
(5) التيسيرة 1؟. 
(5) النجوم الطوالع: .2١‏ 


همه هه 


أصول قرّاءة افع بَنْنَ الشاطبي وَابْن بَري - د.السثالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجمَكي 
وأمًا عئد "الحرز" فهو ما اخمرته هنا. 

- خالفا (الأصل) في تعبيرهما ب (الإبدال) بدل (التسهيل): 
التبسير: اعلم أن ورشأ كان يسهل الهمزة المفردة". 


الحرز : 

إذا سكنت فاء من الفعل همزةٌ فورش يُريها حرف مد مبدّله0”) 
الدرر: 

القول في إبدال فاء الفمل 00000100 


ومعلوم أن عبارة (الأصل) عامّة تشمل عدة أنواع, معل؛ النقل, الحذف» 
الإبدال» وبين بين ... ال فهذه كلها يطلق عليها (تسهيل) كما قال أبو شامة 
رمه الله: ولفظ (التسهيل) يشمل الجميع©. ظ 

بخلاف عبار "الحرز" و"الدرر" فهي من حيث الصنعة أكثر دقة في المعنى 
المراد» هذا ول أجد في شرّاح "الحرز" من تعرّض للتنبيه على هذه المسألة هناء 
أعني مسألة تعبير "التيسير" ب(التسهيل)» وتعبير "الحرز" ب(الإبدال). 

“- خبالفا (الأصل) في ذكرهما كلمة (النسيء) في هذا الباب» بينما 
ذكرها هو في سورقاا”. 

5- خالف "الدرز" (الأصل) و"الحرز" في ذكره إبدال قالون لكلمة 
«رنيا» [مرم: 4 7] بيدما ذكراها في سورق0". 


.8 84 التيسير:‎ )١( 
.١8م (؟) الشاطبية:‎ 
. 18107 القصد النافع:‎ )( 
.0/7 انظر: إبراز المعابي:‎ )4( 
.١١م التيسير:‎ )6( 
.١ 44 التيسير:‎ )( 
- هم‎ - 
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خالفا (الأصل) في ذكرهما إبدال نحو «إءادم» جياه »> ف 
هذا الباب» حيث لم يذكرها فيه؛ وفعلّه صواب؛ لأنْ حق هذا النوع هو باب 
"الهمزتين من كلمة". 

وإبدال أخرى ال ممرتين. 42 1 سم إذا سكنت عَرْم عَرْمٌ كآدم أود هلا" 

قال أبو شامة رحمه الله: وهله المسألة موضوعها: "باب الحمزتين 
كلمة" لا هذا الباب؛ فإله للهمز المقرد» أ.و2 

الدرر: 

أبدل ورش كل فساء سكنت للج 

قال المنشوري رحمه الله: ركان حقّ الناظم - ابن بري - أن يذكر هذا ف 
"الحمزتين من كلمة" كما ذكره مكي وغيره» ولكنه تبع في ذلك الشاطبي: فإله 
ذكر ذلك في 'الهمزة المفردة": وتبع الشاطيي ابنَ سفيان7© وغيرم!)) ا.ه 


)١(‏ الشاطبية:.18. 

(6 إبراز للعاق: ٠/١‏ 

( محمد بن سفيان» 7 عبد الل من كبار غلماء 8 رصاحب كتاب "الهادي في 
القراءات السبع" أحد أصول ابن الحزري في "النشر" توق رحمه الله سنة: 418ه. انظر: 
غاية النهاية: 41//7 3 
لنبيه: في شرح الشوري: ١١1‏ حاشية (ه) في ترجمة ابن سفيان سقط (أبو عبد مما 
فج عنه بشاعة التحريف فصار (هر الم تعال الل علراً كبر؛ فلذا نيهت عليه حيق 
يستدرك ل لج 

(4) شر شرح المقوري: كفن 


أصول قرَاءة تاف بن الشاطبي وَاين يري - د.السالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكَبه 


الباب الثامن: النقل 

والمراد: تقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها. 

والتقل في اللغة: التحويل؛ يقال نقلت الشيء من مكان إلى مكان بمعنى 
حوّلته!2. 

وفي الاصطلاح: تحويل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة!©. 

والنقل من فصيح لغة العرب ومشهور كلامها وهو لغة قريش””, وله 
شواهد كثيرة منها قول النابغة الذبياي0: 

أمِنَ ال ميّة رائح أو مُفقد عَجْلنَ ذا زاد وغيرٌمُرَوّد 


وقول كعب بن مالك الأنصار يم : 
ها بال هم عميد بات يَطْرقُني بالواد من هند اذْ تعدو عَواديهسا 
وقول أميّة بن أبي الصلت©: 


الشاهد: إلقاء حوكة مزة (آل) على (النون) من (من), وهمزة (إذ) على 


)١(‏ الصحاح واللسان والتاج ((نقل)). 

(1) أنظر: إبراز المعابي: ١0/١‏ 4ء إيضاح الأسرار: ق1١17/ب.‏ 

(5) انظر: شرح المشّوري: .551/1١‏ 

(4) زياد بن معاوية» شاعر حاهلي» كان يحكم بين العرب بسوق عكاظء توق قبل الحجرة ب 
١‏ سنة. أنظر: الشعر والشعراء: 2”. 

(0) صحابي حليل من شعراء الرسول 8# توق سنة ٠هه..‏ انظر: الأضابة: +/919. 

(5) شاعر حاهلي حكيم التقى بالنبي © لكنه لم يسلم» تؤق بالطائقي نظا عبج انظر: 
الشعر والشعراء: ,153/١‏ 


عاورةة- 
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التعوين من (هند), وحوكة الحمزة على لام المعرفة في الكلمتين: (الأبيض 
والأسود). 

٠ الاخبلااف:‎ 

]5 ٠ خالفا (الأصل) في ذكرهما حكم كلمة «إعادا الأول [النجم:‎ -١ 
في هذا الباب: أمّا (الأصل) فقد ذكرها في سورق(".‎ 

؟- خالف "الددررٌ" (الأصل) و"الحرز" في عدم ذكره إدغام التنوين في 
اللأم في الكلمة المذكورة لنافع فقال: 

ونقلوا نافع متقولا ذا وآلان وعاداً الاولى 

قال المنقور ي: رروكان حق الناظم - ابن بري - أن يذكر إدغام التنوين 
في اللأم كما قال الشاطبي: (وأدغم باقيهم) ونصّ على ذلك الداني» قال: لكنه 
- الناظم - الكل على النطق بم" أ.ه 


سانا 


(1) التيسير: لاه ”, 
١‏ الممشرري: .794/١‏ 


-وه1- 


ول قرَاءة افع بَنَ الشاطبي وَاْنٍ ري - د.السالم مُحَمد مَعْمُود أحْمَد الْجَكَني 


الباب التاسع: ياءات الزوائد 


المراد يما عند القراء: الياءات المتطرفة المحذوفة من رسم المصحفء الثابتة 
في الأصل؛ وسقيت زوائد لأحد أمرين: إِما لكوفها زوائد على الأصولء وإمًا 
لكوها زوائد في اللفظ محذوفات في الرسه”"©. 
وجملتها في قراءة نافع: دسع وأربعون ياء, على ثلاثة أقسام بين راوييه؛ 
قالون وورش:١-‏ قسم اتفقا عليه» وعدده ثمانية عشر ياء. 
1 - قسم انفرد به قالون, وهو ياءان. 
9- قسم انفرد به ورش» وهو نسع وعشرون ياء0"©. 
الاخدلاف: 
-١‏ خالف "الدرر" (الأصل) و"الحرز" في عدم إشارته إلى الخلاف في 
2 «اكني 4 [النمل:5"] لقالون, وذلك في قوله: 
لكنه وقف في آتان قالون بالإنبات 
قال المنتوري رحمه الله: رركان حقّ الناظم أن يذكر الخلاف عن قالون, 
لكنه اقتصر على الإثبات؛ لأله المشهور عن قالون»”2 أ.ه 
والله تعالى أعلم وأحكم. 


3# + 


./4 5/5 انظر: فتح الوصيد: #51//9» المشّرري:‎ )١( 
للنشرري: 9/ه450-94لا.‎ )١( 
.78« انظر: الممشوري: 8/9 هلاء القصد النافع:‎ )1( 


و95 
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خائية البحث 


وأذكر فيها أهم نتائج البحث: 

أوَلاً: أسباب وأنواع الاختلاف بين الشاطبي وابن بري مع اتحادهما في 
(الأصل) الذي بنى كل واحد منهما (منظومته) عليه وهو "التيسير" للدابي: 

1- اختلاف أسانيد كل منهما عن الآخرء حيث كل منهما له أسانيد في 
القراءات السبعة ليست هن طريق 'التيسير"؛ بل إِنَّ الشاطبي رحمه الله لديه .| 
أسانيده الخاصة التي هي خارجة عن طرق الداي رخمه الله في كل كتبهء وهذا 
واضح جلي عند أهل القراءات خاصة من ترس ودرس كتاب "النشر في 
القراءات العشر" لابن الجزري2» وهو ما اصطلح عليه شرّاح "الشاطبية' 
ظ ب"زيادات القصيد"؛ أو "زيادات الشاطبية على التيسير". 

- اعتمادهما -- الشاطبي وابن بري - أو أحدهما على (المشهور) في 
المسألة المختلف فيها أحياناً. 

'- تبعية وتأثر ابن بري بالشاطبي في بعض المسائل. 

4- أخذهما بما ذكره الدائ في كتبه الأخرى وترجيحهما له على ما في 

ه- اختلافهما في المصطلح؛ كأن يسمي أخدهما الإبدال تسهيلاً. 

5- تنوع الاختلاف؛ فمنه ما هو منهجيء كأن يذكر أحدهما مسألة في 
باب معين: يرى الآخر ألها ليست منهء وأا ألصق بباب آخر فيذكرها فيه 
ومنها ما هو نحوي يختلف باختلافهما في المذهب النحوي عند كل منهما. 

ثانيً: عدد المسائل التي ثملها البحث؛ ثلاثون مسألة على النحو التالي: 


-151- 


أصُول قراءة نافع بَيْنَ الشاطبي وَابْن بَرّي - د.السّالم مُحَمّد مَحْمُود أَحْمّد الْجَكني 
! - اتفق الشاطبي وابن بري على مخالفة (الأصل) في ثلاث عشرة مسألة, 

ب - انفرد ابن بري في النتي عشرة مسألة. 

ع- القرد الشاطبي في مس مسائل. 

ثالعا: اقتصر البحث في الخلاف بين الشاطبي وابن بري مع الدان في كتابه 
'التيسير" على قسم (الأصول) فقط؛ فلا يعترض على البحث ب(الفرش)؛ إذ 
هو ليس داخلاً في البحث؛ وذلك حتى لا يطول البحث؛ إذ اتضح لي أن 
«الاختلاف في الفرش» يصلح لأن يكون بحدا منفرداً بذاته» ولعلي أرجع إليه إن 
شاء الله. 

رابعا: ملاحظات عامة: 

-١‏ علم القراءات لازال علماً في حاجة إلى كثير من الاهتمام به سواء 
عن طريق الكتابة فيه ودراسته أو عن تحقيق ترائه الذي لازال جلّه مخطوطا. 

؟- إن هذا النوع من الأبحاث- أعني مقارنة أمهات الكتب بعضها 
ببعض - لم نتجه إليه أنظار الباحدين مع ما فيه من الجدية والأهمية. 

#- أدعو إخوان الباحثين إلى إعادة النظر في كثير من الكتب المطبوعة 
تجارياً في القراءات والاتجاه إلى إعادة تحقيقها تحقيقاً علمياً يُتبع فيه المنهج العلمي 
في تحقيق التراث. 

وخختاماً: أسأل الله تعالى أن يغفر لي كل خطأ أو سهو وقع مني في هذا 
البحث» فَإِنّي حاولت قدر الجهد ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وآخبر دعواي أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


-158- 


-9 


ا 
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فهر س المصادر والمرا اجع 
إبراز المعائن هن حرز الأمانن: الإمام أبو شامة: تحقيق شيخنا: محمود . 


جادوء طباغة الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة, 4١7‏ ١ه.‏ 
الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر ابن الباذش» تحقيق د.عبد امجيد 


قطامش: جامعة أم القرى. 
إيضاح الأسرار: ابن امجراد السلوي (مخطوط) في الجامعة الإسلامية 
بالمديدة المنور 8 


. البحر المحيظ في أصول الفقه: بدر الدين الزركشيء تحقيق د.عمر الأشقره 


داو الكتب. 


١‏ لمصرة قي القراءات: دكي إن أي طالب: تحقيق د.حيى الدين رمضاك» 


معهد المخطوطات العربية الكويت» ٠8‏ 4 ١ه.‏ 

الدر التغير والعذب الدمير في حل مشكلات التيسير: الإمام المالقي؛ تحقيق 
د.أحمد المقرى» ط 4119 ١ه.‏ 

سراج القارئ المبددي وتلكرة المقرئ النتهي: علي بن عفمان بن 
القاصح. مطبعة الخلبي. 


شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع: محمد بن عبد الملك 


المثثوري: تحقيق: الصذيقي سيدي فوزي: مطبعة النجاح الجديدة الدار 
البيضاء - المغرب. 

الصاحبي: لابن فارس: تحقيق: السيد أحد صقرء مطبعة البابي الحلبي. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين بيروت: طر#): 404 ١ه‏ 


1 


؟- 
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“اك 


أَصُول قرَاءَة تافع بدن الشاطبي' وان بَرّي - د.المتالم مُحَمد مَحْمُود أحْمَد الْبمككَي 


غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزرري» تحقيق: براجستراسرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

فتح الوصيد في شرح القصيد: علي بن محمد السخاوي: تحقيق: د.مولاي 
محمد الإدريسي, مكنبة الرش بالرياض»ط(1), ”407 01. 

القراء والقراءات بالمغرب: سعيد أعراب: دار الغرب الإسلامي. 

القصد النافع لبغية الناشى والبارع على الدرر اللوامع في مقرأ الإمام 
نافع: محمد بن إبراهيم الشريشي: تحقيق: الشيخ التلميدي محمد محمود 
الجكني» دار الفنون للطباعة والنشرء جدةء ط (515:)1١ه.‏ 

الكتاب: لسيبويهء تحقيق: عبد السلام هارون» عالم الكتب» ط(")؛ 
"اع اه 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الإمام النهبي: تحقيق: د.طيار 
آلتي قولاج: مركز البحوث الإسلامية التركية: ط :)١(‏ 415 ١ه.‏ 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع: إبراهيم 
المارغني» دار الفكر. 

النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء تحقيق: محمد علي الضباع؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

هداية القارئ إلى تجويد كلام البارى, شيخنا الشيخ عبد الفتاح المرصفي: 
ط(؟), مكتبة طيبة بالمدينة المنورة. 

الفجر الساطع: لابن القاضيء (مخطوط).؛ تاريخ السخ: /41١١اه‏ في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ رقم: 5415. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


فهرس الموضوعاتث 
المقدّمة امرطا كه و و را موه اسع برق واف ودام 3م وا وم ع الاو 11017 
التمهيد 000 ا 
المطلب الأول: ترجمة الدابي 000 ااا اال 
المطلب الثا: ترجمة الشاطبي ا ل ا 1 ا و1 11 
المطلب الثالث: قرجلة ابن إري..... نتوين و 1 11 
المطلب الرابع: مكانة الدرر وأهميتها ع ا ا 1111 
مصطلحات البحث 00000 
الباب الأوّل: الاستعاذة 55*77 1 
الباب الهائ: البسملة 08 0 0 ا ااا 
الباب الثالث: هيم الجمع 11 
الباب الرابع: هاء الكناية [ [ 1[ 1[ [ز [ز ز ز 1 ز 1 1 ز 1 1ز 1 1 1 ااا 
باب الملّ والقصر دوي او لوم قل عد مسحو اس و ا 1148 
الباب السادس: الهمزتان من كلمتين ما م ا ع 1619 
الباب السابع: الهمز المفرد ... ااا 
الباب الثامن: النقل 011 ا ا 
الباب التاسع: ياءات الزوائد بجيام اامقوم قبن ولعي وناك امف و 1011 
خائمة البحث 0 0 
فهرس المصادر والمراجع مق فته عع قاع ذا قا لام نا لا ل طزعا6 م طبع ملق هلوالا 111 ١‏ 
فهرس الموضوعات و عي ا وو و سو د ع ال اا 


اعم هس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١5‏ 


ا هر و 
الأحاديث الواردة 

في فضائل جَمَاعَة مذ كورينَ 

في بَعْضٍ كب مَعْرِقَة الصّحَابَة 


وَليْسُوا منهُم 


افيه عر اعم 


(جمع ودراسة) 


و 07 ايثسموم - 
د. سعود بن عبد الجربوعِي 
الأنتاذ الْمُسّاعد في كل الْحَديث التتريف في الْجامعَة الإسْلامية 


م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١097‏ 
المقدامة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه: ونستغقرة: ونعوذ بالله من شرور ألفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبدة ورصوله... 
نا أها الذبن آمدوا انوا الله حي تقاته ولاتموئن إلا وأ أتم مسلمون7", ١‏ الها اناس اتتوا | 
ربكم الذي خلفكم من تقس واحدة وان منها زويجها وبثمتهما رجال كيرا وتساء واتقوا قا الله 
الذي تساعلون به والأرحام أن اللهكان عليكم رقي 4" « د أنها الذي نآمعوا اتقو لوقا 
ولا سديدا 19 ملح لكم أعمالكم ويضضر لكم ذتريكم ومن يطل الله ورصوله فقد فاز فون 
عظيما04, أما بعد: 

افد خلق إل لقن والفنس_التيلاقة. وسييط 4 عارك لد اللي :له 
الدينء وبذلك أمرهم وخاطبهمء وإليه أرشدهم ووجههم؛ لأنه الغاية وأعظم 
شيءء قال - تعالى - : (إوما خلتت النَ والأنس الاليعبدون”'», وفال: «إوقضى 
ريك ألا تعبدوا إلا إياه 0 ولا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد: لا ملك 
مقرب؛ ولا بي مرسل؛ ولا عبد صالحء ولا وثن اوكوكب. وففى عن ذلكء 
وحذر هنه» قال تعالى: لإواعيدوا الله ولا تشركيا به شيناً 604 وقال: «وأنْ المساجد 


)١(‏ الآية: 2)١١7(‏ من سورة: آل عمران. 
(؟) الآية: »)١(‏ من سورة: النساء. 

(؟) الآية: 7٠١(‏ - 1لا)» من سورة: الأحزاب. 
(4) الآية: (03): من سورة: الذاريات. 

(0) من الآية: (51)» من سورة: الإسراء.. 
(1) من الآية: (75)» من سورة: النساء. 
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اقل بماعة لكوي لي حب مغرفة المالة موا مهم - د سعُود بن عيد الجرُوعي 
لله فلاتدخومع الله أحداًج! © وقال: طإومن مدع مع الله اا اخر لا برهان له به فإنما حسابه 
عدد ربهإنهلاسطلح الكافرون4”©... ولذلك أرسل الله المرسلين» وأوحى إلى النبيين» 
وأنزل عليهم الكتب2: وحد الحدودء فقامت الحجة: ووضّح الحق» واستوى 
المسلك ولله الحمدء قال - تعالى - : (وما أرسلنا من قبلك من رصول إلا بحي إل أنه 
لا له إلا فاعبدون 274 وقال: تلك حدود اللهدومن طم اللدور. وله يدل جنات ري 
عه لأنهارخالدين فيه وذاك لوز لمظيم 19 ومن بعس الله ورسولد تمد حدوده يد خله 
نأرا خالدا فيها ولدعذاب مهِين2274. وخمم الله - جل وعلا - الرسالة» والنبوة ببعئه 
خير الأنبياءء وأشرف المرسلين نبينا محمد وَل بعفه ر“تقة, وهدى للعامين: وأكمل 
به الدين: وأتم به النعمة, وهو خير الناس نفساً ونسباً , قائد المسلمين» وإمام 
المرسلين: وأكثر الأنبياء تبعاأ يوم القيامة, خص الله - سبحانه وتعالى - 
الناس طائفة بادروا إلى تصديقه: والإيمان به؛ وصحبوه؛ ونصروه؛ وهم خير من 
سلك. سبيله: واقتدى به, وجاهدوا بألفسهم: وأموالهمء ونشروا الدين» . 
وأوضحوا الملة» وبلغوها إلى من بعدهم أكمل بلاغ بأجمل طريقة» وأزهى 
وصف. وجعل الله لهم من الشرف ما تعجز عنه الأمائ» وتنقطع دونه الآمال» 
وتوائرت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر فضائلهم الجليلة العالية: ومناقبهم 
الفاخرة المنيفة. وألف علماء السلف في فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -, 
وني معرفتهم وبيان سيرهم المؤلفات الدائرة» والمصنفات السائرة» وربما أورد 
بعضهم في كتب معرفة الصحابة من ليس منهم» ولا يشمله التعريف المختار 


)١(‏ الآية: (م1)» من سورة: الدن. 

(؟) الآية: ))١11/(‏ من سورة: المومنون. 

(”0 الآية: (5 7): من سورة: الأنبياء. 

(4) الآيتان: )١4 - ١‏ من سنورة: النساء. 


و#ؤ ا د 


مجلة الجامعة الأسلامية - - العدد “وا 0 


بي( إما على سبيل الوهم والغلط؛ وإما على سبيل الإقبّاع والعبيةة وإما 
كو ام + بذ ظ 
ووردت في بعض هؤلاء الذين ذكروا في بعض كب معرفة الصحابة» ول 
يصحبوا رسول الله وك بعض الأحاديث المرفوعة: التي تدل على مواضعهم من 
الدين والعلم. ذكرهم رسول الله يل ودل على مناقبهم وفضائلهم... فرأيت أن 
أجمع في هذا البحث ما وقفت عليه منها في من وردت فيه منهم: وأرتبهاء 
وأدرسها؛ لما في ذلك من الفوائد الفمينة: والعوائد الجزيلة: والأجور الكثيرة 
فيما يحتسب عند الله - جل ثناؤه -: وسعيته: (حدائق الأعناب في فضائل جماعة 
مذكورين في بعض كتب معوفة الصحابة وليسوا من الأصحاب - جمع 
.ودراسة), وأسأل الله أن ينفع به؛ إنه أكرم مسؤول. 
خطة الدراسة: | 
كتبت هذه الدراسة في مقدمة؛ وثلاثة فصولء وخاتمة» وبعض الفهارص. 
فأما المقدمة فذكرت فيها خطة الدراسة: ومنهجهاء وغير ذلك. 
وأما الفصل الأول فأوردت فيه بعض المباحث المتعلقة بالدراسة, رمي سبعة: 
- المبحث الأول: شرط الدراسة. 
- المبحث العاي: أميتها. 
- المبحث الثالث: تعريف الصحاي. 
- المبحث الرابع: ما تعرف به صحبة البي ي. 
- المبحث الخامس: تعريف المخضرم. ‏ - 
-- المبحث السادص: طبقة المخضرمين. 
)١(‏ انظر: تعريف الصحابي ١7‏ وما بعدها من البحث. 
(1) انظر: فتتح المغيث )1١/4(‏ . 
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قتائل جمّاعَة مدَكُورِينَ في كنب مَغرقة الصّحَابَة ولدِسُوا مهم - د. سود ننّ عيد الجتربوعي 
- المبحث السابع: حكم رواية المخضرمين عن رسول الله . 
وأما الفصل الثاني فأوردت فيه الأحاديث الواردة في فضائل جماعة ماتوا 
قبل بعفة النبي كَل ... وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: ها ورد في فضائل زيد بن عمرو بن نفيل القرشي. 
- المبحث الثانن: ما ورد في فضائل فس بن ساعدة الإيادي. 
وأما الفصل الثالث فأوردت فيه الأحاديث الواردة في فضائل جماعة أدركوا 
بعدة البي يِل فآمنوا به: ولم تتيسر لحم الحجرة إليه. وفيه أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: ما ورد في فضائل الأحئف بن قيس التميمي. 
- المبحث الدائئ: ما ورد في فضائل أصحمة بن أبجر الدجاشي. 
- المبحث الثالث: ما ورد في فضائل أويس بن عامر القرئ. 
- المبحث الرابع: ما ورد في فضائل زيد بن صوحان العبدي. 
وف كل مبحث من الفصلين المتقدمين مطلبان: 2 ' 
المطلب الأول: تعريف موجز بن وردت الأحاديث في فضائله. 
المطلب الثائ: ما وود في فضائله. 
ثم ذكرت غخاتمة الدراسة: وفهرسيهاء وهما: 
أولاً: فهرس المصادرء والمراجع. 
ثانياً: فهرس الموضوعات. 
منهج كتابتي فها: 
سرت في كتابة هذه الدراسة بعد الاسععانة بالله, والاعتماد عليه وحده 
على المنهج التالي: 
١‏ - جمعت ما وقفت عليه في موضوعها من الأحاذيث من كتب السنة 


النبوية, ومن كتب التأريخ, و التو اجم. 
#9 - 


مجلّة الجامعة الإسلامية - مسففلة 


؟ - بدأت في عزو الأحاديث بالكتب الستة: أو بعضها 00 2 
ترتيبها عدد الجمهور -» ثم سائر الكتب على ترتيب وفيات مؤلفيهاء مع 
على من له اللفظ من أصحاها. 

# - لقلت في التخويج أقوال النقادء وأحكامهم - حسب القدرة -, 
وذكرت ها ترجح عندي في أحكامها بناء على ما يقتضيه النظر فيما سار عليه 
جمهور امحدثين من قواعد علم الحديث. ش 

* - ترجمضت للرواة المختلف فيهم؛ أو الضعفاء - على اخعلاف هراتيهم. 

ه - بدأت في كل مبحث بالأحاديث الصحيحة, ثم الحسنة: ثم الضعيفة. 
ثم الواهية. 

- رقمت الأحاديث ترقيمين, ترقيم عامء وترقيم خاص بكل مبحث. 

/ا - ضبطت متون الأحاديث بالشكل. ش ْ 

م - وضعت علامات الترقيم المناسبة. 

8 - ضبطت الأسماء والألقاب المشكلة بالحووف - حسب الإمكان. 

٠‏ - شرحت الألفاظ الغريبة» وعرفت بالأماكن, والوقائع غير المشهورة. 

هذاء وأشكر الله - جل ثناؤه - أن وفقني لإنجاز هذا العمل الذي جمعت 
مادته العلمية على مدار عدة سنوات» وأن يجعله لوجهه خالصاء ولرضاته سبيا» 
ومغفرته موجياء وأن يرزقنيء ووالديء ومشايني؛ وأهل بيتي توحيداً خالصاء 
وشكراً دائماًء وعلما ينفعنا في حياتناء وبعد ثماتناء وأن يتجاوز عن خخطلنا 
وزللناء وأن يحسن مآلدا وعاقبنا في الأمور كلها؛ إنه ولي ذلكء والقادر عليه؛ 
إنه هو الرءوف الرحيم... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وسلم 
تسليماً كثيراء وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 


1د 


قضائل ماع مل كورين في كُكب مَغرقة الصُحَابَة وَلبْسُوا نهم - د.سُعُودُ إن عيد الجربوعي 


الفصل الأوّل 
وفيه سبعة مباحث: ١‏ 
المبحث الأول: شرط الدراسة . 

هذه الدراسة تتناول جنمع؛ ودراسة ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة 
في فضائل ومناقب جماعة ذكروا في بعض كتب معرفة الصحابة؛ ولا يشملهم 

التعريف الراجح للصحاي.. .وهم ثلاثة أصناف: 
الصدف الأول: من أدرك الجاهلية وحياة النبي ولد ومات قبل بعده 3 
بالنبوة. وهم من أهل الفعرة(", الذين بلغهم شيء من دين الإسلام؛ ودعوة 


التوحيد: فقبلوها ولم يشركوا. 
إلى النبيو» فلم يرهء وعاش بعد وفاته 55 زمنا. 


والصنف الأخير: من أدرك الجاهلية: والإسلاو فأسلمء ومات على عهد 
البي يق ونم يلقه. وهذان الصنفان أهلها هم: المخضرمون. 


)1١(‏ للقصود بالفترة لغة: الانكسار» والضعف. قاله: ابن منظور في لسان العرب (حرف: 
الراءء فصل: الفام) 4/6 4. ظ 
واصطلاحاً: مايين الرسولين من رسل الله تعالى- من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة. 
ومنه: فترة ما يين عيسىء ومحمد - عليهما الصلاة والسلام. قاله ابن الأثير في النهاية 
١/0‏ :) . وفي مختار الصحاح (مادة: فتر) ص/ه١٠7:‏ (الفترة: ما بين الرسولين من 
رُسل الله - عز وحل) أ.ه. وقال الحافظ في هدي الساري (ص/174) : (وزمان الفترة 
هر: ما بين الرسولين من المدة الي لا وحي فيها) أ.ه. وانظر: تفسير ابن كثير (9//9")؛ 
و(9155/4)» ولسان العرب (جرف الراى فصل: الفاء) 4/9 4» والدر المثرر (45/5) . 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١797‏ 


المبحث الثابئ: أهميتها 

هذه الدراسة ها أهميتها البالغة, وضرورقا الماسة وهي من الأبواب التي 
تتأكد العناية بماء؛ لشدة الحاجة إليهاء ولما فيها من الفوائد الجليلة: والفرائد 
الأثيرة. ...ومنها: 

أولاً: أن الناظر غير المميز لأصحاب النبي 5 عن غيرهم في الأحاديث 
الواردة في فضائل المذكورين في هذه الدراسة قد يظن أهم من أصحاب رسول 
الله و اعتمادا على ظواهرهاء وهم من طبقة التابعين» أو من غيرهم. 

ثانياً: أن الناظر إذا توهم صحبة هؤلاء فإن أحاديتهم عن النبي - صلى 
الله عليه وسلّم - تكون عنده موصولة» وهي مرسلة بالاتفاق0©. 

ثالثاً: أن للصحابة - رضي الله عنهم - المزايا الشريفة» والخصائص العالية 
في عدد من المسائلء والمباحث. وهم من الفضلء والشرف ها لا يعدله شيء أبدا.. 
فإذا توهم الناظر صحية المذكورين فيها فقد جعلهم مشاركين للصحابة - رضي 
الله عنهم - في تلك الرتبء والمناقب التي لا يشاركهم فيها أحد من أمة النبي 
5». والصواب: أن يُميز هؤلاء عن هؤلاء, وتعرف فضائل هؤلاء عن هؤلاء. 

رابعاً: أن لم أر من أفردها بالتصنيف... مع ما للتصنيف فيها من الفوائد 
الكثيرة العالية» والعوائد الجميلة الفاخرة. 


.7١/ص انظر: ما سيأتي من حُكم رواية هولاء عن الني يل‎ )١( 

))51 - انظر: علوم الحديث لابن الصلاح؛ ومعه شرحه التقييد للعراقي (ص/750؟‎ )١( 
وصحابة رسول الله #5 للكبيسي (ص/45١ وما بعدها)» و(ضص/7098 وما بعدها)»‎ 
. و(ص777 وما بعدها)‎ 


قضائل ججماعة مُذْكُورِينَ في كنب مَغرقة الصٌحَابة وَليِسُوا منْهُمْ - د.سُعُود بن عيد البتريوعره 


المبحث الثالث: تعريف الصحابي : 
وفيه ثلاثة فروع: ٠‏ 
©أوها: تعريفه في اللغة: ٠‏ 
الصحابي في اللغة واحد الصحابة, مدسوباً إليهم. وهو لفظ مشتق من قوهم: 
(صحب)» واتفقت كلمة أهل اللغة على أنه أصل يدل على الاتباع؛ والملازمة 
والمعاشرة» وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص؛ بل هو جار على كل من 
صحب غيره قليلاً كان؛ أو كثيرًء والدعاء إليهاء والحفظ والمنع فيها(©. 
قال أبو عبيدا": (صحبت الرجل) من: الصحبة. (وأصحبت) أي: 
أنقدت له. وقال ابن فارس””: (الصادء والخاء والباء: أصل واحدء يدل على 
هقارنة شيءء ومقاربته. هن ذلك: الصاحبء والجمع الصحبء» كما يقال:. 
راكب؛ وركب. ومن الباب: أصحب فلات إذا انقاد... وكل شيء لاءم شيئاً 
فقد اصطحبه)ا.ه. 
«والثان: تعريفه في الغرف: 
تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت 


)١(‏ انظر: لسان العرب (حرف: الباء للوحدة؛ فصل: الصاد المهملم 19/1ه ت 1زم 
والقاموس يط (باب: البا فصل: الصاذ) ص/4 17 وللعحم الوسيط (باب: الصاد) 
1 ».. وانظر - أيضاً -: الكفاية للخطيب (صض/ 41٠٠١١‏ والإحكام لللآمدي (07/6م): 
ومنهاج السة (787/4 - 854"):والتقييد للعراقي عافن وما دخاي والتدريب 
للسيوطي (811/92) . 

(؟) كما في: الموضع المتقدم من لسان العرب )071/١(‏ . 

(7) معجم المقاييس (كتاب: الصادء باب: الصاد والخاء وما يثلتهما) ص/لامره. ٠‏ 


الاوك 


ملّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١7/‏ 


صحبته: واتصل لقاؤه؛ ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة» ومشى معه 
الاستعمال إلا على من هذه حاله. ومع هذا فإن خبر الثقة الأمين عنه مقبول» 
ومعمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حديفاً واحدا....قاله القاضي 
أبو بكر محمد بن الطيب؛ فيما رواه الخطيب في الكفاية(") عن محمد بن عبيد الله 
المالكي عنه. وهذا هو المعنى العرفي للصحابي عند سائر أهل العله©. 

ظ © والثالث: تعريفه في الاصطلاح: ظ 

للصحابي في اصطلاح علماء الشريعة تعريف: ومفهوم يختلف باختلاف 
تخصصهم., ومجال بحنهمء: فله تعريف عند أصحاب الحديث: وآخر عند الفقهاء. 
والأصوليين. وقد يختلف أصحاب هذه العلوم فيما بينهم؛ وقد تختلف عباراقي 
والمعنى واحد؛ وجملة الأقوال في تعريف الصحابي عندهم تعود إلى سبعة؛ أذكر 
أشهرهاء وأصحها. 

فالمشهور عدد جمهور المحدثين أنه: عن قي الب - صلى الله عليه وسلّم - 
مؤمناً به. ومات على الإسلام؛ ولو تخللت ذلك ودة©. وهذا شامل يدخل فيه 


٠١١/ص(‎ )١( 
(؟) انظر: العدة 5 أصول الفقه لأبي يعلى (/48)» والمستصفى لأبي حامد الغزالي‎ 
وحامع الأصول لابن الأثير (074/1: والبحر اللحيط (1/4 407 وتيسير‎ :)١9١/ض(‎ 

التحرير (151/6) . 

(؟) وانظر: تحقيق منيف الرتبة للعلائي (ص/." - ه”)» و(ص/75» وما بعذها)؛ وتدريب 
الراوي (اه ١‏ ؟ - 17 . 

(5) ذكر عذاء ومعتاه جماعة فن أهل العلم في كتبهم. انظر - مثلاً -: صحيح البخاري 
(0/90)» والعدة لأي يعلى (2//5ة - هم ة): والإحكام لابن حرم (85/0): وعلوم 
النديث لابن الصلاح (ص] ١ه‏ 9-هه )2 ومسلم النبوت لابن عيك الشكور مه 3-84 

ل/ا/اة - 


فَضَائل جمّاعة مذ كورينَ في كب مُغْرقة الحَابَة وَليْسُوا منهُم - د.سَعُودٌ إن عود الْجربُوعي 
كل مكلف من الرجال» والنساء - الأحرار والمواليي -» ومن الجن والإنس» 
ومن صحبه قليلاء أو كثيراء ومن رآه» ولم يجالسه, وغير ذلك» حتى من كان 
ضريراً منهم؛ ومن ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن بموت» سواء أجتمع به مرة 
أخرى أم لا - على الصحيح. ظ ْ 
وبخرج بقيد الإجان في التعريف: من لقيه كافراء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم 
يجدمع به مرة أخرى. ظ 
ويخرج بقوهم (بهم: من لقيه مؤمناً بغيرهء كمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب» قيل البعثة. 
ويخرج بقوهم (ومات على الإسلام): من لقيه مؤهباً به ثم ارتدء ومات 
على ردته - والعياذ بالله - 27... قال السيوطي في ألفيته”"©: 
حدّ الصحابي مسلماً لاقى الرسول وإن بلا رواية عته وطول 
وشرطه الموت على دين ولو تخلل الردة 00050 
والمشهور عند جمهور الفقهاء, والأصوليين أن تعريفه كتعريف جمهور 


واختصار علوم الحديث لابن كثير (441/9 -4510)» وتحقيق منيف الرتبة (ص/ه/ - 
"”)؛ والمنهل الرزي (ص/١١١)»‏ والتقييد (ص/١51؟‏ - 60505 والفتح لابن حجر 
5/0 - 7» والإصابة (1// - 8)» والغاية شرخ المداية للسخاري (١/4لاا‏ - 

وشرح الكوكب المنير لابن النجار (478/5): ولوائح ار للسفاريي 
(85/7)» وصحابة رسول الله 85 (ص/72) . 

)١(‏ شرح التعريف» وذكر محترزاته جماعة, منهم: ابن حجر في الإصابة» والسخحاوي في فتيح 
للغيث (78/4, - 84): والكبيسي في صحابة رسول الله يك وتقدمت الحوالة إليه وإلى. 
كتاب ابن حجر. وانظر: البحر انحيط (005/5» والغاية للسحاوي )37/5/١1(‏ . 

(1) (ص/5١07)»‏ والبيتان غير هتتاليين. وانظر: شرح ألفية السيوطي للشيخ محمد الأثيربي 
قف ”7 


لالت 0 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 11 


الغدثين مع اخعراط كثيرة اللقاء وطول الصحيةء 6 اختلاف بينهم في المدة 
المعديرة قلة, 077 

والتعريف الأول هو الصحيح”"؛ يؤيده المعنى لوي وهو المعول عليه. 
والتعريف الثاي مرجوح, اعتمد أصخابه على الاستعمال: والمعنى العرقي 
للصاحب - فيما يظهر2”. 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في عقيدته©: (كل من صحبه - سنة؛ أو 
شهراء أو يوماء أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه؛ له من الصحبة على قدر ما 
صحبه). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنبي - صَلَى الله عليه وسلّم - لم 
يقيد الصحبة بقيد؛ ولا قدرها بقدرء بل غلق الحكم بمطلقهاء ولا مطلق ها إلا 
الرؤية...)؛ إلى أن قال: (ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن 
يقال قد صحبه, ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيرهء 
والاختصاص به. وهذا لم يُعتد برؤية من رأى البي - صلَّى الله عليه وسلّم - 
من الكفار والمنافقين...)أ.ه. 


(1) ذكر جماعة من الفقهاءء والأصرليين تعريف الصحابي عندهمء انظر - مثلاً -: التعريفات 
للحرحاني (ص/؟7١)»‏ وللستصفى للغزالي :)١55/١(‏ وكشف الأسرار للبزدوي 
(84/5©)» والبحر نحيط (001/4» والتحرير لابن قرام الو 55/5 وإرشاد 
الفحول للشوكاني (ص/55) . 

(؟) انظر: قولي الإمام أحمد. والبحاري - رحمهما الله - في الكفاية للحطيب (ص/44)» 
وانظر: صحابة رسول الله وَل (ص١/‏ - /ا/) . 

() وانظر: التقبيد (ص/05؟)» ومسلم الثبوت »)١68/5(‏ والبحر الحيط (7:1/4 - 
7 ومحاضرات في علوم الحديث للتازي 0191/1 . ١‏ 

(4) كما في: شرح أصول الاعتقاد (150/1) , 

(ه) منهاج السنة ]لام - .0082 . 


- 9974 - 


واختلف العلماء: هل الخلاف في تعريف الصحابي خلاف لفظي لا أثر له 
أم أنه معنوي؛ له أثر وثمرة؟ على قولين: الصحيح منهما: أنه معنويء له أثر في 
الرواية» وإثبات فضل الصحبة؛ والعدالة, وغير ذلك0"). 


المبحث الر ابع: 


ما عرف به صحبة النبي كل | 
كل من انطبق عليه التعريف المختار للصحابي يثبت له شرف صحبة 
رسول الله يل وفضلها... ولأهل العلم سبل عدة يسلكوفا لإثبات الصحبة: 
ومعرفتهاء وهم على أصداف شت في إجمالهاء وتفصيلهاء واختلافهم في تعدادهاء 
أو صحة الأخذ إماء وتقسيمهاء والتمثيل عليهاء وما يكون منها قطعياًء أو ظنياء 
وما يكون شرطاء وما لا يكون ونحو ذلك. وخلاصة النظر فيما ذكروه أن هذه 
السبل المثبتة للصحبة على نوعين: 
© الأول: إثباتها بالخبرء وذا على أقسام:. 
أوها: أن يكون من القرآن الكريم؛ إما تصريحاء وإما إقهام”". 
والثانن: أن يكون هن السنة, على تعدد أحوانها باعتبار وصوطا إلينا, 
والثالث: أن يكون الخبر فيما عداهما من قول الرجل عن نفسه أنه لقي النبي 
يلك » أو صحبه: أو سأله. أو حدثه: أو استعمله؛ أو نحو ذلك. مع معرفة إسلامه 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (45/5)» والتحزير (080/6: وتيسيره (81//5) ١‏ ... 
(؟) انظر - مثل ب محماضرات ف علوم الحديت للتازي معن وصحابة رسول الله - 2 
2 للكبيسي (ضص]2) . ش 
() انظر - مثلاً -: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/2)558 واختصار علوم الحديث لابن 
كثير (011/5)) والبحر الغحيط (03709./4*) . 


ساوجؤات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١717‏ 

وإمكان ما حدث به(". وم يُردَ أو لم يعبت أنه من التابعينء أو ممن دوم" . 

الرابع: أن يكون من خير الصحابة بعضهم في بعض”". 

والخامس: أن يكون من خبر أحد التابعين - أو جماعة منهم - بما يدل 
على صحبة مّن روى عنه - أو من رووا عنهم - 2©7) على اختلاف أحواها 
باعتبار وصوها إلينا. ٠‏ 

ه والعاي: إثباقا بوصف» أو قريئة» أو سببء أو نحو ذلك وهنا 
على أقسام: 

أوها: أن يكون مهاجرا. أو أن يكون من الأوس والخزرج؛ وكان بدي 
في حياة النبي 718 . 

والثاي: أن يكون من أهل مكة, أو الطائف سنة عشر من الهجرة؛ لأنه لم 
ببق بدما أحد في هذه السنة إلا أسلمء وشهد حجة الوداع0©. 

.والعالث: أن يكون قد 3 في معركة من معارك الردة والفتوح؛ لأف 
كانوا لا يؤمرون إلا صحابي00 


(1) انظر - ميلا -: الكفاية (ص/١٠١١)»‏ واختصار علوم الحديث لابن كثير (014/19)» 
وتحقيق منيف الرتبة (ص/ ١ه‏ - 04)» والبحر المحيط (06/4 - 05) والإصابة 
(١/م‏ - و وفتح اللغيث (50/4-- 41)» وتدريب الراري (7/9) . 

(0 انظر - مثلاً -: التقييد (صن/198)» وقتح لمغيث (45/4) . 

( انظر - مثلاً -: الكفاية (ص/١ »)٠ ٠‏ والإضابة »)8/١(‏ ونزهة النظر (ص/517)» وفتح. 
المغيث (4/5:. 

(4) انظر - مثلاً - -: الإصابة »)8/١(‏ والتدريب (711/9)» وفتح المغيث (85/5) . 

(6) انظرت مثلات: البحر المحيظ (4/ه .0 والإصابة 6)8/١(‏ ومحاضرات 00 

(3) انظر: الإصابة (4/1)» ومحاضرات التازي (18/1) . 

(0) انظر: الإصابة (9/1) . 

ظ -141- 


قَضَائل جماعة مذكُورِينَ في كب مَغْرقة المحَابَة وَلَيْسُوا م مُمْ - دد سود بن عي لوعي 
والرابع: أن يولد أو يولد له في عهد البي ك؛ لأنه كان لا يولك لأحد 
منهم إلا أتى به البي يَل؛ التماس بركته ودعائه: وهذا محمول على من كاله 
بحضرة البي 85 ظ 
فهذه سبل مهمة:؛ ينبغي العناية يما. وإن كان اعتماد الناس اليوم في معرفة 
الصحبة في الغالب على النظر في كتب معرفة الصحابة التي اعتمد مؤلفوها هله 
السبل لإثبات الصحبة: أو نفيهاء أو ذكر اختلاف أهل العلم فيها. ومعرفة 
كون الراوي صحابباًء أو غير صحابي ذات فائدة مهمة؛.لما يترتب عليها من 
معرفة الإرسالء أو الاتصال» وضرورة البحث في العدالة, أو عدمهم(": فهو 
إن كان صحابياً ثبتت له العدالة من غير بحث؛ ولبت له فضل الصحبة التي لا 
يشارك الصحابة فيهما غيرهم - على هذا الوجه(". 
قال السيوطي في ألفيته”؟: 
وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر 
أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدّل 
ومع هذه السبل والوسائل التي تعرف ينا الصحبة هناك سبل لمعرفة عدم 
ثبوت الصحبة!: وأهلها هم الذين لا ينطبق عليهم التعريف المتقدم للصحابي 
- وبالله التوفيق 


)١(‏ انظر: الكفاية للخطيب البغدادي (١/١٠٠غ12١١))2‏ وعلوم الحديث لابن. الصلاح 
(ص/٠77))‏ واختصار علوم المنديث (؟458/9 - 454) والتقييذ (ص/١1)‏ . 

(؟) وانظر: تحقيق متيف الرتبة (ص/75) . ش 

(*) (ص/5175)» وانظر: شرحها للأثيوبي (185/7) . 

(4) انظر: التقييد (ص/105) . 


-949- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١897‏ 


المبحث الخامس: تعريف المخضرم 

وفيه ثلاثة فروع: 

© الفرع الأول: تعريفه في اللغة ! 

الملخضرم - بالخاء: والضاد المعجمتين: وفتح الراء - ("في اللغة: هو 
الذي عاش نصف عمره في الجاهلية» ونصف عمره في الإسلام, سواء أدرك 
الصحابة أم لا(. مأخوذ من الخضرمة؛ وأصلها: أن يُجعل الشيء بين بين. 
وتطلق الخضرمة عندهم على أمور منها القطع؛ فيقال: (ناقة مخضرمة) أي: قطع 
طرف أذفاء فتكون بين الوافرة, والناقصة. والخضرمة: قطع إحدى الأذنين» 
وهي سمة أهل الجاهلية: فقد كانوا يخضرمون نعمهمء فلما جاء الإسلام أمر النبي 
يل أن ييخضرم من غير الموضع الذي يخضرم منه أهل الجاهلية”". 

ولذلك قال بعضهم: المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام؛ سمي بذلك 
لأنه أدرك الخضرمتين: خضرهة أهل الجاهلية» وخضرمة أهل الإسلاه(». 

© الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح ٠‏ 1 

المخضرمون - بفتح الراء - هم: من أدركوا الخاهلية”: وحياة رسول 


)١(‏ وفيه لغات أخرى...انظر: فتح للغيث ١57/4(‏ -/1861)؛ ولسان العرب (حرف: الميم؛ 
فضل الخاء المعجمة) 183/11. | 

(؟) القاموس الحيط (باب: لليم» فصل: الناءم ص .14175-١476‏ وانظر: فتح للغيث 
(4/لاه١1-‏ مه اي وتدريب الراوي (72/9) . 

(5) انظر: لسان العرب (حرف المي فصل الخاء المعجمة) 186-124/117غ والقاموس المحيط 
(باب الميمء فصل المخاع) ص/470 414915-1١‏ وللعجم الوسيط (باب: الناءم ص/141؟. 

(2) انظر: لسن العرب (حرف: المي فصل: الناء الممحمة) .١/88/119‏ 

(0) لسبط ابن العحمي في تذكرة الطالب (ص/١١1-١١)‏ كلام مختصر مفيد في المقصود - 

-م#م9- ش 


قَضَائل جمّائَة مُذكورين في كب مَغرقة الصٌحَانة وَليِسُوا منقم - د.سعُودُ بن عيد الجتراوعي 
الله يو وأسلمواء ولم يلقوه"...سواء أدركوا في الجاهلية نصف عمرهم أم لاء 
وسواء أسلموا في حياته أم ل("©. وسموا بذلك لأنهم عاشوا في الجاهلية 
والإسلامء وقطعوا عن نظرائهم الذين أسلمواء فأدركوا صحبة النبي ي. فهم 
مع إسلامهم ليسوا من أهل الجاهلية, ولعدم لقائهم» أو هجرقم إلى ابي 1 
ليسوا من أصحابه. فاقم هذا الشرف الرفيع: فهم بين بين. 
© الفرع الثالث: إطلاقات أخرى مرادفة للمخضرم 
من الألفاظ المرادفة للمخضرم قوهم: (جاهلي إسلامي)... وورد إطلاقه 
في جماعة من المخضرمين يطول عدهيء ومنهم: سعر بن سوادة العامري7, 
وشرحبيل بن السمط الكندي”: وعبد خير بن يزيد الهمدابي7”. 


>> بإدراك الجاهلية» ذكر فيه أقرال بعض أهل العلمء ثم اختار ما قاله شيخمه العراقي أن اللراد 
بإدراك الماهلية: إدرك قومه: أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة. 
وانظر: التقييد للعراقي (ص/١٠181-18)»‏ والفتح »)١84/9(‏ وفتح المغيث »)١65/4(‏ 
والتدريب (172/1) . 

)١(‏ انظر: تفسير القرطي (140/8): وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص/0/4؟)» والتقريب 
للنووي (118/1)» وتذكرة الطالب (ص/١١):‏ ولسان العرب (حرف: لليم» فصل 
الخاء المعجمة) 185/1١‏ - 21846 

(؟) انظر: التقييد (ص/٠58):‏ وتذكرة الطالب (ص/١00»‏ وتدريب الراوي (072/9 . 
ولأهل العلم تعريفات أخحرئ للمخضرم؛ ولكن ما قدمته هو الصحيح. انظر: إرشاد 
طلاب الحقائق للنروي (ص/١٠٠؟7)»‏ وفتح المغيث (5//ا5 4١‏ وتدريب الراوي (178/1 
- 84 , 

() انظر: تحذيب الكمال 0114/١ ٠١(‏ ا 

(4) انظر: تحذيب الكمال 5/1197 41) ات 1لاا, 

(0) انظر: مجمع الزوائد )//٠١(‏ . 

عغؤ - 
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وقد يقال: (جاهليء وإسلامي): كما عدون به خليفة في طبقاته"© لجماعة 
وكذا قوهم: (جاهلي أسلم في حياة النبي )... وورد إطلافه في جماعة, 
منهم: سويد بن غفلة الجعفي"2) وعمرو بن ميمون الأوذي””) وأبو الأسود 
الدؤلي». 1 
وكذا قوهم: (أسلم قبل وفاة النبي 5)...وورد إطلاقه في جماعة, مهم 
عبد الله بن عكيم الجهني” ف وعبيلة إن عمرو السلماي”". 


المبحث السادس: طبقة المخضرمين 
اتفق أهل العلم على أن المخضرمين لا صحبة همء وأفهم من التابعين". 
قال ابن حزم: (وليس كل من أدركه - عليه السلام -. ولم يلقهء ثم 
أسلم بعد موته د 6 و ال 1 
الصحابة. ولو كان ذلك لكان كل من كان في عصره - عليه السلام - 


(0) (ص/0140. 

(1) انظر: السير (0/0/4 . 

() أنظر: تأريخ الثقات للعجلي (ص/1لا) ت/+2174 وغسرر الفرائد (ص/4 71) . 
(4) انظر؛ السير (85/4) . 


(5) انظر: ثقات العحلي (ص/2"؟) ت/١٠هم.‏ 

(1) انظر؛ ثقات العحلي (ص/0؟) ت/ 1١51‏ وجامع التحصيل (ضص/74) ت/5:1. . 

9 انظر: معرفة. علوم الحديث للحاكم (ضص/؟ 4): وتفسير القرطي (74/8): وللنهل 
الروي (ص/94١١‏ - ١١١‏ والتقييد (ص/785)» وفتح المغيث (1/8/4 164 - 
والإصابة (١/ه‏ - 6)» وتدريب الراوي (9/م؟؟) , 

(0) الإحكام (7//زه 0 . 


مما 


الل جماحة كين لي تكب مغرقة الصنحالة ولسوا من - دمعو بن عيد الجترأوعي 
صحابيا). 1 
وجعل الحافظ في الإصابة للمخضرمين قسماً خاصاً عقب كل حرف» 
وقال0©: (وهؤلاء ليسوا من أصحابه باتفاق من أهل العلم بالحديث. وإن كان 
بعضّهم ذكر بعضّهم في كتب معرفة الصحابة فقد أفصحوا بأهم لم يذكروهم إلا 
لقاربتهم نتلك الطبقة» لا أفم من أهلها...)ا.ه 2. 
والتابعون خير أمة النبي يِل بعد امسابةة إذ قد تواتر”” عنه وَل أنه قال: 
٠‏ «خيركم قري ثم الذينَ يَلوفمي". 
ومن ذلك: ما رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه 2 مسلو2, 
كلاهما من حديث عمران بن حصين”؟ - رضي الله عنهما - عن النبي يك به. 


. 5 - ه/1١( الإصابة‎ )١( 

(؟) وانظر: فتح المغيث )15١/5(‏ . 

() انظر: نظم لمتناثر (ص/١١1؟)‏ رقم/ 2 7. | 

|49 أي: أصحابه - رضي الله عنهم -. ثم التابعين. انظر: النهاية (باب: القاف مع الراع) 
4. والقرن في لغة العرب: أهل كل عصر يحدثون بعد فناء آخرين» وهو مقدار 
التوسط في أعمار أهل كل زمان..وقيل: القرن مفة سنة؛ وقيل: أربعون» وقيل: ثمانون» 
وقيل: هو مطلق من الزمان. انظر: غريب الحديث للخطابي (855/7)» والنهاية (باب: 
القاف مع الرام) 51/4. 

(0) منها: في (كتاب: الشهادات؛ باب: لا يَتْهد على حور إذا أشهد) 701/9 ورقمه 
5 1 ب 

(1) في: إكتاب: فضائل الصحابة باب: فضل الصحابة...) ١955/4‏ ورقمه 786176. 

(7) بضم اللحاء المهملة» وفتح الصاد. انظر: الاكمال (؟41/8/9: )44٠١‏ وتكملته (11/5؟). 


نممو - 
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تقدم أن المخضرهين معدودون في التابعين اتفاقاً, وحديث التابعي عن رصول الله 
مرسلء والمرسل من جدس الحديث الضعيف20. فأحاديهم عن النبي 26 مرسلة؛ 


للانقطاع» وجهالة الواسطة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث7". 


3 3 


)١(‏ انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/7 - 07» والكفاية للخطيب (ص/45ه وما بعدها)» 
ومعرفة علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ده - 556). والموقظة (ص/8" وما بعدها)» 
والنكت لابن حجر 54٠/7(‏ وما بعدها) . 

(؟) وانظر: الإصابة »)5/١1(‏ وفتح المغيث (2/4/4 :)١5٠0‏ والحديث الضعيف للخضير 
(ص/١٠86‏ - ماعم) . 


لاحم ؤ - 


قصائل جمَاعة مُكُورِينَ في كنب مرق الصحَالة ليوا متهم - د.سْعُود بن عيد الججربوعية 


الفصل الثابي: 
الأحاديث الواردة في فضائل جماعة ماتوا قبل بعفة البي 86 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
ما ورد في فضائل زيد بن عمرو بن نفيل القرشي 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: تعريف هوجز به 


هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله( القرشي العدوي؛ 
والد سعيد بن زيد - أحد العشرة -: وابن عم عمر بن الخطاب. اجتمع به 
رسول الله يلك قبل أن يوحى إليه!", وكان موحداء مفارقاً عبادة الأوثان» متعبداً 
على ملة إبراهيم - عليه السلام - ”©2) فآذاه قومدا». وتوفي قبل مبعث النبي 
ل 27 بخمس سنين2"7. وكان قد آمن بأن نبياً سيبعث؛ ورجا إدراكه". 

ذكره في معرفة الصحابة: ابن و60 وابن عبد الير 0 


. )441/17( معجم البغري‎ )١( 

)١١(‏ أسد الغابة (49/5 )١‏ ت/1850. 

(؟) انظر: صحيح البخاري (175/9)» والبداية والنهاية (751/5) .. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (78:/1 - 01900 . 

(6) أمند الغابة (437/9 )١545 ١‏ والسير (19//1؟ ١ع‏ والإصابة (١/55ه‏ - .لاه) . 
(0 الإصابة (653/1) ت/59175. 

(7) معجم البغري ١/7(‏ 5) والبداية (؟/171715 -777) . 

(8) كما في: الإصابة (659/1) ت/9715؟. 

(4) كما في: أسد الغابة (44/1 0١‏ ولم أر له ترجمة في طبع من الاشتيعاب. 


ظ وموس 0 
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والبغوي7" وابن الأثير””, وغيرهم. 
المطلب الثاي: ما ورد في فضائله ‏ 

١‏ - [١]عن‏ سعيد بن زيد - رضي الله عنه - قال: ها رسول الله إن 
أبي كان كما رأيت: وكما بلغك: فاستغفر له. قال: «نعيء فَإلَهُ يكون يوم 
القيّامة مد وخده0. هذا الحديث رواه هشام بن سعيد بن زيد» وسعيد بن 
المسينية وعروة ابن الزبيرء ثلانتهم عن سعيد بن زيد. فأما حديث هشام بن سعيد 
فرواه أبو داود الطيالسي7© - وهذا مختصر من لفظه -, والإمام أحمد”” عن يزيدء 
والبزار”: والطبرابي في الكبير” كلاهما من طريق عبد الله بن رجاءء والحياكي!© 


(0 العجم (441/0) . 

(؟) أسد الغابة (47/9 9) ت/:185. 

() الأمة هنا: الرحل للنفرد بدينه لا يشركه فيه أحد. وكأن من قال هذا القول استجاز 
بتسمية الواحد باسم اللمماعة؛ لاحتماع أخعلاق الخير الذي يكون في اللمماعة المفرقة فيمن 
سماه بالأمة. انظر: تفسير الطيري (779//4)» وتفسير القرطبي (11//5 1 و(5/ 20١١‏ 

(4) المسند (17/1*) ورقمه 514؟ء ورواه من طريقه: ابن أبي عاصم في الآحاد (7//ا/ا) 
ورقمه 4/الاء والبزار في مسنده (44/5 - 550) ورقمه 21754 وأبو نعيم في العرفة . 
)١7 - ١5/9‏ ورقمه 54ه: والبيهقي في الدلائل (5/+1 - 174 قال البزار: 
(وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد بن زيد إلا من هذا الوحه» بهذا الإسناد)).ه 

(5) المسند )١417//(‏ ورقمه ١514/8‏ وشيخه يزيد غو: ابن هارون» ورواه.من طريق الإمام 
أحمد: الضياء في المحتارة (1//5 ١‏ -88:”) ورقمه .113٠‏ ظ 

(5) للسند (584/4) ورقمة 217517 مختصرأ دون الشاهد.: 

)١67 - 151/1( )9(‏ ورقمه 00٠‏ ورواه من طريقه: الضياء في المحتارة (08/6) ورقمه 
:© والذهبي في السير (السيرة النبوية) ١/م/ا‏ - 9/. 

(م) مة ع - .ئع). 


- و98 0 


قضائل جماغة مُذْكُورِينَ في كنب مَغْرقة المسّحَابَة وليْسُوا منهج - د سُعُودُ بن عيد الْجربُوعي 
من طريق يونس بن بكيرء كلهم عن المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن 
زيد عن أبيه به... وللطبراي: سألت أناء وعمر بن الخطاب رسول الله و عن 
زيد بن عمروء فقال: «يأنَ يوم القيامة أمة وحده». وأورده اليئمي في مجمع 
الزوائد", وعزاه إلى الطبرابي؛ والبزار - قال: باختصار -, ثم قال: (وفيه 
المسعودي, وقد اختلط, وبقية وجاله ثقات)أ.ه مُُ أورده”©» وعزاه إلى الإمام 
أجد وقال مغل قوله المتقدم. 

والمسعودي اسمه: عبد السرحمن بن عبد الله اختلط”؟ - كما قال 
ال حيثئمي - مع منه عبد الله بن رجاء قبل يا وحديث الجماعة عن 
المسعودي بنحو حديقه!”. 

وحدث المسعودي يهذا الحديث عن نفيل بن هشام بن سعيد. عن أبيه؛ 
وترجم لما البخخار يك وابن أي حاه”"2, ولم يذكرا فيهما جرحاء ولا تعديلاء 
وذكرهما ابن حبان في الثقات)2 وم يتابع فيما أعلم؛ وهو معروف بتوثيق 
امجهولين. ولم يذكروا في الرواة عن هشام بن سعيد سوى ابنه نفيل. وقال ابن 
معين(؟) قي نفيل هذا: (لا أعرفه)؛ فالإسناد: ضعيف. 


. رولا‎ ١ 

(1) للوضع المتقام. نفسه. 

() انظر: شرح العلل (9/410/9) . 

(4) كما في: الكواكب النبرات (ص/2 85 . 

(ه) وانظر: السير (193/1) . 

(5) التأريخ الكبير (م/75 0 ت/ الى و(055/4) ت/4غم؟؟. 
(/) الخرح والتعديل (4/١١ه)‏ ت/ +3 و(5/؟5) ت/1140. 
جمامءه» و 59 لك ظ 
(4) كما في: تع عيل المنفعة (ض/1/8) سه 111. 


و14 سا 
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وأما حديث سعيد بن المسيب عن سعيد بن زيد فرواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى”" عن محمد بن عمرل؟ عن موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن 
كعب بن همالك عنه به بلفظ: أتى عمر بن المخنطاب» وسعيد بن زيد رسول الله 8 
فسألاه عن زيد بن عمروء فقال رسول الله ي: «غفر الله لزيد بن عمروء ورحمه؛ 
فإنه مات على دين إبراهيم». قال: فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر - 
إل ترحم عليه؛ واستغفر له. ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له. 

وف الإسناد علتان» محمد بن عمر وهو: الواقدي متروك الحديث2. 
وموسى بن شيبة وهو: ابن عمرو الأنصاري لين الحديث7. وفي الإسناد شيخه: 
خارجة بن عبد الله لم أقف على ترجمة له؛ فهذا الإسناد: واه لا شيء. 

وأما حديث عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد فيرويه عنه ابنه هشام بن 
عروة» واختلف عنه... فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد0, وأبو يعلى في 
المسند'"©) وابن حجر في التهذيب””), كلهم من طرق عن عبد الرحمن ابن أبي 
الزناد عن هشام به موصولاً. وخالف أبو أسامة ابن أبي الزنادء فرواه ابن أي 


4 سنليي © 

(1) وعنه ذكره ابن كثير في البداية (0174/7 , 

(7) انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/9١5)‏ ت/ والضعفاء لابن الموزي 3 
لضن 

(4) أنظر ترجمته في: ابرح والتعديل )١45/4(‏ ت/وكت والثقات لابن حبان فيك 
والتقريب (ص/11ة) تإه؟ غ54 

(5) (؟/خلا) ورقمه هبإلا, 

(5) (750/7 - 581) ورقمه 257 ورواه من طريقه: الضياء في المحتارة )9١/(‏ ورقمه 

لل 
0 477/5 . 


-1١ةه1-‎ 


قصَائلٌ جمّاَة مكُورِينَ في كلب مَغرقة الصحَاَة وليْسُوا نهم - د سُعُودُ بْنُ عيد الْجربوعي 
عاصم في الآحاد(") والنسائي في السدن الكبرى”": وفي فضائل الصحابة, 
كلهم من طرق عنه عن هشام عن أبيه مرسلاًء لم يذكر سعيد بن زيد. وحديث 
أبي أسامة أشبه من حديث ابن أبي الزناد؛ لأن أبا أسامة - واسعه: ماد بن أسامة 
- ثقة جليلء وأما ابن أبي الزناد فهو صدوقء ضعفه الإمام أحمد, وغيره» وتغير 
بأخرة): ولا يدرى متى سمع منه من روى هذا الحديث عنه؛ فالإسناد ضعيف؛ 
لإر الو , 

وختلاصة النظر: أن الحديث من الطريقين الأولى: والالثة صالح أن يكون: 
حسناً لغيره - وبالله التوفيق. 

ا "عن عامر الشعبي قال: سئل النبي وَل عن زيد بن عمرو بن 
نفيل» فقال: «ِيُيعَثْ يوم القيّامة أُمةَ وَحْدَه». رواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى”" عن ني أسامة عن ماد عن ه. 000 

الأولى: أن عامراً الشعبي تابعي”")؛ فحديثه مرصل. 

والثانية: أن مجالدا سوهو: ابن سعيد الحمدان- ليس بالقوي في الحديث0. 


0 (اه/ا - الام ورقمه الالا. 

(؟) (24/0) ورقمه 21841. 

(5) (ص/١١٠١)‏ ورقمه 84. | 

(4) انظر: الضعفاء لابن الفرزي (44-55/9) ت/كتج ل ولليزاك 25/87 )١‏ ت/1 ١‏ 41» 
والتقريب (ص/8لاه) ت/151م؟. 

(0) وانظر: مجمع الزوائد (4117//5) ٠‏ 

(ى لمم . 

(0) انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد »)7١8/4(‏ وطبقات خليفة (ص//ا0 4 رقعات لابن 
حبان (ه/85١)‏ . 

(8) انظر: التأريخ - رواية: الدوري - (549/5)» والضعفاء لفو (ص |0 تإدوم 
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والأخيرة: أن مجالد بن سعيد تغير بأخرة("2, وسمع منه أبو أسامة - وهو: 
“ماد بن أسامة - بعد تغيره(". وتقدم للحديث شاهد من حديث سعيد بن زيد 
- رضي الله عنه -, فهو به حسن لغيره. ش 

" - [] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سئل وسول 
الله يل عن زبد بن عموو بن نفيل» فقيل: .با وسول الله كان يستقبل الكعبة, 
ويقول: اللهم إلهي إله إبراهيم» وديني دين إبراهيم - عليه السلام -» فيصلي؛ . 
ويسجدء قال: وقال: «ذاك أ وَحَدَهُ: يُحشْوٌ مني » وبين عيسى بن قرم 7 
عليه السّلام». رواه ابن أبي عاصم في الآحاد(” - وهذا لفظه -, والطبرائ في 
الكبير””» بسنديهما عن يبى بن سعيد الأموي» ورواه أبو يعلى في المسند©, 
والبغوي في المعجم"», والطبرائ في الأوسط”” كلهم من طريق إسماعيل بن 
مجالد, كلا”ما عن مجالد عن الشعبي عن جابر به ... قال الطبرابي في الأوسط - 
عقبه وقد ذكر غيره -: (لم يرو هذين الحديثين عن الشعبي إلا مجالد» تفرد بمما 
إسماعيل ابن مجالد). 


> والضعفاء لابن الحوزي 0ه *) ت/51غ فق والميزان (؛ ره تلا /ا. 

.561١/ت‎ )47١/ص( انظر: اجرح (51/48*) ت/1567١» والتقريب‎ )١( 

(؟) كما في: الموضع المتقدم - آنفاً - من الخرح. 

(؟) (0]ه/) ورقمه ٠.لالء‏ و(5/١81”)‏ ورقمه .7948 

(4) (8/77) ورقمه " عن محمد بن عبدوس بن كامل عن سعيد بن يحى بن سعيد الأمري 
عن أبيه يه. 

)5١/4( )0(‏ ورقمه ٠١409‏ مطولا. 

(5 (5/5:) ورقمه 418م. 

0 (1/9 - ؟الا) ورقمه 1١45‏ عن موسى (وهر: ابن هارون بن عبد الله البزار) عن 
سريج بن يونس (وهو: البغدادي) عن إسماعيل بن محالد (وهو: أبن سعيذ) به بنحوه. 
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قَضائل جمَاعَة مُذَكُورِينَ في كُتب مَعْرفَة العنّحَابَة ولَيِسُوا منْهُمْ - د. سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 

وأورده ال هيشمي في مجمع الزوائد7, وعراه إلى الطبراي ف ماشاحمية) 3 
قال: (ورجاهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد, وقد وثق, وخاصة في 
أحاديث جابر)أ.ه. 

5 اسل #8 2 

وأورده في موضع آخر”". وعزاه إلى أبي يعلى - وحده -. ثم قال: (وفيه: 
مجالد. وهذا ثما مدح من حديث مجالد, وبقية رجاله رجال الصحيح)أ.ه. ومجالد 
ابن سعيد صاحب ححديث إل أنه ضعيف» وتغير بأخرة. وكان يلقن إذا لقن... 
وقول الهيغمي بأنه موثق في جابرء محل نظرء وغاية ها رأيت قول ابن عدي7": (له 
عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة...). وهذا لا يقتضي ما قاله الهيئمي» وقد 
يسوق الضعيف الحديث على الوجه كما يرويه الثقة. وإنما البلاء في التفردء وهذا 
منه؛ فالإسناد ضعيف لضعف مجالد, وتفرده به من هذا الوجه هذا اللفظ. 

وفي سنده في الأوسط: إماعيل بن مجالد, ضعيف كأبيه. ومشاه غير 
واحد, وهو أحسن حال من أبيه(2), وذكر ابن كثير في البداية0*) حجديفه وقال 
ف سندة: (جيدك حسن)أ.ض وعرفت ماهو الليق. 

وقوله في الحديث: (ذاك أمة وحده) يرتقي إلى درجة: الحسن لغيره بشاهدي 
الحديث المتقدمين - حديث سعيد بن زيد؛ ومرسل عامر الشعبي -: وغيرثما مما 
سيأنّ. ولا أعلم لقوله: (بيني» وبين عيسى بن مريم) ما يشهد له- والله أعلم. 
(1) رو/؟؟ - 54م . 
(5) رول/؟ 41 . 
الكامل (57/5) . 
(5) انظر: تاريخ بغداد (40/5؟) ت/7781» وتهذيب الكمال )١84/5(‏ ت/ه0 47 والميزان 

(١055/1)ات/١‏ 49 والتقريب (ص/114)ات/111. 


7/5 ١ 
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4 - [4]عن زيد بن حارئة - رضي الله عنه - أن النبي ولك قال: «ِيَأيَ 
يوم القيّامة أَمَة وَحَذه - يعني: زيد بن عمرو». ٠‏ 

هذا طرف من حديث فيه طول رواه الدسائي في السئن الكبرى7", وفي 
الفضائل”؟ - وهذا مختصر من لفظه -, والبزار””» وأبو يعلى0؟ في مسنديهماء 
والبغوي في المعجو””, والحاكم في المستدرك", والطبرانئ في الكبير””: وابن 
الأثير في أسد الغابة؛ والمزي في قذيب الكمال7", كلهم من طرق عن أبي 
أسامة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطب بن أبي بلمعة, كلاهها عن أسامة بن زيد عن أبيه به... قال الحاككم: 
(صحيح على شرط مسلم» و ير جاه)أ.ه ووافقه الذهبي ُ التلخيص”' ", 
وقال في السير'"© - وقد ذكره عن محمد ابن عروبة - : (إسناده حسن)أ.ه 
وقال في موضع آخر من السير" ©: (في إسناده محمد لا يحمج به وف بعض متنه 


(0 (ه/ئه - مه ورقمه 41844. 

(1) (ض/؟١١ )1١4-‏ ورقمه 86م. 

١١ 0/4( 5‏ -155) ورقمه 2١1709‏ بنحره. 

)١09/9- ١١/10 )4(‏ ورقمه ؟١‏ الإ بنحره. 

.41/8 ورقمه‎ )444- :4 ١/50 )8( 

١ك‏ ماو الى ْ 

() (ه/5م -307) ورقمه 247517 بنحوه. و(80//5) ورقمه 45514» ولم يسق لفظ قال: 
(فذكر نحوه) أ.ه, يعن نحو الحديث الذي قبله. 

جم ل ١‏ - 11414 . 

,. :لمم لوم‎ ١ 

0ه فزكدي ف ل 700 

. )/8/- الال/١( السيرة النبرية‎ )١١( 

هله قشف ” 
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فضائل جمَاعَة مذكُورِينَ في كنب مَغْرقة المحَابَة ولَيَسُوا نهم - د.سُعُودٌ إن ء عيد الجربوعي 
نكارة بينة)أ.ه: ومحمد هو: ابن عمرو بن علقمة, شيخ مشهور, اختلف النقاد 
فيه فلينه بعضهم لشيء في حفظه؛ ومشاه آخرونء قال يحيى القطان”2: (رجل 
صالح ليس بأحفظ الناس للحديث)» وقال أبو حاته(": (صالح الحديث؛ يكتب 
حديثه. وهو شيخ وقال يعقوب بن شيبة7: (هو وسطء وإلى الضعف ماهو) 
وقال ابن حجر" : (صدوق له أوهام). 

لكا التي في مان الحديث التي أشار الذهبي إليها هي قول الراوي في 
الممن: (خرج رسول الله يل وهو مُردثي إلى نصب من الأنصابء» فذبنا له 
شاة)أ.هء وهذه لفظة مدكرة؛ وإضافة هذا الفعل إلى النبي يِل من الباطل0 . 

وثما سبق يظهر أن في الحديث من هذا الوجه ضعفاء وأن فيه لفظاً منكرا. 
وما ورد فيه من قوله يَلِه: «يأَ يوم القيامة أمة وحده» له عدة شواهد أوردقا 
هناء هو يما: حسن لغيره - والله الموفق. | 

ه - [هد]عن محمد بن عبد الله بن الحصين: «أن عمر بن الخطاب» 
وسعيد ابن زيد قالا: يا رسول؛ تستغفر لزيد. قال: َعَم فاستغفر له. وقال: إِلَهُ 
يبعت أَمّدَ وده . ْ 

هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك0'' بسنده عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن الحصين به... وسكت عنه؛ ول 
أره للذهبي في تلخيص المستدرك, والإسناد معضل؛ لأن محمد بن عبد الله بن 


. )574/5( كما في: الكامل‎ )١( 

(؟) كما في: الجرح (001/8) ت/178. 

(*) كما في: التهذيب (4//ا/ا؟) . 

(5) التقريب (ص/6414) ا ت/8م؟؟". 

(5) وانظر: السير 1/1 - 111) و(١4/1؟1‏ - هالع والفتح ١1/7/98‏ -1078) . 
جى (ل١ ‏ 4 . : 
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الحصين - وهو: الأسلمي - لم يدرك زمن القصة؛ وبينه وبين ذلك مفاوز. وترجم 
له البخاري في التأريخ الكبير”'2) ولم يذكر فيه جرحاء ولا تعديلا. وذكره ابن 
حبان في أتباع التابعين من الفقات”": وذكره له في الثقات ل يتابعه عليه أحد - ٠‏ 
فيما أعلم -» وهذا لا يكفيه لمعرفة حاله. وفي الباب ما يغني عن حديثه. 

١‏ - [1]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمرء وسعيد بن زيد 
سألا رسول الله يل عن زيدء وقالا: أنستغفر له ؟ قال: «لعي امتغفرٌوا له له 
0 يوم القّامَة أَمَة وَحْدَه». رواه البغوي في معجمد”” قال: قال سعيد بن زيد 
عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
به... وعثماك بن عبد الرحمن هو: ابن عمر الوقاصي, متروك ليس بعفة 0 
كذبه ابن معين0”, وأبو حاته0, وأورد حدينه الحافظ في الإصابة"؛ وضعف 
إستاده» وهو معلّق واه... وتقدم ما يغني عنه. 

- [لا]عن عامر بن ربيعة العدوي - رضي الله عنه - أنه أقرأ النبي 
السلام من زيد بن عمرو بن نفيل؛ فرد عليه رسول الله ولك وترحم عليه 
وقال: «قَد رَأيعُهُ في الجنّة يممْحَبُ ذيُولا». 


ا 6 

آف4 وؤذلفي” 

5 (ج؟إلاة 1) . 

(4) انظر: التأريخ لابن معين - رواية الدوري- (54/5): والضعفاء الصغير (ص/154) 
ت/.355,. والحرح والتعديل )١01/5(‏ ت/دكق2 وتحذيب الكمال (6/19؟4) 
تث لالم 

(5) كما في: سؤالات ابن اننيد له (ص/4 *) نثإره 4 .١‏ 

(5) كما في: الجرح )١91/5(‏ ت/856. 

0 جزل لامع تأ 597 


-لمو1ط- 


هذا مختصر من حديث فيه طول, رواه عيسى الحكميء وعبد الله بن 
عاهر بن ربيعة» كلاهما عن عامر بن ربيعة به... فأما حديث عيسى الحكمي 
فرواه ابن سعد في الطبقات الكبرى20 - وهذا مختصر من لفظه - عن محمد بن 
عمر" عن علي بن عيسى الحكمي عن أبيه به... ومحمد بن عمر هو: الواقدي؛ 
متروك الحديث. وعلي بن عيسىء وأبوه لم أقف على ترجمة لأي منهماء وفي 
الضعفاء للعقيلي””: (على بن عيسى بن عيسى الجندي عن أبيه؛ لا يتابع على 
حدينه)أ.ه. وأظنه شيخ الواقدي هذا - والله سبحانه أعلم. 

وأما حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فرواه الفاكهي في أخبار 
مكة” عن أني سعيد عبد الله بن شبيب الربعي عن أبي بكر بن أبي شيبة الحزامي 
عن عمر بن أبي بكر المؤملي عن زكريا بن عيسى الشعبي عن ابن شهاب؛ ورواه 
أبو نعيم في دلائل النبوة”؟ بسنده عن النضر بن سلمة عن محمد بن موسى أبي 
غزية عن علي بن عيسىء كلاهما عنه به. وفي إسناد الفاكهي: عبد الله بن 
شبيب”'» وعمر بن أبي بكر””)2 وزكريا بن عيسى كلهم ذاهبوا الحديث. 
واسم أبي بكر بن شيبة الحزامي: عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» ذكره ابن 


(151/1(01 - 5ل و(9/5/ا؟)» ورواه من طريقه: الطبري في تأريخه (015/1) . 
(؟) والحديث عن الواقدي في: البداية (7/9؟) . 

5 جل" ١‏ ت/ؤغ 7ك وانظر: الميران (54/4) تا مؤه. 

(4()4/هم -85) ورقمه و١5‏ ؟. 

(ه) 1١١١/١١‏ -8؟1) ورقمه 9ه. 

(5) انظر: انحروحين (47/5)» والكامل (757/4)؛ والميزان )١07/7(‏ تل" . 
(7) انظر: اللترح 0٠١/5١‏ ت[أعكف ولسان الميزان (4//م؟) ت/4971. 

(8) انظر: المبرح (51//5ه - جح وم) ث/ الى والميزان 4/979 055 ت/ كام ؟. 
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حبان في الفقات200 وقال: (ربما خالف)؛: وضعفه أبو بكر بن أي داود”), وأبو 
أحند الحاكو(”., 


وف إسناد أبي نعيم عدة علل منها: ل وهو المروزي» 
المعروف بشاذان: كذابء» كان ممن يسرق الحديث7». وشيخه: أبو غزية قال 
فيه البخاري”: (عند مناكير)؛ وقال أبو حاته2: (ضعيف الحديث). 

والحديث واه من طريقيه عن عامر بن ربيعة, رادها يديد - والله 
سبحانه أعلم. 

4- [8]عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 6: 
«دخَلس الجن فرأيت لزيد بن عَمرو بن تفيل دوحَتين»”". 

رواه ابن عساكر في تأريخد"© بسندة عن محمد بن محمد الباغندي عن 
عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
5 ا 


)جاه . 

(١؟)‏ كما في: قذيب الكمال )5517/1١7(‏ . 

(9) كما في: المغبي (85/9*) ث/8ى و ه 2 وانظر: التقريب (ص/4ه) ت/1ة8. 

(4) انظر ترجمته في: ارح )48٠0/8(‏ ت/15959”ء وابجروحين (51/5) . 

(5) التأريخ الكبير )١58/١(‏ ته ل. 

(5) كما في: الخرح (88/8) ت//؟. 

(0) أي: شجرتين عظيمتين. انظر: النهاية (باب: الدال مع الواو) 2178/7 وفيض القدير 
037/7 . والحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ورقمه )4١75‏ إلى أبن عساكر 
بلفظ: (درحتين)» قال المناوي ف الفيض 591/79 : (أي: متزلتين عظيمتين؟ لكونه 
تنصرء وآمن بعيسى ثم آمن بمحمد. وف رواية: 22201 أ.ه. 

0 ل ” 


-959498- 


قَصَائل جمَاعَة مُذَكُورِينَ في كدب مَغرقة الصٌحَابَة وَلَيِسُوا منْهُمْ ‏ د.سّعُود بن عيد الْجربُوعي 
قال ابن كثير<2: (هذا إسناد جيد, وليس هو في شيء من الكتب)أ.ه 
وقال الذهبي في السير(©2 - وقد ذكره عن أبي معاوية به - : (غريب؛ رواه 
الباغندي عن الأشج عنه)أ.ه: وذكره السيوطي في الجامع الصغير”” عن ابن 
عساكرء وحسنه. وقال المناوي في فيض القدير”: (وفيه الباغندي مضعّف» 
لكن قال الحافظ بن كثير: إسناده جيد,أ.ه. ‏ - 
والحديث أورده الألبائ في السلسلة الصحيحة”" عن ابن عساكر به؛ ثم 
قال: (وهذا سند حسن)أ.ه. 
ومحمد بن محمد الباغندي ذكره ابن عدي في الكامل 0 , وقال: 
(وللباغندي أشياء أنكرت عليه من الأحاديث؛ وكان مدلسا يدلس على ألوان» 
وأرجو أنه لا يتعمد الكذب)].ه, وقال الدارقطني””: (هو مخلط؛ مدلس» يكتب 
عن بعض من حضره من أصحابه ثم يسقط بينه؛ وبين شيخه ثلاثة» وهو كثير 
الخطأ)أ.ه وقال الإسماعيلي”: (لا أقمه, ولكنه خبيث التدليس - أيضا» 
وقال الذهبي0©: ركان مدلساء وفيه شيء)؛ وقد صرح بالتحديث في حديثه ذاء 
ولكن لا يتابع عليه عن الأشج - فيما أعلم. 


. البداية والنهاية (؟/5؟؟)‎ )١( 

. 1/1 

5 (34/1) رقم/5/ا41. 

0 ضاف" 

(5) 5/0 - 517 ورقمه 1405 

و ا 

07 كما في: سؤالات السلمي له (ص/٠8م؟‏ - 085 ت/5.؟. 
(8) كما في: تأريخ بغداد (17/6؟) . 

(3) الميزان (ه/1ه ١ع‏ ت/.41. 


سم واه "ا اسم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1719 


حدث الأشج به عن أب معاوية» واسمه: محمد بن خازم الضريرء قال ابن 

جر”©: (ثقة قد يهم في حديث غير الأعمش). وحديثه ذا عن هشام بن 
عروة. 0 معاوية مدلس”": ولم يصرح بالتحديث. 

وشيخ ابن عساكر: أبو العز أ“مد بن عبيد الله بن كادش, قال ابن 
الجوزي(©: وقد أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ قال: سمعت إبراهيم بن سليمان 
الورديسي يقول: معت أبا العر بن كادش يقول: (وضعت أنا حديثاً على 
رسول الله #)» وأقر عندي بذلك. وقال ابن عساكر 7©: قال لي ابن كادش: 
(وضع فلان حديثاً في حق علي ووضعت أنا في حق أبي بكر حدياء بالله أليس 
فعلت جيدا)؟ قال الذهبي - معلقاً - : (هذا يدل على جهله؛ يفتخر بالكذب 
على رسول الله ي)! وكان ابن ناصر سيء الرأي فيه وقال ابن الأنماطي0": 
ركان مخلطا)... 

ولا أعلم للحديث طريقا أخرى, ولا شواهد. وفي نقدي أنه حديث يشبه 
أن يكون موضوعاً - والله تعالى أعلم. ظ 


)١(‏ التقريب (ص/١٠84)‏ ا ت/ملالله. 

(؟) انظر: حامع التحصيل (ص/5١٠١)‏ ت/47» وتعريف أهل التقديس (ص/”) ت/51. 
(؟) المنشظم (907/107) ت لاوم 

(4) كما في: السير )059/١9(‏ . 

(0) كما فيْ: المنتظم (71775/137) . 

(5) كما في: للوضعين المتقدمين من المنتظمء والسير. 


ل وو[ سم 


فضائل جمَاعَة مذْكُورِينَ في كُنْب مَغرقة الصّحَابَة ولنِسُوا منْهُمْ ‏ د.سُعُودُ بن عيد الْجرُوعي 
المبحث الثائ: 
ما ورد في فضائل قس بن ساعدة الإيادي 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: تعريف موجز به 

هو: قس"' بن ساعدة بن عمرو - وقيل مكان عمرو: شمر - بن عدي 
الإيادي”", تحتف في الجاهلية””, وكان خطيب العرب؛ وشاعرهاء وحليمهاء 
وحكيمها في عصره. وكانت العرب تعظمه, وضربت به شعراؤها الأمثال. 
وكان يفد على قبصرء ويزوره0". 

يقال: إنه أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية» وأول من علا على 
شرف. وخطب عليه. وأول من كتب من فلان إلى فلان. وأول من قال في 
كلامه: أما بعد , وأول من اتكأ عند خطبته على سيف» أو عص”©. طالت 


. )119/97( بضم القاف. قاله ابن ماكرلا في الأكمال‎ )١( 

(1) انظر: الأغاني لأبي الفرج »)775/١5(‏ والبيان (١//1؟)»‏ والإكمال »)١154/7(‏ والإصابة 
ام تأ للا, 

() انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد »)9١5/١1(‏ وتأريخ دمشق )905/1١١(‏ . 

(4) انظر: الأمالي لأبي علي القالي (؟//9*)» والإصابة (7174/1)» وعمدة القارئ (0 )١١ 5/١‏ . 

(5) ويقال أول من قاها: داود- عليه السلام-» وهي عند كثير من للفسرين فصل المنطاب 
المذكورة في قوله- تعالى- في سورة ص: «8 وآتيناهالحكمة وفصل الخطاب 4 وكون داود أول 
من قاما هو الذي اختاره الحافظ ابن ححر. وفي المسألة خمسة أقوال. 
انظر: الفتح (577/1): وعمدة القارئ (35/1): و(571/5)» ومحاسن الوسائل للشبلي 
رص ,.)1١5١‏ 

(5) الأغاني لأبي الغرج (0 0575/1١‏ وانظر: البيان (17/1؟)» والإكمال »)١١19/9‏ والإصابة #ت 

ست الى # سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا81 


حياته؛ وأدركه رسول الله يل قبل النبوة» ورآه بعكاظ؛ ومات قبل البعفة0". 

ويقال إنه مدفون في جبل في قرية روحين”"في لبنان© - والله أعلم. 
وذكره أبو علي بن السكنء وابن شاهين: وعبدان المروزي» وأبو موسى في 
الصحابة”». ٠‏ 

ولأبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي (ت 41 "ه), فيه 
كتناب سماة: (خير لسن بن ساعدة الإيادي2 وتفسيره)2 ذكره النديم في 
الفهرست”2؛ وابن كثير في البداية والنهاية», وحاجي خليفة في كشف 
الظنون””, وم أقف عليه ولعله في تفسير خبرهء وقوله في حديئه الآي؛ فإن ابن 
كثير ذكر في كتابه المتقدم بعض ما ساقه من طرقه - والله سبحانه أعلم. 

المطلب الثاي: ما ورد في فضائله 

4 -1[1]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما قدم على رسول 
الله ين وفد إياد قال رسول الله ي: «مًا فعَل قُس بن سّاعدَّة»؟ قالوا: مات؛ يا 
رسول الله. فقال رسول الله يل «يرحم الله فس بن ماعدة كني أنظرٌ إليه 


اراكيفة 62" 

)١(‏ انظر: الأغاني »)5*5/١5(‏ ودلائل النبوة للبيهقي »0٠١07/9(‏ والإصابة (1/7/ا؟)؛ 
وعمدة القارئ )1١7/١١(‏ . 

(؟) بضم أوله» وسكون ثانيه» وكسر الحاء المهملة؛ كما في: معجم البلدان (5/9/) . 

(؟) انظر: معجم البلدان (7/5/9) . 

(5) كما في: الإصابة 9/57 ؟) . 

.0٠١/ص(‎ )0( 

. وهال‎ ١ 

فذ 0 4 


لت الى لد 


قال جَماعة مذْكُورِينَ في كنب مُغرقة العحَائة وَلَيُِوا نّم - د. سُعُود بن عيد الْجمرْبُوعي 
بسوق عُكَاظ عَلى حمل َهُ أورق”", وَهُو يتكلم بكَلامٍ عليه حَلاوة, وما جد 
أحمَطه. .4 في حديث فيه أن بعضهم ذكر كلامه للبي وله ثم قال رسول الله 

3 «يَرحمٌ الله فس بن ساعدة» لي لأرجُو أن يُبِعَثْ يوم القيامة أَمةَ وَخْده». 
هذا مختصر من حديث جاء من عدة طرق عن ابن عباس» طريق باذان أبي 
صالح - مولى أم هانئ -. وطريق سعيد بن جبيرء وطريق علي بن عبد الله بن 
عباس... فأما طريق أبي صالح فرواه أبو الفرج الأصفهابي”"» وابن شاهين7, 
وأبو نعيم”»: وابن بشكوال0© - وهذا من لفظه -, كلاهما من طريق ابن 
السائب الكلبي عنه به... والكلبي هو: محمد بن السائب رافضي مرجى 
كذاب02", وقال أبو عاصم النبيل 0 عن سفيان الثوري قال: قال لنا الكلبي: 
(ما حدئثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب», فلا ترووم)أ.ه وححديفه ذا 
عن أبي صالح عن ابن عباس. وأبو صالح لا يحتج بمثله» غير مرضي: قال ابن 


)١(‏ قال أبو عبيد في غريب الحديث )81١/4(‏ : (قال الأصمعي: الأورق الذي في لونه بياض 
إلى سواد) أ.ه. 

(0 الأغاي 7/107 لل . 

(5) كما في: الإصابة (/1/9؟ - )18٠١‏ ورقمه 8140/ء وروا من طريق ابن شاهين: ابن 
اللخوزي في الموضوعات )7414/١(‏ ورقمه 878. 

(4) دلائل النبرة )١70- ١1519//1(‏ ورقمه 88. 

(5) الغوامض (558/7 )5077١-‏ ورقمه 51/0. 

(7) انظر: الطبقات الكبرى لابين سعد (55/5)» والضعفاء الصغير للبخاري (ص/9١؟)‏ 
ت/0”77 وقذيب الكمال (5؟/145) ت/4 2577 والكشف الحثيث (ص/. 7) 
ت/1. 

(/7) كما في: الجرح والتعديل (71/1/107) ات/40978 1. 

(8) انظر: التأريخ لابن معين - رواية: الدرري - (57/1)؛ والضعفاء للنسائي (ص/158) > 

سد ع وى لإا اس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /189 
: (إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء)أ.ه» وأبو صالح مدلس - أيضا”'”. 
ول يذكر سماعًا... والحديث من هذا الوجه: كذب. 
وأما طريق سعيد بن جبير فرواه البيهقي في الزهد الكبير”, وفي 
الدلائل”'' بسنده عن أحمد بن سعيد بن فرضخ الإميمي عن القاسم بن عبد الله 
أبن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عبينة عن أني حمزة 
الغمالي عنه به مطولاء وفي آخره أن النبي يد قال: «والذي بعفني بالحق لقد 
آمن قس بالبعث»... وأحمد بن سعيد9”, وشيخه القاسم بن عبد الله( كذابان 
يضعان الحديث, فبئس الشيخ, وبئس التلميذ. وفي الإسناد علل أخرى منها: أن 
أبا حمزة العمالي - واسمه: ثابت بن أبي صفية - رافضي ضعيف””... والحديث 
من هذا الوجه: كذب - أيضا. 
وأما طريق علي بن عبد الله بن عباس فرواه البيهقي في الدلائل) بسنده 
عن أبي العباس الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي عن محمد بن 
عيسى بن محمد الإخباري عن أبيه عيسى بن محمد بن سعيد القرشي عن 


ت/كلاء والكامل (18/5) . 

)١(‏ كما في: اجرح (475/7) ت/1/15. 

(١؟)‏ انظر: تعريف أهل التقديس (ص/:5) ا ت/؟ه١.‏ 

(5) (ص/84؟ -51861) ورقمه 5417. 

اد 14ل 

(5) انظر: لسان للميزان (107/4/1 - ول/الم) ت/الاه. 

)١(‏ انظر: الميزان (9915/4) ت/5815. 

(0) انظر: الضعفاء للعقيلي )١75/1(‏ ت/2714 وللنسائي 5 ت/447 والتقريب 
(ص/ه1 0 تإدكم 

م (كزه كت - لل . 


هص “#آ اه 


قَضَائل جمَاعَة مْكُورِينَ في كب مُعْرقَة الصّحَابَة وَليِسُوا مْ منهُمْ - د سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 


سليمان بن علي عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس به, في حديث طويل 
مسجوع, وفيه عدة أشعارء وفيه: فقال رسول الله : «رحم الله قسا إن 
لأرجو أن يبعنه الله أمة وحده». .. وسليمان بن علي ترجم له البخاري7", وابن 
أبي حات”©: ولم يذكرا فيه جرحاء ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الغقات7, 
واكن ليف اقلم وال الى اا زلا تعرف حاله)أ.ه. وعيمى بن 

محمد القرشي ترجم له ابن أبي حاتم , وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. وأبو 
العباس الفسطاطي» وعلي بن سليمان لم أقف على ترجمة لأي منهما... 

فالحديث من هذا الوجه: ضعيفء وسياقه منكر؛ لما فيه من التكلف في 
الصناعة اللفظية التي يتبادر إلى الذهن أنما مركبة؛ وقال السيوطي”" فيه: (آثار 
الوضع على هذا الخبر لائحة)أ.ه. ولمتهم به من هذا الوجه أبو العياس 
الفسطاطيء أو علي بن سليمان - والله أعلم. 

وللحديث طريق رابعة عن ابن عباس دون الشاهدء رواها: البزار في 
مسنده””, والطبراني في الكبير, وفي الأحاديث الطوال” *, وابن عدي( 0 


)١(‏ التأريخ الكبير (5/5؟) ت/184/8. 

(؟) اجرح والتعديل )١11/5(‏ ت/؟/اه. 

ضي بكرم . 

(4) بيان الرهم (/١.5؟‏ - )55١‏ . 

(ه) الجرح والتعديل (85/5؟) ت/88ه١.‏ 

(5) اللآلئ المصنوعة )١95/1(‏ . 

(/) كما في: كشف الأستار 7285/79 - 74ل ؟) ورقمه 759؟. 
(0)١؟1ل/لم‏ - 1م) ورقمه 651؟1. 

(8) (ه؟/.؟ - 715) ورقمه 919. 

. ١84 2/5( الكامل‎ 0١( 


ا 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


والخطيب في تأريخه2"0: وابن الجوزي في الموضوعات”": وغيرهه0” من طرق 
عن محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عنه به... ورواه من طريق 
ابن عدي: والبيهقي في الدلائل7©: وقال: (وهذا يتفرد به محمد بن الحجاج 
اللخمي عن مجالد. ومحمد بن الحجاج متروك)).ه. وأفاد ابن الجوزي أن هذا 
الحديث من جقيع جهاته باطلء ثم أعله من وجهه هذا بأن محمد بن الحجاج 
كذاب خبيث؛» وهو كما قال»: كذبه جماعة» ورموه بوضع الحديث20. ومجالد 
هوابن سعيد, ضعيف الحديث - وتقدم. 

وذكر ابن كثير”"” الخبر عن أي نعيم بسنده عن أبن إسحاق عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن ابن عباسء ولْم يسق اللفظ تاماء بل اكتفى بصدره. 

وأس [؟] عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: كات الجارود بن 
المعلى ... فذكر خبر قُس مطولاً جداً» فيه عدة قصصء وأشعار, وفي آخره أن 
النبي يل قال في قس: «رَحم الله قُسَاء أما إِلَّهُ سَيْبعَت يوم القيّامَة أُمَدَ وَحْدَةُ». 

رواه ابن كثير في البداية والنهاية””” بسنده عن سعيد بن بزيع عن محمد 


. 41/0١ 

.174 ورقمه‎ )49- "15/1١0 

(5) وعزاه السبوطي في اللآلئ )١87/١(‏ إلى البغري. 

.)0١54/57)4( 

(5) انظر: التأريخ الكبير )514/١(‏ ت/47 ١غ‏ والكامل »)0١44/5(‏ والضعفاء لابن النوزي 
(44/9) ت/48؟5؟. والكشف الحثيث (ص/77) ات . 

(5 البداية (؟/8186) . 

0 وله ١‏ - ورلم. 

(8) وقع في المطبوع من البداية: (يربع)» وهو تصحيف. 


سا بيةى “# بد 


فَصَائل جماعَة مذ كُورِينَ في كب مَغرقة الصّحَابَة وَليْسُوا م: مهم - د.سُعُودُ بْنُ عيد الْجَربُوعي 
ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن به...ثم قال: 
(وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه؛ وهو مرسل إلا أن يكون الحسن 
سمعه من الجارود - والله أعلم)أ.ه. 

وهذا الإسناد فيه عدة علل؛ الأولى: أن ابن إسحاق مشهور بالتدليس7", 
وم يسم من حدئه عن الحسن. وقال ابن الجوزي'": (روي مطولاً من حديث 
ابن إسحاق عن بعض أهل العلم؛ ولم يسمه), ثم قال”": (ولعل ابن إسحاق 
دلسه ببعض أهل العلم)أ.ه: وكان قد تكلم في باذام أبي صالح - المتقدم 
ذكره في حديث ابن عباس. 

والثانية» والثالثة: أن الحسن كثير 57 والإرسال”: ولا يُدرى أسمع 
من الجارود أم لا. وقد أعله بالانقطاع بينهما البيهقي”2» وابن كدير في الأشبه 
عنده: فلا يُدرى عمن أخذه هوء أو ابن إسحاق. وفي الإسناد إليهما من ل أقف 
على ترجمة له. وتقدم من وجه آخو عن ابن إسحاق. 

1١‏ - []عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الببي ينه قال: : «رّحم 
الله قم أء كالي نظ إِلّيه على جمل أورّقء كلم بكلام له حَلاوة لا أحقظة». 

الحديث من هذا الوجهء يمذا اللفظ أورده ابن الجوزي في الموضوعات0) 
بسنده عن الأزدي بسنده عن السكن بن سعيد عن ابن أبي عبينة المهلبي عن 


.١؟9/ت‎ )ه١/ص( انظر: طبقات المدلسين‎ )١( 

. )7414/١( الموضوعات‎ )١( 

يض جطأه 1 . 

(4) انظر: تحفة التحصيل (ص/87) ت/217,8 وطبقات المدلسين (ص/99) ت/١4.‏ 
(ه) الدلائل 11/5 . 

"414/١١ )(‏ - 55م رقم/ه؟4. 


لاو سه 
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الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة به وهذا مختصر منه... ثم قال: (وقد رواه 
الكلبي باسناد آخرء فقال: عن أبي صالح عن ابن عباس27].ه ثم قال: (قال 
الأزدي: موضوع لا أصل له... والكلبي فقال زائدة» وليث؛ والسعدي: هو 
كذاب. وأما أبو صالح فقال ابن عدي: (لا أعلم أحداً من المتقدمين رضيم)أ.ه. 
وذكره السيوطي في اللآلى" عن ابن الجوزي؛ وقال في أبي صالح: (واه). كما 
أورده في الجامع الصغير””؛ وعزاه إلى الأزدي في الضعفاء, وأشار إلى ضعفه. 

ثم إن الأزدي - واسمه: أبو الفتح محمد بن الحسين - ضعفه البرقاي9, 
وقال الخطيب27: (في حدينه غر ائبء ومناكير). وأفاد الخطيب في تأريخه(" أن 
أبا الفتح الأزدي ذكر حديثا لقسء فقال: (موضوع لا أصل له» يعني: هذا 
الحديث - والله أعلم. 

'والحديث رواه - أيضا-: عبد د بن الإمام أحمد في زيادات الزهدة© 
لأبيه عن عباس" بن محمد - مولى بني هاشم - عن الوليد بن هشام 
القحذمي'” عن خلف بن أعين قال: لما قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله 


)١(‏ وتقدم. 
(5 لم1 - 4م . 
5 (17/9) رقم/4441. 


(4) كما في: تاريخ بغداد (8514/9) . 

(5) في الموضع المتقدم من تاريخه. 

جى لوت . 

(/7) (ص/ 451 -4537) ورقمه 9لا ؟. 

(8) وقع في المطبرع: (عياش) - بالمثناة التحتية» وآخره شين معحمة -» وهو تحريف. 

(5) - بفتح القاف. وسكون الحاء» وفتح الذال للعجمة؛ وفي آخرها ميم -» قاله السمعاني 
في الأنساب (455/4) . ووقع في المطبرع من الزهد بالدال المهملة» وهو تصحيف. 

-8.# ب 


قضائل جَمَاعَة مُذْكُورِينَ في كب مُغْرقة المحَابَة وَليِسُوا منْهُمْ - د. سْعُودُ بْنْ عيد الجربُوعي 

يبد قال لهم: «ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: مات» يا رسول الله. قال: 
كأ انظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر...»: فذكر الحديث» مختصراء 
دون الشاهد. ش 

وخلف بن أعين لم أقف على ترجمته» وليس هو من الصحابة. ورواه 
الببهقي في الدلائل20 من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - دون 
الشاهدء بسند فيه: سعيد بن هبيرة» وهو كذاب يروي الموضوعات عن 
الأثبات”". وذكره ابن كثير في البداية والنهاية(” عن الخرائطي في هواتف الجان 
من حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- دون الشاهد- كذلك. 

وقال ابن كثير عقبه: (وهذا إسناد غريب من هذا الوجه). 

وفي إسناده: عبد الله بن صالح - كاتب الليث -., وهو غير حجة في 
نقله, اتهمه جماعة7». وفي الإسناد من لم أقف على ترجمة له. وعزاه ابن كير" 
- مرة - من هذا الوجه إلى أبي نعيم في الدلائل. 

وذكره البيهقي”” من حديث سعد بن أبي وقاص - أيضاً -, وعزاه ابن 
كثير* إلى أبي نعيم في الدلائل"”. 


4 ا ا س4 

(1) انظر: المجروحين (771/1)» والكشف الحثيث (ص/5؟1) ت/14. 

01/7 . ش 

(5) انظر: تأريخ بغداد (4/9/ا4) ت/١٠١1ه2‏ وقذيب الكمال )44/١٠(‏ ت/7775, 
(ه) البداية (؟17/9) . 

(5) لم أقف عليه في المنتحب منه. وهو المطبوع باسم دلائل النبوة. 

الدلائل (11/5) . 

(ى) البداية (؟/57) , 

(4) لم أقف عليه ثي المنتخب منه. 


لدي #4 سمه 
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وأفاد ابن عراق في تثزيه الشريعة("2 والشوكان في الفوائد المجموعة(© 
أن حديث سعد هذا رواه محمد بن داود الظاهري في كتاب الزهرة, فذكرا 
الإسناد دون المتن» ولا أدري إن كان الشاهد فيه أم له ("...والإسناد واه - 


قاله المعلمي©. 

وعزاه ابن كثير”” إلى أبي نعيم في الدلائل"2 من حديث عبد الله بن 
مسعودء وذكر إسناده إليه» وفيه عدة علل» منها: أن فيه يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وهو رجل فيه غفلة» ومتهم بسرقة الحديث”". 

فعرفت ما تقدم أن خبر قس بن ساعدة هذا لا يصح من جميع طرقه؛ قال 
بوضعه الأزدي؛ ويبطلانه من جميع طرقه ابن الجوزي- في ما تقدم نقله عنهما - 
وقد مثل به الحاكم”” للأحاديث الطوالات المشهورة غير الصحيحة. وقال الحافظ 
في الإصابة””2: (طرقه كلها ضعيفة) - والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


. 06 45/1(0( 

(0) (ص[/ل١.":‏ د كم , | 

(؟) وانظر: اللآلئ المصنوعة »)١57-١85/1(‏ وتثريه الشريعة (9141/1- 1147) رقم/15: 
وفيض القدير (748/4--79) رقمه/ 441 4» والفوائد المجموعة للشركاني» وتعليق ا معلمي 
عليه (ص/179 -471) رقم/ 1741. 

(5) تعليقه على الفوائد المجموعة (ص/١7؛‏ - 488) . 

(6) البداية (؟/17) , 

(1) لم أقف عليه في المتتخحب منه. 

(7) انظر: ابرح والتعديل )١58/5(‏ ت/6 554 والتقريب (ص/١‏ 5 )١٠١‏ ت/541لا. 

(8) معرفة علوم الحديث (ص/57) . 

4 مذلففة ' 


و91 - 


ال باغ موري في تحب تغرف الصتحافة سوا مه - د وذ أن عد اويا _ 
الفصل الثالث: 
الأحاديث الواردة في فضائل جماعة أدركوا بعثة البي 6, 
فآمنوا به ولم تتيسر هم الهجرة إليه 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 
ما ورد في فضائل الأحنف بن فيس التميمي 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: تعريف موجز به 


هو: الأحنئف بن قيسء واسمه: الضحاك(2 - ويقال: صخ 0 - ابن 
قيس بن معاوية بن حصين التميميء ولدته أمه وهو أحنف الرجلين7» ويكنى 
أبا ب 0 بصري2. 


)١١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (95/7)» والثقات للعجلي (ص/ه/) ت/؟4. 

(؟) طبقات خليفة (ص/59١)‏ . 

(؟) فعرف بالأحنفء وانظر: التأريخ الكبير للبخاري )١6٠:/7(‏ ت/1545غ والمشاهير لابن 
حبان (ص//81) ت/541: وكشف النقاب )85/١(‏ ت/هل. ش 
والحنف: العوج. والميل. قال أبو موسى: (الحنف: إقبال القدم بأصابعها على الأخرى» 
وبه “بمي الأحنف بن قيس) . انظر: المجموع المغيث »)017/١(‏ ولسان العرب (حرف: 
الفاء» فصل: الحاء المهملة) 55/9 - لاه. 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد (8/90) , 

(5) تأريخ الثقات للعجلي (ص//اه) ت/ة4. 

19 سه 
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كان سيد قومه2"0: يضرب بحلمه, وسؤدده 00 

أسلم في حياة النبي يل ولم بره ووفد على عمر””. وكان من عقلاء 
التابعين» وفصحاء أهل البصرة وحكمائهم؛ تمن فتح الله على يده الفتوح الكثيرة 
للمسلمين: ثقةء قليل الحديث””. مات بالكوفة: سنة: سبع وسبعين- في 
الي 

وهو 1 0 عده فيهم: ابن سعد 55 وابن حبان20, 
وابن الصلاح”'": والنووي7”", وسبط ابن العجمي”""2): وابن حجر" 
بغري" '©: والسيوطي””": وغيرهم ممن يطول عدهم. 


. تأريخ الثقات (ص/لاه)‎ )١( 

(5) السير (85/5) . 

(*) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (84/7)» والاستيعاب (075/1): وأسد الغابة 
(١/حمت‏ 53)» والإصابة )٠٠١/1(‏ ت/459» والفتح (85/1) . 

(4) أنظر: المشاهير (ص/4ه) ت/5141. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (41/7)؛ والثقات للعجلي 1 ت/45. 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (517/7): وطبقات خليفة (ص/55١)»‏ والسير (35/1) . 

(7) الطبقات الكيرى (97/90) . 

(8) تأريخ الثقات (ص/لاه) ت/؟4. 

(9) الثقات (05/4) . 


. )88١/صو( المقدمة‎ )٠١( 
, التقريب (9/9؟)‎ )0١١( 
. تذكرة الطالب (ص/17)‎ )١١( 
ت/ة؟4.‎ )1٠١١/1( الإصابة‎ )018( 
. )151/4( فتح المغيث‎ )١4( 
. )3875/5( تدريب الراوي‎ )١5( 
حه9! 1 سد‎ 


الل جتماغة مور في تكلب مغرفة الصُحَاهة ولسوا مهم - د.سُعُود أن عيد اليتوموعي 

وذكره في الصحابة: ابن منده”"22 وأبو نعيم'"2» وابن عبد البر””"» وابن 

0 
الأثير” © وغيرهم. 

المطلب الثاني: ما ورد في فضائله 

]١[ -‏ عن الأحنف بن قيس - رحمه الله - عن رجل من بني سليم 
- رضي الله عنه - أن النبي يد قال : «اللهُم اغفر” للأَحْئّف». قال الأحنف: فما 
أنا بشيء أرجى مني لها. 

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى20, والإمام أحمد في مسندة2©9, كلاهها 
عن سليمان بن حربء ورواه البخاري في تأريخيه الكبير”, والصغير”, 
ويعقوب في المعرفة”"2» ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد("2 عن محمد بن المثنى» 
ورواه الطبرابئ في الكببر”'") والحاكم في المستدرك7" "2 عن أبي بكر بن إسحاق» 
كلاهما (الطبرائي» وأبو بكر) عن علي بن عبد العزيزء كلهم (البخاري, ويعقوب, 


(1) كما في: أسد الغابة (548/1) . 

. )89/( معرفة الصحابة‎ )١( 

(") الاستيعاب (175/1) . 

(4) أسد الغابة (54/1) ت/١21,‏ 

(م ملعو - قم . 

0 جل 1) ورقمه 151؟؟. 

. )ه١0ل1(‎ )0( 

. 480/87) 

بى جكل 0١‏ . 

. )58/١( ورقمه 76؟1» ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة‎ )477/1( 0٠١( 
(8/8()011؟) ورقمه ٠74لا وفيه (اعقد), مكان: (اغفر)» وهو تحريف.‎ 
' 60 هله ضذك‎ 


ل 
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وابن المثنى: وعلي) عن ححجاج بن المنهال» ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب0© 
عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير عن موسى بن 
[ماعيل» كلهم (ابن حرب, وحجاج: وموسى) عن ماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن الحسن عنه به... إل أن ابن سعد قال فيه: (عن حماد بن زيد), بدلاً من. 
تماد بن سلمة): وابن حرب يروي عن الحمادين7", لكن الأشبه رواية 
الجماعة؛ وقول ابن سعد عن ابن حرب أن الحديث من طريق ماد بن زيد شاذء 
والمحفوظ حديث الجماعة - والله تعالى أعلم. 

والحديث سكت عنه الحاكم؛ والذهبي في التلخيص””. وفي الإسناد: علي 
ابن زيد, وهو: ابن جدعان؛ ضعيف الحديث». قال الحافظ في الإصابة» - 
وقد ذكر حديثه - : (تفرد به علي بن زيد» وهو ضعيف).. 

وحدث علي به عن الحسنء وهو: البصري, كثير التدليس7"؛ ولم يصرح 
بالتحديث... ش 

فالإسناد ضعيف. ويصلح أن يشهد لدعاء النبي يل فيه للأحنف الحديث. 
الآ وما باجتماعهما: حسنان لغيرههما. 


. جلا‎ 0١ 

(؟) انظر: قذيب الكمال )785/1١1(‏ . 

م طلوكى . 

(4) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (707/07) وقذيب الكمال (474/970) تث/ءلا. 24 
والديوان (؟/لا؟ 4) ت/50؟4. 

. 01/10 0( 

(5) انظر: السير (588/4)» وجامع التحصيل (ص/5١٠)‏ ت/2»5 وتعريف أهل التقديس 
(ص/1ك)ات/١4.‏ 


مساج ولا سه 


فا جنا وو فى مغو لحا ونا تفخ - د وةئ عي لاوم 
والحديث أورده الهيشمي في مجمع الزوائد”", وعزاه إلى الإمام أحمد وإلى 
الطبرائي في الكبير, ثم قَال: (ورجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن زيد؛ وهو 
حسن الحديث)أ.ه» وهو ضعيفة - كما تقدم. 
4 - ["70]عن جير بن حبيب: أن الأحنف بن قيس بلّغه ' 
رجلان: «أن النبي لِك دَعَا له», فسجد. 
رواه الإمام أحمد في الزهد”" عن عبد الواحد أبي عبيدة الحداد عن عبد 
الملك بن معن عن جير””2 بن حبيب به...وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسلء 
أو منقطع ضعيف الإسناد؛ لأن جبر بن حبيب من أتباع التابعين»؛ ولم يذكر 
من حدثه ولم يسم الرجلين الذين بلغا الأحنف, ولم يصفهما من حيث كوفما 
من الصحابة أم لا؟ ولكن الأشبه بالسياق أنهما صحابيان؛ لأن الأحنف من 
التابعين. 
والخلاصة: أن الإسناد ضعيف. ويشهد لدعاء النبي يِلِهِ فيه ما ورد في 
الحديث الذي قبله, فهذا المقدار منه باجتماع الحديثين: حسن لغيرة. 
وذكر السخاوي”” أنه يروى عن النبي َه بسند لين أنه دعا للأحنف» 
فلعله أراد هذا الحديث - والله سبحانه أعلم. 
وعبد الواحد - في الإسناد - هو: ابن واصل السدوسي. وعبد الملك 


.)0/٠١(0( 

(؟) (ص/0*) ورقمه .1.٠.‏ 

(*) وقع في المطبوع من الزهد: (حبير)؛ وهو تحريف» صححته من المخطوط [7/10/]]. 

(4) انظر: التأريخ الكبير للبخاري (947/7) ت/5774» والثقات لابن حبان البسي 
(5/٠ه‏ ث0 والتقريب (ص/914١)‏ ت/849. 

(5) فتح المغيث (151/4) . 


-9954- 
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هو: الهذلي. 
6 - [4 ]عن علي بن زيد بن جدعان قال: «بلغني أن البي ي ذكر 
الأحنف, فذكرةٌ بخَيّر». 

٠‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد لأبيه”'© بسنده عن أبي 
نعيم عن ابن عبينة عن علي بن زيد به... وعلي بن زيد تابعي”"2 ضعيف؛ 
فحديثه: مرسل» ضعيف الإسناد. وأبو نعيم اسمه: الفضل بن دكين. وابن عيبنة 
هو: سفيات. 

وتقدم'” من طرق عن ماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن 
الحسن عن الأحدف عن رجل من بني سليم أن البي يه قال: «اللهم اغفر 
للأحنف», وهو حديث حسن لغيره. فإن كان الخير المذكور فيما رواه عبد الله 
ابن الإمام أحمد بسنده عن ابن جدعان يعني به ما ورد في حديث حماد بن سلمة 
هذا من الدعاء للأحنف فإن بين ابن جدعان والبي يله ثلاثئة وسائط؛ فيكون 
إسناد حديثه هذا: معضل. وإن كان الخير المذكور غير الدعاء فيبقى الحديث 
ضعيفاً؛ لضعف ابن جدعان, والإرسال - والله تعالى أعلم. 


3 3 


0١‏ [لأحردااء ولمأر هذا الحديث في شيء من طلبعات كتاب الزهد. 
(؟) انظر: طبقات خخليفة (ص/ه١5)‏ . 
زشة برقم/. 1 


“را #8 ع 


م ل 5 5 مه 54 00 ععراه ترم يم وم : لىع 24 
فضائل جمَاعَة مد كورين في كب مغرفة الصحَابة وليسوا منهم - د.سادودٌ بن عيد الجربوعي 
المبحث الثابئ: 


ما ورد في فضائل أصحمة بن أبجر النجاشي 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف موجز به 
هو: أصحمة”'" بن أبجر النجاشي”", ملك الحبشة: واسعه بالعربية: عطية”". 
والنجاشي لقب له. ولملوك الحبشة, مثل كسرى للفرس» وقيصر للروم”. 
ظ أسلم في عهد النبي يلد ولم يهاجر إليهء وليست له رؤية. أحسن إلى 
المسلمين الذين هاجروا إلى أرضهء وكان ذا هم نافعا"”». ومات ببلاده؛ ونعاه 
البي يله في اليوم الذي مات - كما سيأنَ في بعض الأحاديث. 
قال الطبري, وجماعة 2: ركان ذلك في رجب سنة: تسع). 


)١(‏ بمهملتين؛ بوزن أفعلة» وأربعة. ويقال: صحمة - بفتح الصاد» وسكون الحاء -. ويقال؛ 
أصخمة - بخاء معجمة» وإثبات الألف -. ويقال: أصحبة - بموحدة بدل الميم. وقيل 
غير ذلك؛ والأول هو الصحيح. انظر: المشارق :)71/١(‏ وشرح النووي على مسلم 
05/0 والفتس (5/هم)» و(5/ 4١‏ 0)؛ و(551/07) والإصابة )٠١9/1(‏ ت/478. 

(؟) بفتح النون» وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين معجمةء ثم ياء ثقيلة؛ كياء النسبء» وقيل 
بالتحفيف - أي: أصلية» لا ياء النسب. وحكي كسر النون. وحكى فيه - أيضاً - 
تشديد الجيم. انظر: الفتح (75/9؟)) و(7171/7) . 

الإصابة )١١3/1(‏ ت/477. 

(4) أسد الغاية )1١7/1(‏ ت/1848. 

(0) انظر: سيرة ابن هشام 779/١(‏ وما بعدها)» وصحيح البخاري 775/١(‏ -5117)ع 
وأسد الغابة »)١١5/1(‏ والفتح (719//1؟ -8؟5) . 

() كما في: الإصابة )٠١9/١(‏ . 


- ١م‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1817 


وقال غيره”": (مات قبل الفتح). 
: 5 0 

وهو تابعي, مخضرم كما هو واضح ثما تقدم,ء وعده فيهم: الذهي' 5 
وابن حجر 00 والسخخاوي, وغيرهم. وذكره في الصحابة: ابن نلو وأبو 
نعيو!", وابن الغ 60 وغيرهم. 

المطلب الثابي: ما ورد ف فضائله 
5- 1]عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله يي 
4 عر 5 م هر هس اس 

قال: «إن أخاكم النجَاشي قد مات فصلوا عَلِيمن. 

رواه مسلم» وابن أبي شيبة©, والطبران في الكبير'©, كلهم من 


. )170/1( ت/49 3 وأسد الغابة‎ )١١/( انظر: معرفة الصحابة‎ )١( 

)١(‏ السير »)478/١(‏ وعبارته فيه: (معدود في الصحابة - رضي الله عنهم -» وكان ممن 
حسّن إسلامه؛ ولم يهاحرء ولا له رؤية» فهر تابعي) . 

جم الإصابة )(١3/1(‏ . 

(4) فتح المغيث (150/4) . 

(ه) كما في: أسد الغابة )١15/1(‏ . 


(5) معرفة الصحابة )١١/6(‏ ت/747. 

(/) أسد الغابة 5/99 11) ت//1848. 

(8) في (كتاب: الجنائز» باب: في التكبير على الجنازة) 501/9" - 508 ورقمه 407 عن ' 
يجى بن أيوب» وعن زهير بن حرب وَعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل ابن إبراهيم - 
ابن علية > عن أيرب به بنحوه. 

(9) للصنف (*/١51؟)‏ ورقمه .١‏ 

)0٠١(‏ (198/148) ورقمه 45٠١‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن إسماعيل بن 
إبراهيم؛ ثم روآه (برقم/١55)‏ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر أبي شيبة عن عبد الوهاب 
الثقفي» ثم رواه (برقم/451) عن عبدان بن أحمد عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن 
أبيه عن عبد الوارث بن سعيد؛ ثلائتهم عن أيوب به» بتحوه. 

-9196- 


الل جحماة أكون في كلب مغرف الصا ولسوا منج - د عون عيد الْيتوموصي 

طريق أيوب»: ورواه ابن ماج( م واللفظ له سس والإمام اجر كلاهها من 
طريق يونسء كلاهما (أيوب» ويونس) عن أبي قلابة» ورواه النسائي'" من 
طريق محمد بن سيرين: كلاهما (أبو قلابة» ومحمد) عن أي المهلب عنه به؛ وأيوب 
- في الإسناد - هو: ابن أبي تسميمة السختياي» ويونس هو: ابن عبسيد. أبو 
عبد الله العبدي, واسم أبي قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي؛ وأبو المهلب هو: 
الجرميء عم أبي قلابة. وأحد شيوخ ابن ماجه فيه: محمد بن زيادء وهو: أبو 
عبد الله البصريء قال الحافظ”: (صدوق يخطى)» وقد توبع. 

- [؟7]عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نعى لنا وسول الله 2 
النجاشي- صاحب الحبشة- يوم الذي مات فيه فقال: «استففروا لأخيكم». 

هذا الحديث رواه البخاري0” - واللفظ له - عن ييى بن بكير» 
ومسلو" عن عبد الملك بن شعيب بن الليث؛ كلاهما عن الليث”" عن عقيل 


)١(‏ في (كتاب: الجنائز» باب: ما حاء في الصلاة على النبجاشي) 431/١‏ ورقمه ه5١‏ عن 
يحى بن خلف (يعين: الباهلي) وحمد بن زياد (هو: ابن عبيد الله الزيادي)» كلاثما عن 
بشر بن المفضلء وعن عمرو بن رافع عن هشيم (وهو: ابن بشير)» كلاهما (بشرء 
وهشيم) عن يونس به. 

(1) المسند 1/7 )٠١‏ ورقمه ١9/851‏ عن هشيم عن يونس به بنحوه. 

(") ف (كتاب: الجنائز» باب: الضفوف على الجنازة) 7١/4‏ ورقمه ١99/5.‏ عن إسماعيل ابن 
مسعود عن بشر بن المفضل عن يونس عن محمد به. 

(4) التقريب (ص/850) ت/5 05537 وانظر: الثقات لابن حبان »)١١4/8(‏ وقذيب الكمال 
جره ام)ات/١1كأكه.‏ 

(5) في (كتاب: الجنائزر» باب: الصلاة على الخنائز بالمصلى وبالمسجد) 7/8 ورقمه 
ا ”7 

(5) في (كتاب: الجنائز» باب: التكبير على الحنازة) 581//7 إثر الحديث ذي الرقم/ ١‏ 45. 

(0) الحديث من طرق عن الليث رواه - كذلك -: أبو نعيم في مستخرحه على مسلم © 

١ واد‎ 
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ابن خالدء ورواه البخاري”" - أيضا - عن زهير بن حربء والنسائي في 
الكبرى" عن أبي داودء كلاهما(ابن حربء زأبو داود) عن يعقوب بن 
إبراهيم'” عن أبيه عن صالح (هو ابن كيسان)» ورواه أبو يعلى في مسندة»» 
عن منصور بن أبي مزاحم عن أي أويس (هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس 
الأصبحي)» ورواه الطبراي في مسند الشاميين” عن أنس بن سلم عن عمرو بن 
شام الحرائ عن عفمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن ابن ثوبان (يعني: عبد الرحمن 
ابن ثابت). كلهم (غقيل؛ وصالحء وابن ثوبان) عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبي هريرة به... وقال: «قال ابن 
شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله يلك صف 


(54/5) ورقمه .1١7٠‏ ثم ساقه بسنده عن أبي صالح» وابن بكيرء كلاهما عن الليث ب 
ولم يذكرا أبا سلمة في الإسناد. 

88٠0 ورقمه‎ 77١/97 في (كتاب: مناقب الأنصار» باب: موت النجاشي)‎ )١( 

(505/1(05) ورقمه كد ؟. 

(1) وكذا رواه من طريق يعقوب بن إبراهيم: البيهقي في السنن الكبرى (45/4) . 

)1705/٠١( )5(‏ ورقمه /3454. وفي سنده: أبر أويس الأصبحي» وهو ضعيف الحديثء لكنه 
متابع من عدة طرق...أنظر ترحمته في: تأريخ الدارمي عن ابن معين (ص/150) ات 
4 56 والجرح والتعديل (47/5) ت/8؟4» وتأريخ بغداد )7//١١(‏ ت//111ه ' 
وتهذيب الكمال )١55/1١8(‏ ت/07751 والديوان (ص/١7)‏ ت/24515 والتقريب 
(ص/ماه )ات 

(5) (80/1) ورقمه ١١‏ - وفي بعض سنده تحريف -. وف الإسناد: عبد الرحمن ابن ثابت 
بن ثويان» وهو ضعيف الحديث؛ وتغير بأخرة» ولم يتميز حديثه» وهذا الحديث وارد من 
غير طريقه. انظر ترجمته في ارح والتعديل (715/5) ت/1١٠0‏ وتأريخ بغداد 
)075/٠١(‏ ت/10هكف والتقريب (ص/١لاه)‏ ت/4 784. 


ال 


قَصَائل جَمَاعة مَذْكُورِينَ في كنب مغرقة الصحَاة ولَيْسُوا منهم م - د.سُعُودُ بْنُ عيد الْجربوعي 

بم بالمصلى”" فصلىء فكبر عليه أربع تكبيرات»أ.ه. 

وحديث ابن شهاب هذا رواه البخاري”© عن إسماعيل» وعن ”© عبد الله 
ابن مالك, ورواه مسلم”“عن يحبى بن يحبى: ورواه الإمام 8 في مسندةة" 
عن يحيى (هو ابن سعيد)» ورواه ابن الجارود في المنتقى”2 عن محمد بن يحبى عن 
بشو بن عمرء ورواه ابن حبان في صحيحه'" عن الحسين بن إدريس» 
وساقه!© - أيضاً - عن عمر بن سعيد بن سنان, كلاثما عن أحمد بن أبي بكر 
كلهم عن مالك بن أنس”") ورواه البخاري”"" عن يحبى بن بكبر عن الليث 


(1) - بالضمء وتشديد اللام -: الموضع الذي كان يصلي فيه النبي 5 العيدين» وعلى الحنائز 
- في الغالب -» ويْظنّ أنه مكان مسحد الغمامة اليوم» إلى اللجنوب الغربي من مسجد 
البي 2# والله أعلم. وهو غير الموضع الذي يذكره المورحون من عقيق المدينة. انظر: 
معجم البلدان »)١44/5(‏ وعمدة الأخبار (ص/81١‏ - 21487 413)) والمعالم الأثيرة 
(ص/1075) . 

.١؟4ه ورقمه‎ )١ 1/8 

(") في (كتاب: الجنائر» باب: التكبير على الجنازة أربعا) / 4 7اورقمه 7707. 

” 6 

(ه) )4١:5/16(‏ ورقمه 45845) و(417/15) ورقمه 5551. 

.547 ورقمه‎ )١417 - ١١ (ص/‎ )5( 

(/ اللاحسان (78/0) ورقمه 58.". 

() الإحسان (/55/9) ورقمه 34:؟. 

(3) وهو في موطه (١/11؟‏ -907؟) ورقمه 4 ...١‏ والحديث من طرق كثيرة عن مالك 
رواه - أيضاً -: ابن عيد البر ف التمهيد (+/4 9 - 050"): وأبو نعيم في مستخرحه 
على مسلم (57/8) ورقمه 45131 والبيهقي في السنن الكبرى (005/4» وابن بشكوال 
ف الغرامض (79/ه/1” - 59/5) ورقمه 584. 

5 ف (كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسحد) 1739//8) ورقمه‎ 06١ 


ب ؟؟؟ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1797 
عن غُقيل» وعن(2 زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح 
(يعني: ابن كيسان)» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف”" عن عبد الأعلى (هو ابن 
عبد الأعلى) عن معمر (هو ابن راشد) كلهم عنه به. 
ثم ساق مسلم”" الحديث عن عمرو الناقد وَحسن الخلوابئ وعبد بن 
حميد؛ ثلانتهم عن يعقوب - قال: وهو ابن إبراهيم بن سعد - عن أبيه عن 
صالح عن ابن شهاب, كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. وصالح - في الإسناد - 
هو: ابن كيسان» وتقدم حدينه عند البخاري؛ وفيه: عن ابن المسيب - وحده 
- عن أبي هريرة. 
ورواه النسائي27 عن قتيبة بن سعيد, والحميدي7”, وأبو يعلى© عن 
زهير» كلهم عن سفيان بن عبينة عن الزهري عن أبي سلمة - وحده - عن أبي 
هريرة بهء بلفظ: لا مات النجاشي قال النبي كَل: (استغفروا له), هذا لفظ 
النسائي؛ ولأبي يعلى: أن رسول الله يك لما مات النجاشي أخبرهم أنه مات: 
فاستغفروا له. وزهير - شيخ أبي يعلى - هو: ابن حرب. والحديث صحيح من 
طريقيه عن ابن عيينة. وهو حديث محفوظ عن الزهري من طرقه عنه عن سعيد 


فغضةة 

.88/81 ف (كتاب: مناقب الأنصار» باب: موت النجاشي) 770/97 ورقمه‎ )1١( 

(1) المصنف 41/7 ؟) ورقمه 5. 

(*) في الموضع المتقدم نفسه. 

(5) في (كتاب: الخنائز» باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين) 44/4 ورقمه 25041١‏ وهو في 
السنن الكيرى له (5019/1) ورقمه 54١1؟.‏ 

(5) قي مسنده (؟/45 5) ورقمه 8 .١١١‏ 


() (١55/1؟)‏ ورقمه 5موه. 


5 


وأبي سلمة - جميعاً -: وعنه عن سعيد- وحده -», وعنه عن أبي سلمة - 
وحده”'2» وبالله التوفيق. 

4- ["] عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
حين مات النجاشي: «مَات اليَوْمَ رَجُلّ صالحٌ فَقوْمُواء فَصلُواْ على أخيكم 
أَصحَمة», فقام, فأمّناء وصلى عليه. 

رواه البخاري(” - وهذا لفظه - عن أني الربيع (هو: سليمان بن داود 
الزهراني) عن ابن عيينة» ورواه مسلم'”عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد؛ 
كلاهما عن ابن جريج (وهو: عبد الملك بن عبد العزيز)» ؤراه: أبو يعلى؟؟ عن 
محمد بن عبيد بن حساب عن أي عوانة (وهو: الوضاح اليشكري)» كلاهما عن 
عطاء بن أبي رباح عنه به... ولأبي يعلى: أن رسول الله يه صلى على النجاشي» 
بزيادة فيه. 

ورواه البخاري"” عن عبد الأعلى بن “ماد عن يزيد بن زريع عن سعيد 
عن قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : (أن 
نبي الله يل صلّى على النجاشيء: فصفنا وراءه, فكنت في الصف الثاني أو 
الغالث). وسعيد هو: ابن أبي عروبة. وقتادة هو: ابن دغامة. 

ثم ساق مسلم الحديث عن محمد بن عبيد العبّري؛ ورواه أبو يعلى - 


. وانظر: التمهيد (5/ه؟)‎ )١( 

)١(‏ في (كتاب: مناقب الأنصارء باب: موت النحاشي) 770/9 ورقمه /ل741. 

() في (كتاب: الجنائزء باب: في التكبير على الجنازة) 50619//9 إثر الحديث ذي الرقم/157» 
بنحو حديث البخاري. 

(5) المستد (9//ا: "اا - ا ورقمه *الالا١.‏ 

(0) في (كتاب: مناقب الأنصارء باب: موت النجاشي) ٠/9‏ /اورقمه 741/4. 


م ادس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 887 


أيضا-(0) عن إبراهيم (يعني: ابن الحجاج السامي), كلاها عن حماد (هو: ابن 
زيد)» ورواه مسلم عن ببى بن أيوب عن ابن علية, كلاهما (“ماد؛ وابن علية) 
عن أيوب (وهو: السختياي) عن أنِي الزبير (وهو: محمد بن مسلم ابن ١‏ 
تدرس)عن جابر به بلفظ: «إن أخا لكم قد مات فقومواء فصلوا عليه», وهذا 
لفظ مسلمء ولأي يعلى: (أن رسول الله يٍٍِ لما بلغه موت النجاشي قام 
بأصحابه, فصفوا خلفه صفين, فصلى عليه). | 
ورواه البخاري”” عن محمد بن سنان: ورواه ابن أبي شيبة'© عن يزيد 
ابن هاروث؛ كلاهما عن سَليمٍ بن حيان عن سعيد بن مينا (هو: البختري) عن 
جابر بهء بلفظ: «أن البي يلك صلّى على أصحمة النجاشيء فكيّر أربعا». 
4 - [4]عن مجمّع بن جارية الأنصاري - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله يل: «إن أحاكم التجَاشي' قد مَاسَ فقومو قصلو عَلَيْهه. 
زواة ابن ماجو(؟) - واللفظ له - عن أبي بكر بن أبي شيبة» ورواه - 
- : الإمام جد » كلا”ما عن معاوية بن هشام عن سفيان عن حمران بن 
9 عن أي الطفيل عنه به... وليس للإمام أتمد فيه قوله: (قوموا), وأورده 


)0 0 ورقمه م١١7‏ 

.1* ا ورقمه ع‎ 4 ١1# في (كتاب: الجنائز» باب: التكبير على النازة أربعا)‎ )١( 

() الصنف (81/8) ورقمه لاء بنحوه. ورواه من طريقه: ابن بشكوال في الخرانش 
(ك/تلا؟ - /ل81) ورقمه 546. 

(5) في (كتاب: اللبنائن باب: ما حاء في الصلاة على النحاشي) 441/١‏ ورقمه 167. 

(0) المسند (م+/م4) ورقمه 258159 و(9؟/151١)‏ ورقمه 15501 ومن طريقه في 
اللوضع الأول ابنه عبد الله في زوائده على المسند, الموضع المتقدم نفسه؛ وقرن به: : أبا بكر 
أبن أبي شيبة. ومن طريقه في الموضعين: المزي في تمذيب الكمال (2/07.”) . 


هج # # - 


َصَائل جْمَاعَة مذْكُورِينَ في ككَب مغرف الصٌحَابَة ولدِسُوا مهم هُمْ - د.سُعُودُ بْنُ عيد الْجَربُوعي 
البوصيري في زوائد ابن ماجه!"©, ل أحمران بن اعن. وحمران هو: الكوفي - 
مولى: بني شيبان -» ضعفه ابن معين7", وقال هرةا”: (ليس بشيء)» وقال 
الدسائي7©: (ليس بثقة)» وضعفه آخوون: ابن عدي" 2 وابن ١‏ م 
والذهبي: وابن حجر في جماعة. ورماه: أبو داود", والجوزجاني!0 
بالرفض... فالحديث ضعيف من هذا الوجه, حسن لغيره بشواهده» كحديث 
عمران بن حصين - رضي الله عنه - عند مسلم» وغيرة. 

ومعاوية - في الإسناد - هو: أبو الحسن القصارء وسفيان هو: الغثوري» 
واسم أبي الطفيل: عامر بن وائلة الليثي» له صحبة. 

ل [ ]عن حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه - أن النبي يلك خرج 
بكمء فقال: «صلوأ عَلَى أخ لَكُمْ مات بير أَرْضكُم. قالوا: من هو؟ قال: 
النُجَاشي». هذا الحديث رواه ابن ماجه(١‏ "© - واللفظ له -: والإمام ج00 


(1) مصباح الزحاحة (75/16) . 

(؟) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ه4) ت/755. 

() التاريخ - رواية: الدوري - (1777/1) . 

(4) الضعفاء (ص//51١)‏ ت/١5١.‏ 

(ه) الكامل (475/9) . 

() الضعفاء (1175/1) ت/5 1١1‏ 

(/ الديوان (ص/١٠١)‏ ت/48 211 وتحرّف فيه حمران إلى: حمدان - بالدال المهملة -. 

(0) التقريب (ص/١/0؟)‏ ت/؟185171. 1 

(8) كما في: تمذيب الكمال (7”1//87) . 

)0٠١(‏ أحوال الرحال (ص/3؟ - ١/عم‏ ث/ؤلا - 1ق3. 

)١1(‏ في (كتاب: الجنائزء باب ما حاء في الصلاة على النجاشي) 431/١‏ ورقمه ١881/‏ عن 
محمد بن المثى عن عبد الرحمن بن مهدي عن المثى بن سعيد (يعيي: أبا غفار الطائي) به. 

© عن عبد الصمد (هو: ابن عبد الوارث)» وأزهر بن‎ ١1145 المسند (59/55) ورقمه‎ )1١( 


-1995- 
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والطبران في الكبير””": ثلاثتهم من طرق عن المثنى بن سعيدء ورواه - أيضاً -: 
الإمام أحمدا”: والطبراني في الكبير””. كلاثما عن طريق سعيد بن أبي عروبة, 
ورواه الطبراي في الكبير”» - أيضاً - من طريق شعيب بن بيان عن عمران 
القطان, ثلاتهم (المثنى» وابن أبي عروبة» وعمران) عن قتادة عن أبي الطفيل عن 

حذيفة به... ولابن ماجه: «صلوا على صاحبكم. مات بغير بلادكم». وقال: 
وقال أزهر: أبي الطفيل الليغي عن حذيفة. وللطيراي مثله من حديث ابن أبي 
عروبة إلا أنه قال: (بلدكم). بدل قوله: (أرضكم). وسعيد بن أبي عروبة 
اختلط بأخر 205 رواة عنه: روح بن عبادة 2 وعبد الوهاب بن عطاء0, 


القاسمء كلاهما عن المنى بن سعيك به) بنحوه. 

)١(‏ (/178) ورقمه 047 عن العباس بن الفضل الأسفاطي» ومحمد بن يعقوب بن سورة 
البغدادي؛ وأبي خليفة (وهو: الفضل بن الحباب) عن أبي الوليد الطيالسي (يعين: هشام 
ابن عبد الملك) عن الم بن سعيد به» بنحوه. 

فق الضواية ورقمه ١7145‏ عن روح (وهو: ابن عبادة)؛ وعن عبد الوهاب (وهو: ابن 
عطاء الخفاف)؛ كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به» بنحوه. والحديث من طريق روح 
ووافك أرضاً -: الخطيب في تأريخ بغداد )445/1١4(‏ . 

ةن ورقمه 7٠١44‏ عن أحمد بن المعلا الدمشقي عن هشام بن عمار عن شعيب بن 
إسحاق عن ابن أبي عروبة به؛ بنحوه. 

(4) مإوام ورقمه ٠١44‏ عن محمد بن خالد الراسي عن مهلب بن العلا وعن عبدان 
ابن أحمد عن إبراهيم بن المستمر العروقي» كلاهما عن شعيب بن بيان به بنحوه. 

(5) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/057» وشرح علل الترمذي لابن رجحب 
(741/1)) والتقيبد للعراقي (ص/7917) . 

(1) انظر: شرح علل الترمذي (؟/744)» والكواكب النيرات (ص/15917) . 

(7) انظر: شرح العلل» الحوالة المتقدمة نفسهاء والكواكب النيرات (ص/195١)‏ . 


د - 


فَصَائلُ جمّاعة مذْكُورِينَ في كب مَغْرقة الصحَالة ولسوا منهم - د. سُعُودُ بن عيد الْجربُوعي 
وشعيب ابن إسحاق7, وقد سمعوا منه قبل تغيره» على خلاف. 

وعمران القطان - وهو: أبو العوام - (", وشعيب بن بيان0؟ - في 
بعض أسانيد الطبراي - فيهما ضعف. وفيه - أيضاً - : مهلب بن العلاء؛ لم 
أقف على ترجمة له - وقد توبع -. وقالوا في حديتهم؛ «فمن أراد أن يصلي 
عليه فليصل عليه»» ول يتابعوا - فيما أعلم - على هذا القول. 

ويظهر ما تقدم أن مدار أسانيد الحديث من هذا الوجه على: قتادة» وهو: 
ابن دعامة السدوسي؛ مدلسء مكثر”؟, ولم يصرح بالتحديث - فيما أعلم - 
... فالإسناد ضعيف. وأورد الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد : وعزاه إلى 
الطبرابي في الكبير» وحسن إسناده؛ وعرفت ما هو الحق. 

وروى مسلم؛ وغيره من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
ينميه: «إث أخاكم النجاشي قد مات2 فصلوا عليه», فهو به - عدا القول 
المشار إليه آنفاً - : حسن لغيره - والله سبحانه أعلم . 


- وانظر - كذلك‎ ))١15 2١505ص( انظر: شرح العلل (؟07/45/7» والكواكب النيرات‎ )١( 
. 011 - 7٠١ حاشية الكواكب (ص//ا‎ 

(؟) انظر: التأريخ لابن معين رواية: عباس الدوري (4717/5)؛ والضعفاء للنسائي (ص/74؟) 
ت/ملاقء والتهذيب (8/؟17) . 

(م) وهو: ابن زياد البصري...انظر: الضعفاء للعقيلي (؟/41١)‏ ت/ه٠/ء‏ و[كمال مغلطاي 
01/1/5١‏ ت/ ١و5‏ وللغئ للنهي (١38/1؟)‏ ت/1717؟2 والتقريب (ص4”37) 
ثلء 1خ ؟. 

3 انظر: العلل-رواية: عبد الله (47/6؟) رقم النص/65058» و(544/5) رقم النص 
بالا م وتعريف أهل التقديس (ص/؟4) ت/57. 

(ه) و . 
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14-- [1]عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي 2# قال: 
«إن أخاكم النْجَاشِيّ قَ مَاتَ» فَاسْتففروا له». رواه ابن أبي شيبة!'؟ عن محمد 
. ابن عبد الله الأسديء ورواه الإمام أحمد20- واللفظ له - عن أبي أحمد الزبيري 
(هو: محمد بن عبد الله الأسدي)؛ وموسى بن داود - جميعا-» ورواه- أيضاً- 
الطبرا في الكبير”” عن عبد الله بن الحسين المصيصي عن موسى بن داود - 
وحده -, وّعن27/ العباس بن الفضل الأسفاطي عن أبي الوليد الطيالسي. 
وَعن" الحسين بن إسحاق التستري عن ييى الحما عن سويد بن عمرو 
الكلبي؛ أربعتهم عن شريكء ورواه الطبراني في الكبير"2 - أيضاً - عن الحسين 
ابن إسحاق التستري عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل؛ جميعاً 
(شربك» وإسرائيل) عن أبي إسحاق عن الشعبي عنه به... وللطبراي في حديث 
سويد بن عمرو الكلبي: (استغروا للنجاشي)؛ وفي سنده: ييى الحمابي» وهو: 
ابن عبد الحميد. فيه غفلة؛ ومتهم بسرقة الحديث"؟ - والحديث وارد من غير 
طريقه -. وله في حديث إسرائيل: (فصلوا عليه)» بدل: (فاستغفروا له. وم 
يقرن الإمام أحمد في الموضع الأول بالزييري أحدا. 


.5 المصنف (9/١141؟) ورقمه‎ )١( 

(؟) المسند (١/؟571)‏ ورقمه 1515. و(007/91) ورقمه 19؟91؟19. 

() (90/7) ورقمه 4197 7؟. 

(4) الحوالة امتقدمة نفسها. ‏ ' 

(0) الحوالة المتقدمة نفسها. 

(5/9()5") ورقمه 2.7785 

(0) انظر: الخرح(58/5١)‏ ت/140,: والضعفاء لاين الحوزي 90/69 42-1 1) تأ لبا 
والتقريب (ص/١5١٠١1)‏ ث// 41 5لا. 


ل 0 


فضائل جماعَة مذْكُورِينَ في كُتُبِ مغرقة الصحَابة ولسوا منهُم - د.سُعُود إن عياد الجتراوعي 

وأسانيد الحديث مدارها على أبي إسحاقء وهو: عمرو بن عبد الله 
السبيعي» مدلس مكثر”'", ولم يصرح بالتحديث. واختلط بأخرة» "جمع منه 
إسرائيل- وهو: ابن يونس- بعد اختلاطه”", وتابعه: شريك؛ وهو: ابن عبد الله 
النخعي, وسماعه من أبي إسحاق قوي7”, ولكن هذا لا ينفع: لأن شريكا 
ضعيف الحديث7/©): واختلف عنه... فهكذا رواه الجماعة (الزبيري» وموسى ابن 
داود الضبي, وأبو الوليد» وسويد بن عمرو) عنه عن أبي إسحاق به. 

والزبيري هو: محمد بن عبد الله. وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك 
الطيالسي: رواه عنه العباس بن الفضل الأسفاطي, ولا أعرف حاله جرحا 
وتعديلا”؟. وراويه عن موسى بن داود عند الطيرائ - وحده - : عبد الله بن 
الحسين» - وهو: ابن جابر البغداديء المصيصي - قال ابن حبان0©: (يقلب 
الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد), ووثقه الحاكم في 
المستدرك”"2) وتعقبه الذهبي في التلخيص”* بأن ابن حبان اهمه بسرقة الحديث: 
وأورده - أعني: الذهبي - في الضعفاء9 . 


)١(‏ انظر: حامع التحصيل (ص/8١٠١)‏ ت/235 والتبيين (ص/4 4) ت/غه. 

(؟) انظر: شرح العلل لابن رحب (07/11/7)؛ والكواكب النيرات (ص/:5") . 

(*) انظر: شرح العلل (؟/١‏ الاء ١7/1)ء‏ والميزان (؟/455) :ت//551". 

(4) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (77/8/5): وقذيب الكمال )457/1١7(‏ ت/5ل/ا7ء 
ولليزان (450/7) ت/510) والتقريب (ص/475) ت/؟١٠8؟.‏ 

(5) له ترجمة في: اللباب 5/١(‏ 0)» وذكر في السير (07817/1 . 

(5) المجروحين (47/9) . 

. 6١/150 0 

. 60/00 )0( 

(9) انظر: الديوان (ص/7١7)‏ ات/44 1ك والمغنٍ (1/ 8 ت/7175. 


سداو## ا ل 
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ورواه عبيد بن ثعلبة عنه عن الشيباي عن الشعبي, » فيما رواه الطبراي في 
الاي الثى كنا اخي امن بطي عدوي نيه من 4:91 
مغل حديث الجماعة عن شريك. 

وعبيد بن تعلبة هو: عبيد بن محمد بن ثعلبة الحمّاني» لم أقف على ترجمة 
له. وابنه روى عنه ججاعة!2, وتفرد -- فيما أعلم - ابن حبان بذاكره في 
الثقات””» وقال ابن حجو”»: (مقبول) - يعني: حيث يتابع وإلاّ فليّن الحديث: 
كما هو اصطلاحه -» ولم أر من تابعه عليه من هذا الوجه عن شريك» وحديث 
الجمهور عن شريك أشهرء وأصح - والله أعلم -. ْ 

وما تقدم يتضح أن الإسناد: ضعيف؛ لعنعنة أبي إسحاق0”. وأبعد الميشمي 
النجعة إذ أورده في مجمع الزوائد"©, وقال - وقد عزاه إلى الإمام أحمدء 
والطبراي في الكبير - : (ورجال أحمد ثقات)أ.ه. وأورده في بوضع آغر 0 
وعزاه إلى الطبرائ - وحده - وقال مهل ذلك. ٠‏ 

وورد مغل الحديث, ؛ ونحوه عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, 
ومنها ما هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرتقي 
الحديث با إلى درجة: الحسن لغيره - والله الموفق. 

7- [لا]عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: لما مات النجاشي قال 


(9/9900؟") ورقمه .86؟. 

(1) انظر: مذيب الكمال (59/95 - .م ته 4ه. 
5 جو/ كل . 

(4) التقريب (ص/دلام) ت/ردوه 51. 

(ه) وانظر: بجمع الزوائد (5/6). و(ة/415) . 

(0 نوقلق . 

4 ساليان”” 


وم 


قَضَائل جمَاعَة مُذْكُورِينَ في كب مَغرقة المتحَابَة وَلَيِسُوا منْهُمْ - د. سُعُود بْنْ عيد الْجربوعي 
النبي يل: «استفرُوا لأخيْكُم»؛ فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر له وقد 

مات بارض الحبشة؟ فتزلت: (إوإنمن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم ]774 . 
رواه الطبران في الأوسط”؟ عن إبراهيم عن أبيه عن مؤمل بن إماعيل 
عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن 
حماد إلا مؤمل). ومؤمل- وهو البصريء أبو عبد الرحمن-» قال ابن معين7©: 
(ثقة), وقال البخاري”©: (منكر الحديث). وقال أبو زرعة(”: (في حديثه خطأ 
كثير): وقال نحو هذا أبو حاتم0© - أيضا -, وقال يعقوب بن سفيان": 
(ومؤمل بن إ“ماعيل سني شيخ جليل؛ معت سليمان بن حرب يحسن الثناء 
عليه, يقول: كان مشيختنا يعرفون ل ويوصون به إلا أن حديثه لا يشبه 
حديث أصحابه. حق ربما قال: كان لا يسعه أن يحدث. وقد يجب على أهل 
العلم أن يقفوا عن حدينه, ويتخففوا من الرواية عنه؛ فإنه مدكر يروي مناكير 
عن ثقات شيوخناء وهذا أشدء فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعل له 
عذرا)أ.ه. وقال الحافظ في التقريب2: (صدوق سيء الحفظ). حدث هذا 
الحديث عن حماد بن سلمة: وحماد بن سلمة تغير بأخرة؟©: ولا إخال مؤمل بن 


)١(‏ من الآية: :)١48(‏ من سورة: آل عمران. 

07/0 ورقمه 754/4؟. 

(6) التأريخ - رواية: الدوري - (557/1) . 

(4) كما في: تذيب الكمال (9؟178/9) . 

(ه) كما في: الميزان (ه/017) . 

(5) كما في: الجرح والتعديل (7/4/8*) ت/5١77.‏ 

(1) المعرفة والتأريخ (57/6) . 

() (ص/لاة) تملا لاء 

(9) انظر: التهديب )١١1/9‏ وما بعدهاء والكواكب النيرات (الملحق الأول) ص/١45.‏ هذا ست 
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إسجماعيل من قدماء أصحابه. وبقية رجال الإسناد ثقات. وإبراهيم هو: ابن أحمد 
ابن عمر بن حفص الوكيعي. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد'"" من هذا الوجهء 
وذكر أن فيه من لم يعرفه! ورجال الإسناد كلهم معروفون. 

ورواه الطبران في الأوسط(" - أيضاً - عن محمد بن علي بن شعيب عن 
يزيد بن مهران أبي خالد الخباز عن أبي بكر بن عياش عن “ميد عن أنس به 
بلفظ: «صلوا على أخيكم»؛ فقالوا: نصلي على حبشي... ثم بمثله» وقال - 
عقبه-: (لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا أبو بكر بن عياشء: ومعتمر بن 
سليمان)أ.ه. والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد””", وقال في طريقه هله: 
(ورجاها ثقات)أ.ه, وفي قوله نظر من وجهين... أحدهما: أن شيخ الطبراني 
محمد بن علي بن شعيب - هو: السمسار- لا أعرف أحداً ذكره بجرح أو 
تعديل. والآخر: أن يزيد بن مهران صدوقء لا يصل إلى مرتبة الثقة”». وفي 
الإسناد - أيضاً - : أبو بكر بن عياش, وقد تغير حفظه بأخرة, ولا يدرى متى 
جمع منه يزيد بن مهران". 


حت عند الجمهور» وأنكره ينى بن معين كما في: التأريخ- رواية الدوري - (؟171/5). 

0 (و/ة طق ). 

)54/59 - 15) ورقمه 511417. 

رضي رو/ 41 . 

(4) ترجم له الخنطيب في تأريخه(57/7) ت/7١٠2‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد (474/5) 
ت/17١٠؛‏ ول يذكرا فيه جرحاء ولا تعديلا. 

(5) انظر: سؤالات الآحري أبا داود (14/5؟١)‏ ت/14. و الجرح والتعديل (510/9) 
ت/147؟231 والتهذيب (١17/11؟):‏ وتقريبه (ص/415١١)ات/لإااما.‏ 

(5) انظر: الكواكب النيرات (ص/495) ت/208 وحاشية تحقيقه (ص/4454) . 


مو 


قضائل جمَاغة مذكُورِينَ في كُتب مغرقة الصّحَابَة وَليِسُوا هنهم - د.سُعُود بن عيد الْجترُوعي 

و“ميد هو: الطويل» كثير التدليس”"2: ولم يصرح بالتحديث. وحميد 
الطويل مع من أنس بن مالك - رضي الله عنه - أحاديث» ومع الباقي من 
ثابت البنائ عن أنسء فرواها عنه تدليسا. قال شعبة!": (لم يسمع حميد من 
أنس إلا أربعة”؟ وعشرين حديثاً, والباقي سمعها [من ثابت] 7 أو ثبته فيها 
ثابت)» وقال ابن خراش"©: (عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت)» قال 
الذهبي - معلقا - : (يريد أنه كان يدلسها)؛ وقال ابن حبان - وقد ذكره في 
النقات0) - : (كان يدلس, سمع من أنس ثهانية عشر حدين"2, وسمع الباقي من 
ثابت» فدلس عندم)أ.ه. فإذا علمت الواسطة فيما رواه تدليسا عن أنس» وعلمت 
تقتهاء فعنعنته لا تعد علة في الإسناد... وإلى هذا أشار ابن عدي في الكاما#, 
وذكره العلائي"©؛ والدميني في التدليس”” ©. وأفرط البرديجي7'" إذ قال: (وأما 


)١(‏ انظر: جامع التحصيل (ص/5١٠١)‏ ت/4 2١‏ وتعريف أهل التقديس (ص/م*) ت/1لا, 
والتبيين (ص/؟) ت/8١1.‏ 

() كما في: الكامل (؟5548/9) . 

(1) وقع في المطبوع من الكامل: (أربعا)» والصحيح ما أثبته. 

(4) زيادة ذكرها العلائي في جامع التحصيل (ص/58١)‏ ت/414١1.‏ 

(ه) كما في: السير (158/5) . 

(5) غلم 3ن . 

(7) هذا الاحتلاف ف عدد الأحاديث الي سمعها حميد من أنس تحمول على ما علمه كل واحد 
منهم» وقال الحافظ ف التهذيب )4٠/5(‏ معلقاً على قول من قال إنه جمع منه القليل-: (قول 
باطل» فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير» وف صحيح البخاري من ذلك جملة). 

. 1/5١ 

(9) حامع التحصيل (ص/58١)‏ ت/5 5 .١‏ 

. 319 - (ص/5ة؟‎ 0١١ 

. )4١/7( كما في: التهذيب‎ )١١( 


غ7 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد /1م8 ١‏ 

“ميد, فلا يحتج منه إلا بما قال: حدثنا أنس). 

وما تقدم يتضح أن طريقي الحديث ضعيفتان, وكل منهما صالكحة لجبر 
الأخرى, فيرتقي الحديث بمجموعهما إلى درجة: الحسن لغيره- وبالله التوفيق. 

؟؟ - [8]عن وحشي بن حرب - رضي الله عنه - قال: لما مات 
النعجاشي قال رسول الله يل لأصحابه: «إن أَخَاكُم النْجَاشي قَدْ مَاتَ قُوْمُوا 
َصَلُوا عَلَيْههِ. هذا رواه الطبرائن في الكبير”"" عن الحسين بن إسحاق التستري 
عن هوبر ابن معاذ عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن وحشي بن 
حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده به... ووحشي بن حرب - 
الحفيد - قال فيه العجلي”: (لا بأس به) وقال صالح جزرة”": (لايشتغل بهء 
ولا بأبيه)» وذكره ابن حبان في الثقات7©, وقال الذهبي””: (لين): وقال 
الحافظ”©: (مستور), والقول فيه قول الذهبي - رحمه الله -. وأبوه مستورء لم 
يرو عنه غير ابئه”", وذكره ابن حبان في النقات) على عادته. وهو معروف 
بالتسامح. وفي الإسناد إليهما: هوبر بن معاذ, وهو: الحمصيء ترجم له ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل "2 وذكر في الرواة عنه: أبا أمية محمد بن إبراهيم 


اكك/يت/1". 


() تأريخ الثقات (ص/454) ات/17517. 
(7) كما في: تذيب الكمال (478/9) . 
59) (لال كم . 

(ه) الكاشف (4724/5) ت/147 01 

(5) التقريب (ص/ه*١١)‏ ات/7/445. 
(7) انظر: قهذيب الكمال (078/6) . 
مم لمن . ش 

.ه١0/ت 15ل‎ 1١ 


و _- 


فُضائل جمّاعة مُكُورينَ في كنب مغرفة الصحَائة ولسوا منهُح - د. سْمُودُ بن عيد الجترُوعي 
الطرسوسي؛ وعلي بن الحسين بن الجنيد» ونقل عن هذا الأخير قوله: (كتبت 
عن هوبر هذاء ومحله عندي الصدق)؛ فالإسناد: ضعيف؛ للين وحشي بن حرب 
- الحفيد -» وجهالة أبيه. والمئن: حسن لغيره بشواهده الواردة هنا. . 
والحديث أورده الهيشمي في مجمع الزوائد”", وقال - وقد عزاه إلى 
الطبرانئ - : (وفيه: سليمان بن أبي داود الحرائء وهو ضعيف)أ.ه, والذي في 
الإسناد: محمد بن سليمان, وهو صدوق على المختار””. ش 

4 - [9]عن زيد بن خارجة - رضي الله عنه - قال: لما بلغ البي 4 
وفاة النجاشي قال: «إن أخَا كم قن وفي»: فخرج. قصففنا خلفه, وما نري 
شيتا. 

رواه الطبرائي في الكبير” عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن معاوية 
ابن هشام عن سفيان؛ ورواه الطبراي في الكبير» - أيضاً - عن محمد بن عبد الله 
الحضرمي عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن عيسى بن القاسمء كلاهما عن “مران 
ابن أعين عن أبي الطفيل عنه به. والحديث لعبد الله بن الإمام أحتمد في زوائده على 
مسند أبيه(2, وقرن به: أبا بكر بن أبي شيبة: كلاهما عن معاوية بن هشام به, 
وفيه: فلان بن جارية الأنصاري» بدل: زيد بن خارجة. وهو للطبرائ - كما 
تقدم- عن عبد الله عن أبيه- وحده- وقال: زيد بن خارجة. ومران بن أعين- 


(لل لدوم . 

(؟) انظر: الجرح والتعديل (1/9؟) ت/405 2١‏ وقذيب الكمال (0 ١5/5‏ ؟) ت/وه ام 
والكاشف )١75/9(‏ ت/4884» والتقريب (ص/١86)‏ ت/1514ه. 

(*) (18/5١؟)‏ ورقمه 41 51. 

43 الخوالة المتقدمة نفسها. 

.1١ 55.19 ورقمه‎ )15١/997( )0( 
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في الإسناد- هو: الكوفي» رافضيء ضعيف الحديث» لم يقم الإسناد(". 

خالفه: قتادة بن دعامة: فرواه عن أني الطفيل عن حذيفة بن أسيد - 
رضي للله عنه - به بنحوه. وهذا أشبه - وتقده”". وبقية رجال إسناد حديث 
حمران بن أعين ثقات؛ إلا أن لم أقف على ترجمة لعيسى بن القاسمء وقد تابعه 
سفيان» وهو: ابن سعيد الثوريء وأبو الطفيل هو: عامر بن وائلة - رضي الله 
عنه -. والحديث ثابت من طرق عن الني وَل وتقدمت. 

ه” - ٠١[‏ ]عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ما قدم 
على النبي يلك وفاة النجاشي قال: «َأخْرْجُواء قصلو عَلَى أخ لكي لم تروة 
قط», فلما انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذاء خرج يصلي على علج 
نصرانيء لم يره قط! فأنزل الله: « وان من أهل الكثاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم خاشعين لله لامشارون ترون بأنأت الله مها قلياك 4”©, إلى آخر الآية. 

رواه الطبرائئ في الأوسط”» عن عبيد الله بن محمد بن خنيس الدمياطي ‏ 
عن أبي أسلم محمد بن مخلد الرعيني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن غطاء بن يسار عنه به... وقال - وقد ساق غيره بالإسناد نفسه - : (لم يرو 
هذه الأحاديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن» تفرد يما أبو أسلم)ا.ه. 

وأبو أسلم ذكره ابن عدي في الكامل0 , وقال: (يحدث عن مالك» 


. وانظر: مجمع الزوائد (؟/5؟)‎ )١( 

(1) ورقمه /ا١.‏ 

(”) الآية: »)١95(‏ من سورة: آل عمران...وتمامها: (أولتك لحم أجرهم عدد رتهم إن الله سريع 
(4) (ه/؟؟ -010؟) ررقمه 45147. 

(ه) جحزحه ؟ - لام ىم , 


7 797- 


َضائل جماغة مُكُورِينَ في كب مغرقة الصحَائة ولسوا منْهُمْ - د.سْعُود بن عيد الجربوعي 
وغيره بالبواطيل)» ثم قال: (وهو منكر الحديث عن كل من يروي عنه). وترجم 
له الذهبي في الميزان7", وذكر له حديفاً - غير هذا -, ثم قال: (وهو كذب 
ظاهر). وقال الدارقطني”"©: (متروك الحديث). حدث به عن عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم ضعيف. وهاه جماعة29, وقال الحاكمء وأبو نعيو27: (روى عن أبيه 
أحادينه موضوعة) - وتقدم . 

وشيخ الطبراي: عبيد الله بن محمد الدمياطي لم أقف على ترجمة ل 
والحديث ضعيف جداًء يشبه أن يكون موضوعاً من طريقه هذه, ولا أعرف من 
تابع رجال إسناده فيه من هذا الوجة وتقدم ما يغني عنه. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد””", وقال - وقد عزاه إلى الطبراني هنا-: 
(وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد.» وهو ضعيف)أ.ه ولعله يعني إسناداً آخر 0 
أره أو سبق إلى ذهنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد, بدلا من: عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم - والله تعالى أعلم. 

- [١١]عن‏ جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه لما أتى المدينة 
تلقاه النبي يل فاعسنقه. وقال: «ما أذري أنا بقح خَييرَ أفْرَحُ أ بِقُدُوْم 
جَعْفر». ثم قال: إن النجاشي أمره أن يستغفر له الرسول يل, فقال: «اللَّهِمّ 
اغْفر للنجاشي». 


(0 ره/لام نا ت/زهام. 

(؟) كما في: لسان الميزان (ه/ه/ا) ت/19؟1. 

(؟) انظر: التأريخ لابن معين - رواية: الدوري (77/5)» والضعفاء الصغير للبخاري 
(ص/47١)‏ ت/ ١ل‏ والجرح (777/0) ات//ا١11.‏ 

(4) كما في: التهذيب ١ . )١79/5(‏ 

(ه مادم دوم . 


1م 
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رواه البزار في مسنده(2- وهذا مختصر من لفظه- عن إبراهيم بن يوسف 
الصيرني الكونيء ورواه-أيضا- : الطبرائي في الكبير”" عن محمد بن عبد الرحيم 
الديياجي التستري عن محمد بن آدم المصيصيء وعن محمد بن عبد الله الحضرمي 
عن عبد الرحمن بن سلم الرازيء ثلاثتهم عن أسد بن عمرو الكوفي عن مجالد بن 
سعيد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه به. ومجالد بن 
سعيد هو: الهمداي؛ ليس بالقوي, تغير بأخرةء وكان يتلقن إذا لقن. 

حدث به عنه: أسد بن عمروء وهو: أبو المنذير البجلي2» حسن ابن 
معين27» والإمام أحمد'» أمره. وضعفه الجمهور: يزيد بن هارون7”, وعمرو بن 
علي ) والبخاري”") والإمام أحجد - مرة -, وأبو حاته0"©, والدسائي", 
والذهبي 60 وأخعرون” 0 

وني إسناد البزار: إبراهيم بن يوسف الصيريء فيه لين7"". ومحمد بن 


.177// ورقمه‎ )155/4(00١ 

,1١4ا/4 ورقمه‎ )١١١- ١١١/00 

(©) التأريخ - رواية: الدوري - (307/5) . 

(5) كما في: الميزان (١5/1١؟)‏ ت/4 41. 

(5) كما في: الضعفاء لابن الترزي )١١5/1١(‏ ت/غ 74. 

(3) كما في: الميزان )5١5/1(‏ . 

(7) الضعفاء الصغير (ص/١541)‏ ت/78. 

(8) كما في: المصدر المتقدم, الحوالة نفسهاء واللحرح والتعديل (8/9*) ت/ة/ا؟1. 

(4) كما في: المصدر المتقدم» الحوالة نفسهاء والخرح والتعديل (974/9*) ات/171/6. 

)٠١(‏ الضعفاء (ص/4١١)‏ ت/7ه. 

)١١(‏ المغين (5/1/) ت/5 ١‏ 5 والديوان (ص/. ”) ثاره>". 

(؟١)‏ وانظر: مجمع الروائد (515/9) . 

)١9(‏ انظر: تهذيب الكمال (؟/هه؟) ت/9؟/ا7ء والتقريب (ص/9١١)‏ ا ت/8/اا. 
هوم« لا 


قضائل بَماعة مُذكُورِينَ في كتُب مَغْرقَة الصّحَاَة ولَيسُوا م نهم - د.سُعُودُ بن عيد الجربوعي 
عبد الرحيم - أحد شيخي الطبران - لم أقف على ترجمة له وقد توبعا. 

ومما تقدم يتضح أن الإسناد: ضعيف. والصحيح فيه عن عامر الشعبي: 
الإرسال دون الشاهد؛ فقد رواه أبو داود(", وابن سعد("» وابن أبي شيبة, 
والطبراني في الكبير” - واللفظ له -, وابن الأعرابي في القبل”, والبيهقي في 
السنن ١‏ برى” 2 كلهم من طرق عن الأجلح عن الشعبي - رحمه الله - قال: 
لا أتى رسول الله يك حين فتح خيبر قيل له: قد قدم جعفر من عند النجاشي؛ 
فقال البي وذ: «لا أذري بِأيْهِمًا أنا أَسَدُ فَرَحَا: بقدُوْم جَنقر, أو فح خَيير». 
فقبل ما بين عينيه. ولأبي داود: «أن النبي يِل تلقى جعفر بن لأبي طالبء 
فالتزمه» وقبل ما بين عينيه». ْ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد”", وقال: (رواه الطبرائن مرسلاًء ورجاله 
رجال الصحيح)ا.ه وهذا مرسل حسن الإسناد؛ لأن الأجلح وهو: ابن 
عبد الله الكندي؛ صدوق. وتابع الأجلح: إسماعيل بن أبي خالد» وزكريا بن أبي 
زائدة» فروياه عن الشعبي مرسلاً - أيضاً -. عند الحاكم في المستدرك0, 


)١(‏ السنن (كتاب: الأدب» باب: في قبلة ما بين العينين) 917/80 "اورقمه .077٠‏ وروآه عنه: 
ابن الأعرابي في القبّسل (ص/74) ورقمه 7. 

(؟) الطبقات الكبرى (14/4” - هم , 

(؟) المصئف (0157/97) ورقمه .١١‏ 

.1١ 458 ورقمه‎ )١١مى/؟(‎ )5( 

(©) (ص/4/ - )/١‏ ورقمه 78. 

جى وما ل 

(0) جو ]كات . 

١م‏ لصا . 


داو علا - 
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وصححه هوء والذهبي في التلخيص”'), وهو كما قالا؛ وخالفهم: مجالد بن 
سعيد. فرواه عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدمت المدينة.. 
فذكره: رواه ابن قانع في المعجو”' بسنده عنه به. وفيه علل؛ أوا: أن مجالد بن 
سعيد ضعيف, وتغير بأخرة- وتقدم -: ولا يُدرى متى سمع منه الراوي عنه- 
وهو: أسد بن عمرو أبو المنذر البجليء ضعيف: كلبه يهى. وتقدم-, فهذه 
العلة الثانية. والثالثة: أن قوهما فيه (لما قدمت المدينة) منكرء والمعروف أنه قدم 
عليه بخيبر. وحديث الجماعة هو الصحيح - والله الموفق. 
وروى مسلم من حديث أبي هريرة: أن البي يله لما نعى النجاشيء قال: 
«استغفروا لأخيكم», وثبست نحوه من حديثي: جرير, وأنس - وتقدمت. 
والحديث رواه البزار”" عن عبد الله بن شبيب عن إسماعيل بن أبي أويس 
عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي مليكة - قال: يعني عبد الرحمن 
ابن أبي مليكة - عن إ#ماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدم جعفر. 
فذكره. دون ما ورد في النجاشي - أيضا --. قال البزار: (وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن عبد الله بن جعفر عن النبي يل إلا من هذا الوجه. وقد رواه 
الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه)أ.ه. وعبد الله بن شبيب ذاهب الحديث» 
متهم بسرقة الحديث. حدث به عن إماعيل بن أبي أويس؛ هو”: وعبد الرحمن 
ابن أبي مليكة - وهو: عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي- 0 ضعيفات. 
رصحت . 
(0) 0/0 ), 
(5) المسند (709/7) ورقمه 71746. 
(4) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/67١)‏ ا ت/247 وقذيب الكمال (14/7؟١)‏ ترؤوه4) 
والكاشف (١/40؟)‏ ت/784. 
(5) انظر: الضعفاء للعقيلي (474/7) ت/415» والديوان (ص٠4؟)‏ ت/477 7ء والتقريب 
-941- 


قضائل جمَاعَة م كُورِينَ في كنب مَغْرقة الممُحَابَة وَلَيْسُوا مهم - د. سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 
- 4 2 6 7 عر 4 سس ل هو 


المبحث الثالث: ماورد في فضائل أويس بن عامر القرَي 
وفيه مطلباث: 
المطلب الأول: تعريف موجز به 
هو: أويس بن عامر”” بن جَرْء بن مالك القَرّي©) من مراد 7" يكنى:. 
أبا عمرو *». أصله من اليمن , وسكن الكوفة 9 وكان عابداء زاهداء 
قدوة”", ثقة0, ذا حديث له وقعه في النفوس”". 
وأويس هذا أنكره جماعة' "22 وإنكارهم له دفع بالصّذر... وما من لم 
يعلم حجة على من عنده علم ولا المثبت بالأحاديث الصحاح والحسان كالناقي 


>> ابام ثالامم. 

)١(‏ ويقال: ابن عمروء كما في: الكامل )4١7/١(‏ . ويقال: أوس بن أنس بن عامر» كما 
في: المعرفة لأي نعيم )7”51//1١(‏ . 

)١(‏ - بفتح القافء والراءه وكسر النون - نسبة إلى قرن» وهو بطن من مرادء من أهل 
اليمن. انظر: الأنساب (481/5) . 

(*) الطبقات الكيرى لابن سعد )١51/5(‏ . 

(5) طبقات حليفة (ص/45١)‏ . 

(ه) التأريخ الكبير (؟/هه) ت/1555. 

(0 الجرح (755/5) ت/5 4 17. 

(/9) انظر: اللية (9/9/9)» والأتساب (481/4) . 

(8) انظر: الطبقات الكبرى (55/5١)؛‏ والكامل لابن عدي )417/1١(‏ . 

(3) انظر: جزء الأشيب (ص/55) رقم/47. 

»)481١/54( والأنساب‎ »)417 :41/١1( انظر: الثقات لابن حبان (59/4)» والكامل‎ )٠١( 
. )11١5/1( والإصابة‎ 


9غ لس 
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بعدم المعرفة وا 00 

وهو خير التابعين9": أدرك زمن النبي كَل ولم يرهء منعه من القدوم عليه 
بره بأمه"©. واختلف ف موتهء والصحيح: أنه قتل يوم صفين بين يدي علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه20-؛ وعدّه في التابعين المخضرمين: ابن سعد 
وابن حبان”2 والعراقي". وسبط ابن العجمي"). وابن حجر 
والسخاوي7", والسيوطي”' © وغيرهم من يطول عدهم. 

وذكره: ابن منده'"2 وأبو نعيم"", وابن الأثير"", وغيرهم في 
الصحابة. 


)١(‏ كما سيأني في بعض الأحاديث» وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (151/5): وطبقات 
خليفة (ص/15 »)١‏ والكامل :)417/١(‏ والسير (13/84) . 

(؟) انظر: المعرفة لأبي نعيم »)”519//١(‏ وأسد الغابة )19/3/١(‏ دت/71» والإصابة 
(المطلمت/.ده., 

(*) انظر: طبقات حليفة (ص/47١)»‏ والكامل »)417/1١(‏ والأنساب 5-0000 وأسد 
الغابة )١80/1(‏ ت/ 81 *, والسير (51277/4)» والإصابة 115/19 -/31) . 

(4) الطبقات الكبرى (151/5) . 1 

(6) الثقات (07/4) . 

(5) التقييد (ص/787) . 

() تذكرة الطالب (ص/١١)‏ . 

(ل) الإصابة )115/١(‏ تث/0.ه. 

(9) فتح المغيث (151/4) . 

. تدريب الراوي (99/9؟)‎ )٠١( 

. )18-1/1( كما في: أسد الغابة‎ )01١( 

. )501//1( معرفة الصحابة‎ )١1( 

(؟1) أسد الغابة (19/5/1) . 


"م سال 


َصَائلٌ جمّاعة مدْكُورِينَ في كنب مَغْرقة الصّحَابَة وَلَيِسُوا منْهُمْ - د.سعُودُ بْنْ عيد الجربُوعي 
المطلب الثابئ: ما ورد في فضائله 

- [1]عن أسير بن جابر: أن أهل الكوفة وفدوا على عمرء وفيهم 
وجل كان يسخر بأويس7", ا 
الرجلء فقال عمر: إن رسول الله و قال: «إنّ رَجُلايَأنيِكُمْ م من اليَمَنِء يُقا 
أويدة ليدع باليمن غير أَمٌّ لَه قَنْ كان به بَيَاض» فدَعًا الله فأذهبَةُ عنهُ إل ْ 
مُوضع ديار أو الدرهم. فمن لقي مكُح فليَستغف' لكُم». هذا الحديث رواه 
عن عمر: أسير بن جابر» وصعصعة بن معاوية؛ وابنه عبد الله بن عمر. 

فأما حديث أسير بن جابر فرواه مسلم” -- وهذا لفظه -, وابن المبارك 9 
وابن سعد( وابن أبي شيبة), والإمام أحمد0", واللالكائي””)2 وأبو نعيم, 


(1) في الحديث بيان خطورة السخرية بالآخرين» واحتقارهم. وقد قال - تعالى -: «إ أها 
الذين أمنوا لادسخر قوم من قوم عسى أن مكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكى خيرا متهن ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالأقاب بس الاسم الفسوق بعد الإمان ومن ل يب فأولتك هم الظالمون 4 » 
الآية: »)١١(‏ من سورة: الحسجرات. فعلى المرء المسلم الحذر من ذلك؟ فإنه من الكبائر. 

(0) في (باب: من فضائل أويس القرى» من كتاب: فضائل الصحابة) 191748/4 ورقمه 
> عن زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به. 

() الزهد (ص/5ه - )5١‏ . 

(5) الطبقات الكيرى (151/5 - 157) عن هاشم بن الاسم به. 

(ه) المصنف (084/7) ورقمه 7 عن أبي أسامة (يعين: حماد بن أسامة) عن سليمان ابن المغيرة 
00 ْ 

(5) الزهد (ص/ه7غ - /47/7) ورقمه 7٠١15‏ عن هاشم بن القاسم عن سليمان به مطولا. 

(/) كرامات الأولياء (ص/ )١17 - ١١١‏ ورقمه ٠١‏ يسنده عن هاشم بن القاسم به. 

(م) الحلية (9/7/, - 8٠١‏ ومعرفة الصحابة ”54/١(‏ - 9554) ورقمه 14894 بسنده عن 
هاشم به. 

اع غ8 سس 
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والبيهقي0"©: كلهم من طرق عن سليمان ابن المغيرة - عدا ابن المبارك فإنه 
يروبه عنه دون واسطة -, ورواه مسله'”؛ وابن سعد””): والإمام أجد 9 
والحاكو””, والقزويني 2, كلهم من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة» 
كلاهما (سليمان» وحماد) عن سعيد الجريري عن أبي نضرة؛ وزواه مسلم/- 
أيضاً-» وابن سعد0©» وعبد الله بن الإمام أحمد, والبزار" © وابن عدي 
والحاكي”" "2 واللالكائي 9" وأبو نعيم”؟ 2 كلهم من طرق عن معاذ ابن 


. )700/5( دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في الموضع المتقدم من صحيحه (1554/84) . 

(”) الطبقات الكبرى (151/5)» ووقع في المطبوع: (أسير بن حابر بن عمر)» وفيه تحريف. 
ولم يس لفظه؛ قال: (كنحو حديث سليمان بن الغيرة) . 

(4) المسند (١/9/ا‏ - 81/8) ورقمه 555. 

(5) المستدرك (4/5 ٠‏ 4)» وعنه: البيهقي في الدلائل (5177/5) 

. )31/١( التدوين‎ )5( 

(7) في الموضع المتقدم من صحيحه (19579/84) . 

(8) الطبقات الكبرى ١57/50‏ -154). 

(5) زياداته على الزهد (ص/١٠48‏ - )44١‏ ورقمه 7١70‏ ووقع فيه: (زرارة بن أبي أوف)» 
وهكذا يقال له - أحيانا. (انظر - مثلاً -: سنن الدارمي ؟//071 رقم 7718 وصحيح 
اين حبان 48١/5‏ رقم 4117/4» والفتح١1١/055)‏ . 

.5419 ورقمه‎ )48٠١- غا/9/١( للسند‎ )٠١( 

. )41/1( الكامل‎ 0١( 

.)4١04- 2 ١/8( (؟01) للستدرك‎ 

.58 ورقمه‎ )١٠١5- ٠١ كرامات الأولياء (ص/4‎ )١7( 

.48٠ ومعرفة الصحابة (7:/1*) ورقمه‎ »)8٠١ - الحلية (؟/رؤلا‎ )١4( 


د هغع## ‏ 


فضائل جَمَاعَة مُذْكُورِينَ في كنب مَغْرقَة الصّحَابَة وَلَيْسُوا منْهُمْ - د.سْعُود بْنُ عيد الْجَربُوعي 
هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن زرارة بن أوف: كلاهما(أبو نضرة, 
وزرارة) عنه به... ولمسلم من حديث حماد بن سلمة: عن عمر بن الخطاب قال: 
!ف سمعت رسول الله يِه يقول: «إن ير التابعين ('2 رجل يقال له: أويس. وله 
والدة» وكان به بياضء؛ فليستغفر لكم». وله في حديث زرارة: «يأيَ عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد0؟» أهل اليمن: من مراد., ثم من قرن.كان به برص. 
فبرأ منه إلا موضع درهم. له والده هو جا برء لو أقسم على الله لأبره. فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل». وفيه أن عمر - أيضاً - لقيه. فقال له: 
استغفر لي. فاستغفر له. وقال بعض رواته: فلما كان من العام المقبل حج رجل 
من أشرافهم, فوافق عمر, فسأله عن أويس. قال: تركته رث البيت؛ قليل 
المتاع. قال معت رسول الله يل يقول... فذكر مغله غير حرف يسيرء ولبقيتهم 
نحوه. وقال الحاكم- عقب حديته-: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, 
ولم يخرجاه يذه السياقة)أ.ه , ووافقه الذهبي في التلخيص”". 

وسعيد هو: ابن إياس. وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك العبدي. وأسير 

ابن جابر مختلف في اسمه. ونسبه. يقال اسمه: يسير - بالتصغير -» ويقال: أصله 
أسيرء فسهلت الهمزة. ويقال اسم أبيه جابر - كما هنا -, ويقال: ابن 
)١(‏ هذا نص في أن خير التابعين أويس - رحمه الله -» وفي المسألة حلاف ينظر فيه: تهذيب 

الأسماء 2»)١5/1(‏ والإرشاد كلاهما للنووي (ص/١50):‏ وفيض القدير (375/5) 

رقم/4.07» وتدريب الراوي (؟9/١14؟‏ ومابعدها) . 
(؟) جمع مددء وهم: الأعوان الذين كانوا يحجيئون للجهاد؛ ونصر الإسلام. 

انظر؛ المجموع المغيث لأبي موسى (97/5١)؛‏ والنهاية (باب: الميم مع الدال) 2708/4 

وجامع الأصول (717/9؟) . 
5 ل" - ١1‏ 4). 


ساك غ8 سه 
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عمرو(". وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي. وزرارة هو: العامري. قاضي 
البصرة. 

وأما حديث صعصعة بن معاوية فرواه ابن حبان في المجروحين ”"» وأبو 
نعيم في المعرفة””2 والبيهقي في الدلائل ”: والذهبي في السير © كلهم من 
طرق عن هدبة عن مبارك بن فضالة عن أبي الأصفر عنه بهء بلفظ: حدنا 
رسول الله يَلكّ: (أنه سيكون في التابعين رجل من قرن, يقال له أويس بن عامر. 
يخرج به وضحء فيدعو الله أن يذهبه عنهء فيذهبه فيقول: اللهم دع لي قُْ 
جسدي منه ما أذكر به نعمك علي. فيدع له في جسده ما يذكر به نعمه عليه. 
فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له)... قال الذهبي: (هذا 
حديث غريبء تفرد به مبارك بن فضالة عن أبي الأصفرء وأبو الأصفر ليس 
بمعروف)ا.ه ؛ وأبو الأصفر ذكره ابن حبان في المجروحين", وقال: (لا يجوز 
الاحتجاج بروايته إذا الفرد)"". وسائر رجال الإسناد ثقات عدا: مبارك بن 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١47/5(‏ والموتلف للدارقطينٍ »)4007/١(‏ والموضح 
للخطيب :)4994/١(‏ والإكمال لابن ماكولا (؟/41)» والتقريب (ص/417١٠١)‏ 
تاكترلا. 

5 رده - عمل 

.191 ؟) ورقمه‎ 1/١١5 

5١‏ جالاا م 

(ه (غأه؟ -65ى. 

جىمططحمن . 

0 وترجمه الذهي ني الميزان )١55/5(‏ ت/١447»‏ وقال: (تكلم فيه ابن حبان بلا حجة» 
فقال: لا يحتج به) ثم ذكر حديته هذاء وذكره الحافظ في لسان الميزان 1/97 )١‏ تث/لاى 
ولم يزد شيداً على ما ذكره الذهي. 

اع 1ح 


قضّائل جمَاعَة مدَكُورِينَ في كتب مَغْرقَة الممْحَائة وَلَيْسُوا م وذ ا عد لخاد 
فضالة: وهو: ابن فضالة البصريء صدوق يدلس ويسوي ("2, ولم يصرح 
بالعحديث بين أبي الأصفر وبين صعصعة بن معاوية؛ فالإسناد: ضعيف. وهكذا 
حدث به هدبة - وهو: ابن خالد - مرة, وحدث به أخرى عن مبارك عن 
مروان الأصفر - بدلا من أبي الأصفر - عن صعصعة بن معاوية به؛ رواه ابن 
عدي في الكامل7 بسنده عنه به. وهكذا رواه سعد بن الصلت عن مبارك به 
رواه من طريق سعد بن الصلت ابن مندة؛ فيما أفاده الحافظ في الإصابة 00 
وسعد ابن الصلت ترجم له ابن أبي حاتم 27 ول يذكر فيه جرحاء ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في العقات 7 - ول يتابع على هذا فيما أعلم -. وهنا 
لا يكفيه لمعرفة حاله - وقد توبع -. ومروان الأصفر هو أبو خلف البصري, 
ثقة. ولم أر من كناه أبا الأصفر ! فهل لبارك بن فضالة شيخان في الحديث؛ أم 
هما واحد ؟ ل يتبيّن لي - والله تعالى أعلم. 

والمتن: حسن لغيره بطرقه المتقدمة» وشواهد الحديث. دون قوله فيه: 
(فيقول: اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي) فإنه ضعيف؛ لأ 
لا أعلم ما يشهد له. وتقدم في بعض طرق الحديث عند مسلمء مرفوعاً: «قد كان 
به بياض» فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار: أو الدرهم». وني بعضها (فيراً 
منها إلا موضع درهم).وهدبة في إسناد حديث البيهقي هو: ابن خالد البصري. 


- 77 14/4( انظر: تأريخ الدارمي عن ابن معين (ص/١1١١) ت/4 0 والضعفاء للعقيلي‎ )١( 
والتقريب (ص/418)‎ 2))7515-7١4/1١( وح ت/1م1كء وتأريخ بغداد‎ 
6 ت/5‎ 

. 41 7/1١(0( 

م (للره ١١‏ - ككل 

(4) الخرح والتعديل (85/4) ت/لالا. 

(ه) جكإطلام . 


-مغ؟ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1897 


وصعصعة بن معاوية هو: ابن حصين التميمي: عم الأحنف بن قيس. 

وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه الإسماعيلي في مسند عمر بسنده عن 
محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن سالم عن أبيه عن جده به بلفظ: (يا 
عمرء إذا رأيت أويساً القربئ فقل له فليستغفر لك فإنه يشفع يوم القيامة في مثل 
ربيعة ومضرء بين كتفيه علامة وضح مثل الدرهم)؛ ذكره عن الإ"ماعيلي: 
الذهبي في السير”"؛ وقال: (محمد بن محصن هو: العكاشي, تالف)؛ ومحمد بن محصن 
هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم» ينسب إلى جده» كذاب: يضع الحديث2©. 

8 - [؟]عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من الشام يوم 
صفين: أفيكم أويس القري ؟ قالوا: نعم. قال: سمعت رسول الله ين يقول: «إن 
من خير التابعين: أويسا القَري». 
ّ هذا الحنيك تفرد به من هذا الوجه عن رسول الله ينه فيما أعلمه: 
شريك بن عبد الله الدخعي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... 
رواه ابن سعد””, والإمام أحمد» - واللفظ له -, والحاكو”, واللالكائي0, 
أربعتهم من طريق أبي نعيم - عدا ابن سعدء والإمام أحمد, فإهما يرويانه عنه 
دون واسطة -», ورواه اللالكائي بسنده عن أبي أحمد الزبيري» ورواه أبو 


4 

(؟) انظر: اجرح )١545/17(‏ ت/57 2٠١‏ والكشف الحثيث (ص/5١1١)‏ ت/571. 
() الطبقات الكبرى (157/5) . 

(4) المسند (730/70) ورقمه 16987. 

(5) المستدرك ٠5/90‏ 4)» ورواه عنه: البيهقي في الدلائل (1/8/5؟) . 

(5) كرامات الأولياء (ص/١٠١١)‏ ورقمه 09. 

(0) المصدر المتقدم (ص/5١٠١)‏ ورقمه 8/ه. 


-8غ75 - 


فضَائل جماَة مذْكُورِينَ في كُتب مغرقة الصحاَة ليوا مهم - د. سعُود ذنْ عيد الْجنوعيي 

نعيم في الحلية”"© بسنده عن علي بن حكيم, ثلائتهم عن شريك به. زاد ابن 
سعد في آخره: ثم ضرب دابته, فدخل فيهم. وللحاكم: نادى مناد من أصحاب 
معاوية أصحاب علي: أفيكم أويس القري؟ قالوا: لعم. فضرب دابته حتى دخل 
فيهم, ثم قال: سمعت رسول الله يله يقول: «خير التابعين أويس القري». ولأبي 
نعيم في الخلية: «أويس القرئ خير التابعين ياحسان», ونحوه لللالكائي. 

والحديث سكت عنه الحاكم: والذهبي في التلخيص”'» وأورده الميشمي 
في مجمع الزوائد””": وقال - وقد عزاه إلى الإمام أممد -: (وإسناده جيد). 
والإسناد ضعيف لعلتين» الأولى منهما: ضعف شريك بن عبد الله النخعي. 
والأخرى: ضعف شيخه يزيد بن أبي زياد» وهو: الحاشمي مولاهم الكوني... قال 
ابن معين7©: (لا يحج بحدينه), وقال الإمام أحمد””: (حدينه ليس بذاك), وقال 
أبو حاتم'2: (ليس بالقوي)؛ وهو شيعي - كذلك - وحديثه في بعض أحداث 
ما وقع بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما وأرضاهما -» وقال محمد بن 
فضيل": (كان من أثمة الشيعة الكبار)أ.ه. ثم إنه تغير بأخرةء وكان يتلق 2*0 


(0 لألكم. 

(0 ج15 4) . 

. 0/1١5 

(5) التأريخ - رواية: الدوري - (57/1/7) . 

(5) كما في: الكامل (1/6/90؟) . 

(5) كما في: ارح والتعديل )١5/9(‏ ت/4١١11١.‏ 

(/) كما في: الكامل (076/10؟)» وانظره: (1//97؟) . 

(8) انظر: الثقات للعجلي (ص/4/3) ت/18417ء والمحروحين »)١47/5(‏ واللوضع المتقدم 
من الترح والتعديل. 


مسدايخ# مه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9/‏ 


ولا يدرى متى سمع منه شريك بن عبد الله. 
وتقدم من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ينميه: «إن خير التابعين 

رجل يقال له أويس» هذا به يرتقي إلى درجة: الحسن لغيره إن كان روايه ليزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وليس مما تلقنه- والله تعالى أعلم. 

8 - ["] عن الحسن البصري - رحمه الله - قال: قال رسول الله ي: 
ديَدحُلْ الجنة بشفاعة رَجُل من أَمْتي أكثرُ من رَيعَة» وفضر»0". 

هذا الحديث رواه هشام بن حسان القردوسي”"2 ويونس بن عبيد بن 
دينار العبدي, كلا”ما عن الحسن. فأما حديث هشام بن حسان فرواه عبد الله بن 
الإمام أ“تمد في زيادات الزهد””"عن أحمد بن إبراهيم: والحاكم في المستدرك©) 
بسنده عن محمد بن أيوب؛ كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر 
ابن عياش عنه به. قال هشام- عقبه-: فأخيرئ حوشب عن الحسن أنه: (أويس 
القري). وسكت الحاكمء والذهبي في التلخيص”/ عنه. ورجال الإسناد كلهم 
ثقات؛ محمد بن أيوب هو المعروف بابن الصُْرّيسء وأحمد بن عبد الله هو: 


)١(‏ ابنا نزار بن معد بن عدتان: ولا خلاف بين جميع أهل العلم بالنسب على أنهما اللباب 
والصريح من ولد #ماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام. وربيعة؛ ومضر قبيلتان عظيمتان» 
فيهما بطرن كثيرة العدد. انظر: الإنباه (ص/”4وما بعدها)» والجمهرة (ص/475 - 
0000 ش ش 

(؟) بضم القاف» وسكون الراء» وضم الدال المهملتين» وف ادها السين المهملة - هذه 
النسبة إلى بطن من الأزد... انظر: الأنساب (459/5) . 

5 «(ص/هلاغ - 47/5) ورقمه ١1؟9١5؟.‏ 

() مله 4). 

. ) ١5/9 )©( 


سماأع# - 


فضائل جنغ مكو لى تب مغرف الصنَاة ونوا هنهم - د.سعُوذ أن عيد الجوموعى 

البربوعي: وأبو بكر بن عياش هو: الأسدي اختلط بأخرة": ورواية أحمد بن 
عبد الله بن يونس عنه في صحيح البخاري'"©. وحوشب هو: ابن مسلمء 
صاحب الحسنء ترجم له البخاري””: وابن أبي حاتم”؟», ولم يذكرا فيه جرحاء 
وله تعديلا. وذكره ابن حبان في القات0) - ولم يتابع» فيما أعلم -» وقال 
الأزدي”©: (ليس بذاك). وقال الذهبي””: (لا يدرى من هو) ؟ وليس هو من 
رجال الإسناد. 

وأما حديث يونس بن عبيد فرواه الإمام أحمد في الزهد؟ عن حسين(هو: 
الجعفي), والخطيب في الموضح 7( بسنده عن أني عامر العدوي, كلاهما عن 
“تماد بن سلمة؛ ورواه اللالكائي في كرامات الأولياء(" 2 بسنده عن أبي روح 
محمد بن زياد عن أبي شهابء كلاهما(“ماد, وأبو شهاب) عنه به بلفظ: 
«ليخرجن هن النار بشفاعة رجل ما هو بنبي أكثر من ربيعة» ومضر», وهذا 
لفظ الإمام أحتمد, ولسائرهم نحوه. وللإمام أمد, والخطيب قال الحسن: (وكانوا 
يرونه أنه عثمان بن عفان؛ أو أويس القري - رضي الله عنهما). ولللالكائي: 
)١(‏ انظر: الاغتباط (ص/87*) ت/١1711ء‏ والكواكب النيرات (ص/435) ت/58. 
(؟) انظر: تذيب الكمال 171/70 . 
(؟) التأريخ الكبير )١٠١/5(‏ ت/847. 
(4) ابرح والتعديل 000 ت[/14١؟1.‏ 
زه جل 0 . 
(5) كما في: الميزان (؟ه4 العا ت/اى4 ؟. 
(0) الحوالة نفسها من المرجع المتقدم. 
(8) (ص/لال/ا2) ورقمه ١١8‏ ؟. 
(ن جللعه دعم . 
)٠١(‏ (ص/7١٠)‏ ورقمه 10ه. 


# ع7 سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا1١‏ 


قال أبو روح: حدثنا فضيل بن هشام عن الحسن قال: (هو: أوبس). وف إسناد 
اللالكائي: أبو روح محمد بن زياد؛ وهو: ابن فروة البلدي؛ روى عنه جماعة» 
وذكره ابن حبان في الثقات0؟© - منغفرداً يمذا فيما أعلم -2 وهو معروف 
بالعسامح. وتوثيق المجهولين. وسائر رجال إسناده محتج يممء وأبو شهاب اسمه: 
' موسى بن نافع الحناط» وفي إسناد الخطيب: أبو عامر العدوي, واسمه: حوثرة بن 
أشرس البصري؛ روى عنه جماعة”", وذكره ابن حبان في العقات9" - ولم يتابع 
فيما أعلم-. فهذا الإسناد ضعيف إلى يونس بن عبيد كالذي قبله» وكل واحد 
منهما يصلح أن يعضد الآخر 

والخلاصة: أن الحديث ثابت باجتماع طريقيه إلى الحسن البصري» 
والحسن تابعي مشهورء لم يدرك زمن النبي 5 ولم يُسم من كان يرى أن 
المذكور هو أويس القرني - رحمه الله - ؛ فالحديث من هذا الوجه ضعيف. 

”٠‏ - [4]عن عبد الله بن أبي الجدعاء - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «ِيَدحْلَ النُةَ بشفاعة رجُل من أَمْتي أكثر من ) 
تميّم»”. قال الثقفي: قال هشام: سمعت الحسن يقول: إنه أويس القري. 


)١(‏ (85/5)» وانظر المقتى للذهي )1145/١(‏ ت/وه؟57. 

(1) انظر: الجرح والتعديل (/61؟) ت/1+ 217 والاكمال للحسيئي (ص/117) ته .١‏ 

م مله ١اى‏ . 

(4) انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد »)١65/7(‏ وطبقات خليفة بن خياط (ص/١١؟)‏ . 

(5) بفتح التاء المنقوطة 'باثنين من فرقهاء والياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء بين الميمين 
المكسورتين - نسبة إلى: تميم بن مرة» من مضر. وبنو تميم قبيلة كبيرة» وفيها عدة بطون. 
انظر: مختلف القبائل لابن حبيب (ص/85)» والجمهرة (ص/لا١٠؟‏ وما يعدها/, 
و(ص/>5؛ - لا5عع: والأنساب )878/1١(‏ . ش 


با““اع#ة هه 


وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك7© بسنده عن إسحاق بن إبراهيم 
عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء 
به. وقال: (صحيح الإسناد, ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي في التلخيص”©. ورجال 
الإسناد ثقات كلهم, وعبد الوهاب - وهو: ابن عبد المجيد - نغير قبل موته(”, 
ورواية إسحاق بن إبراهيم - وهو: ابن راهوية - عنه في صحيح مسلم"©. ولكن 
يشبه أن يكون الشاهد في الحديث ليس رواية لعبد الوهاب الثقفي عن هشام - 
وهو: ابن -ححسان القردوسي) أو علقه عنه. فقال: (قال هشام: سمعت 
الحسن..) الخ» وقد روى جماعة الحديث عن خالد الحذاء - وهو: ابن مهران - 
دون الشاهد... فرواه الترمذي”" عن أبي كريب (يعني: محمد بن العلاء), والإمام 
أحمدا”", كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيمء ورواه ابن ماجه©. وأبو داود 
الطيالسي7؟, والدارمي”' "2 والإمام أحمد('", كلهم من طريق وهيب بن خالد 


. )”/8/5( 5)؛ وعنه: البيهقي في الدلائل‎ ١8/0 )١( 

إل كلم 4 . 

() ويقال: إنه حجب بعد تغيره» فلم يحدث حال الاختلاط... انظر: شرح العلل (45/76/)» 
والاغتباط (ص/١١)‏ ا ت/لا” والكواكب (ص/4 )١‏ ت/م”. 

(4) انظر: هذيب الكمال )2504/١8(‏ . 

(5) وقع منسوباً في الدلائل للبيهقي (807/4/5) عن الحاكم به. 

(5) السنئن (كتاب: صفة القيامق» باب- كذا دون ترحمة) 8/+14ه - 4١‏ ورقمه .م47 7, 

(0) المسند )١88/10(‏ ورقمه .١587‏ ورواه من طريقه الضياء في المحتارة (178/5 - 
4)) ورقمه ١١١‏ ولمري في هذييه (4١/01؟)‏ . 

(8) السئن (باب: ذكر الشفاعة, من كتاب: الزهد) */4 4 4 ١‏ ورقمه 4515. 

(5) السند (181/5) ورقمه 9م72 1. 

.7م٠١2. السنن (47/9) ورقمه‎ )٠١( 

© )1 +./9( للسند (ه؟/85١) ورقمه 215858 ورواه من طريقه: الضياء في المختارة‎ )١١( 

د عمهم# ل 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١597‏ 


عدا الطيالسي فإنه يرويه عنه دون واسطة -, ورواه الإمام أجل( وابن 
خزية!', والحاكم0, ثلانتهم من طرق عن شعبة ابن الحجاج» ورواه 
البخازي”'» بسنده عن سفيان (وهو: الثوري)؛ ورواه أبو يعلى'؟ بسنده عن 
يزبد بن زريع؛ ورواه ابن قانع0© بسئده عن خالد (هو: أبن عبد اللم)» ورواه 
ابن حبان27 والخاكم”© بسنديهما عن بشر بن المفضلء سبعتهم عن خالد 
الحذاء به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» وقال الحاكم - 
عقب حديث بشر بن المفضل-: (هذا حديث صحيحح), ووافقه الذهبي في 
التلخيص”. والحديث أورده ابن حبان في صحيحه: والضياء في عن 5 
كما تقدم. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون الشاهد منهء والشاهد ضعيف 
إسناده؛ لانقطاعه, ووقفه على الحسن البصريء, وهو ثابت عنه, وتقدمت رواية 
هشام بن حسان عنه في الحديث الذي قبل هذاء فانظره - وبالله التوفيق 
© ورقمه ١؟١.‏ 
)١(‏ المسند (4؟/؟91١)‏ ورقمه 6.٠89؟.‏ 
(ى التوحيد (؟41/5/) . 
(5) المستدرك )7١/١(‏ . 
(4) التأريخ الكبير (ه/5؟ - /0؟) . 
(5) المسند )١8٠0/١(‏ ورقمه 25855 ورواه من ن طريقه: الضياء في المختارة (1140/9) 

ورقمه ؟71١1.‏ 

(5) المعجم (88/9) ورقمه ١٠اه.‏ 
(/) الصحيح (الإحسان )7177/١5‏ ورقمه 5/ا/ا. 
(8) الستدرك (1/.ل/ا - 7/1 . 
جل ارما د الال 


سم ةع - 


فائل جماعة مُدكُورِينَ في كلب مَغرقة الصّحانة ليوا مهم - د.سعُود بن عيد اْجرئُوعي 
"١‏ - []عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله 3 قال: 
يتمعن رَجُل من أُمتي في أكثر من مُضَر». فقال أبو بكر: يارسول الله إن 
يما من مضو ؟! قال رسول ال 36 «ليَسْفعنَ رجُل من أُمتي لأكثر من يني 
كمي ومن مُضَرَ» وإلْه: أُوَيْس القَر 
رواه رك مس مل الليث عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أي هريرة به. قال الذهبي7"- وقد ذكره عن أبي بكر الأعين 
عن أبي صالح -: (هذا حديث منكر, تفرد به الأعين» وهو ثقة). وعبد الله بن 
صالح هو: كاتب الليث بن سعد المصريء فيه غفلة» وضعفه جماعة من أهل 
العلم» وهو ثبت في كتابه'؟: ولايدرى كيف حدث هذا الحديث. وسعيد 
. المقبري تغير قبل موته» ولكن الليث بن سعد من أثبت الناس فيه0”. والإسناد: 
ضعيف؛ لضعف كاتب الليث. 
وللحديث إسناد آخرء ساقه: أبو نعيم في الحلية20 من طريق سلمة بن 
شبيب عن الوليد بن إسماعيل الحراني عن محمد بن إبراهيم بن عبيد عن مخلد" 


)١(‏ لعله أراد التعجب من كثرة ذلك... فذكر بن تميمء وهم على كثرهم بطن من بطون 
مضر المتعددة - والله أعلم. 

)1١(‏ كرامات الأولياء (ص/7١٠١)‏ ورقمه 5ه. 

0 السير (5/4”) . 

(5) انظر: الجرح والتعديل (83/0) ت/2758 وقذيب الكمال )44/١٠(‏ ت/ 278 ومن 
تكلم فيه وهو موثق (ص/5١٠‏ - )١١١‏ ت/184.ء والتقريب (ص/ه ١ه)‏ ت/و. 84. 

(5) انظر: الاغتباط (ص/77١)‏ ت/ ١‏ 4» وهدي الساري (ص/475) . 

(5) (6/5 -81)» ورواه من طريقه: القزوين في التدوين 41/١(‏ - 8)» والذهي في 
السير (4// ١‏ -58) . 

(0) وقع في المطبوع من الحلية: (يجالد)» وهو تحريف. صححته من الوضع للمتقدم من 

د كه؟#- 
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ابن يزيد عن نوفل بن عبد الله عن الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة به في 
حديث طويل؛ وفيه أن النبي وَل قال: «يا أبا هريرة؛ إن الله - تعالى - يحب من 
خلقه الأصفياءء الأخفياء, الأبرياءء الشعثة رؤوسهي'", المغبرة وجوههمء 
الخمصة بطوهم”" إل من كسب الخلال؛ الذين إذا استأذنوا على الأمراء ل 
يؤذن لهمء وإذا خطبوا المتنعمات لم ينكحواء وإن غابوا ل يفتقدواء وإن حضروا 
م يدعواء وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم؛ وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم 
يشهدوا. قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: د ذاك أويس 
القرئ قالوا: وما أويس القربي؟ قال: أشهل. ذا صهوبة"”. بعيد ما بين ' 
المنكبين...», فذكر شيئا في وصفهه إلى أن قال: «... ذو طمرين ©, لا يؤبه 
له؛ مجهول في أهل الأرضء معروف في أهل السماءء لو أقسم على الله لأبر 
قسمه. ألا وإن تحت منكبه الأيسر للمعة. ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: 
ادخلوا الجنة» ويقال لأويس: قف, فاشفع. فيشفعه”” الله - عر وجل - في مثل 
عدد ربيعة» ومضر. يا عمرء ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكماء يغفر الله - تعالى - لككما»... ٠‏ 


التدوين» ومن السير (81//4) . 

)١(‏ جمع أشعث» وهر: المتغير شعر الرأس؛ لبعد عهده بالغسل والتسريح. 
انظر: المجموع المغيث (7/9١؟))‏ وجامع الأصول (59/8) . 

(؟) أي: ضامروها. انظر: النهاية (باب: الخاء مع الميم) 80/9./ 

فة الشهلة: حمرة في سواد العين. والصهرية: حمرة يعلوها سواد» وهي مختصة بالشعر. انظر: 
النهاية (ياب: الشين مع الاع) 615/9. و(باب: الصاد مع اطاء), «/51. 

| (4) بكسرء فسكون - أي: ثوبين خعلقين. - انظر: النهاية (باب: الطاء مع الميم) 2318/7 
وتحفة الأحرذي )*0/١١(‏ . 

(5) وقع في المطبوع من الحلية: (فيشفع)» والتصحيح من التدوين )45/١(‏ . 

شد بذن ؟ عع 


َصَائلَ جمَاعَة مدْكُورِينَ في كب مَغرقة الصحَابَة وَنِسُوا منهُمْ س د سعُود بْنْ عيد الْجمووعي 

قال الذهبي في السير”©: (ورواه الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة 
ألفاظ؛ لم يتابع عليها. وما رواه أحد سوى مخلد ابن يزيد عن نوفل بن عبد الله 
عنه... ): فذكر بعض ألفاظه ثم قال: (وهذا سياق منكرء لعله موضوع)؛ وهو 
كما قال ولم أقف على ترجمة للوليد بن إسماعيل الحرائن» ولا لشيخه محمد بن 
إبراهيم بن عبيد, ولا لنوفل ابن عبد الله والمتهم به يمذا السياق أحدهم. 
ومخلد بن يزيد هو: القرشي لابأس به وكان يهمء قاله الإمام أحمدا". 
وسلمة بن شبيب هو: أبو عبد الرحمن النيسابوري. 

والحديث من طريق عبد الله بن صالح د انب الليث اين شعك ات 
ضعيف. ولم ترد تسمية أويس القربي مرفوعة إلا في هذا الحديث» وفي حديث 
ابن عباس» وهو ذا: 

؟" - [5]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الي يلع قال: 
«سيكون في أُمتي جل قال لَه أُوَِسُ بن عبد الله الَرَي. ون شفَاعة في مني 
مثل رَبِيعَةَ وَمُضَر». رواه ابن عدي في الكامل” بسنده عن أبي الوليد الحرايي 
عن أبي عمر حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عثمان بن حاضر عن ابن. 
عباس به... وأبو الوليد اسمه: وهب بن حفص بن عمرو كذاب يضع الحديث» 
قاله أبو عروبة”». وقال ابن عدي - وقد ذكر بعض مناكيرهء مورداً منها 


.01- 4//ا؟‎ 0١ 

)١(‏ كما في: الجرح (747/8) ت/1551١2‏ وأنظر: التهذيب 1/٠١١(‏ - 2078 وتقريبه 
(ص/؟ة) ت/55814. ا 

رض اام . 

(4) كما في: الكامل (55/97)» وانظر: الضعفاء لابن الحوزي (188/5) ات/ؤ 7 
والكشف الحثيث (ص/ه/) ت//471. 

زه) الكامل (1/97/) . 

لاؤره” - 
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حديثه هذا - : (ولوهب بن حفص غير ما ذكرتء. وكل أحاديثه مناكير غير 
محفوظة). وفي السند - أيضاً - : الحكم بن أبان» وهو العدئ» فيه ضعف7". 
وعثمان بن حاضر هو: أبو حاضر الأزدي. وهكذا قالوا في الحديث: (أويس بن 
عبد الله) ! وتقدم أنه: أويس بن عامر - ويقال: عمرو -. 

"” - [لا]عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله ول: «إن ) من أمي 
سن 0 يَأيٍ مسحجدة) أو مُصَلاهُ م ) الْعْرِي؛ يَحَجُرةُ َِائهُ أن ندال 
النّاس» منْهُم: أويس القَرَي» وَقْرَاتُ بن حَيّان العجليه”". 

زوأة الإمام أحمد”” - واللفظ له -, وابنه عبد الله( عن أبيه وعبيد الله 
ابن عمرء كلا”ما عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن الأشعث بن سوار 
عن محارب بن دثار به... وعبد اللله بن الأشعث ترجم له البيخاري20, وابن أي 
حاتم”"2: ولم يذكرا فيه» جرحاًء ولاتعديلاًء كسائر من لا يعلمان من أحوالهم 
الشيء الكثيرء وذكره ابن حبان في الثقات”” - ولم يتابعه أحد فيما أعلم -, 
وهو معروف بالتساهل» وكلهم ذكر في الرواة عنه: جفعر بن عون فحسب. 


)١(‏ انظر ترجمته في: الثقات لابن حبان »)١85/5(‏ والميزان (؟/97) ت/25155 والتقريب 
(ص/517 )ا ت/40 4 .1١‏ 

و صحابي شهير...انظر ترجمته في: الإصابة ٠ ١/5(‏ 7) ت/5954. 

(؟) الزهد (ص/8؟) ورقمه /1". 

(5) زياداته على الزهد (ص/470) ورقمه 25010 ورواه من طريقه: أبو نعيم في الحلية 
(84/5)» و(ه/1) عن أبي بكر بن مالك (هر: القطيعي) عنه به. ورواه من طريق أبي 
نعيم: القزوين في التدوين )417/١(‏ إلا أنه لم يذكر عبيدالله بن عمر في الإسناد. 

(5) التأريخ الكبير (ه/) ت/47. 

(5) الججرح والتعديل (/45) ت/ه5. 

0 ولام . 


-هوه!- 


قضَائل جمَاعَة مذّكُورِينَ في كثب مُغْرقة الصّحَابَة وَلَيِسُوا م منْهُمْ - د.سَعُودُ بن عيد الْجربُوعي 
وشيخه: محارب بن دثار هو: السدوسيء تابعي ثقة('2؛ فالحديث مرسلء» 
ولا أعلمه بهذا السياق في اللفظ إلا من هذا الوجه - والله تعالى أعلم. 

وروى أبو داود في سننه'"© من حديث أي إسحاق السبيعي عن حارثة بن 
مضرب عن بعض أصحاب النبي يِه أن رسول الله يله قال لأصحابه: «إن منكم 
رجالاً لا أعطيهم شيئاء أكلهم إلى إعانهم» منهم: فرات بن حيان»... وهو 
حديث ضعيف؛ لعنعنة أبي إسحاق - واسمه: عمرو بن عبد الله -, ولاختلاطه» 
ولروايته له على عدة أوجه عن محارب بن دثار 0 

4" - [8 ]عن سلام بن مسكين قال: حدثني رجل قال: قال رسول الله 
ولِ: «خليلي من هذه الأمّة: ل القَرَي». 

رواه ابن سعد( ؟ عن مسلم بن إبراهيم عن سلام بن مسكين به... وفيه 
من لم يسمء ولا يُدرى أله صحبة أم هو من التابعين؟ وسلام بن مسكين هو: أبو 
روح الأزديء هن كبار أتباع التابعين0”. ومسلم بن إبراهيم - شيخ ابن سعد 
- هو: أبو عمرو الأزدي الفراهيدي مولاهم. ظ 

والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير”"2: وذكر أن ابن سعد رواه 


)1١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0707/5» وطبقات خليفة (ص/151)) وتمذيب 
الكمال (19؟/هه ؟) ت/9 ةلاه والسير (/1110) . 

(؟) في (باب: الماسوس الذميء من كتاب: الجهاد) ١11/7‏ ورقمه 75619. 

(*) انظر: سك الإمام أحمد (2)8785/4 ومسند البزار (؟/95؟) رقم/77الا. 

(4) الطبقات الكيرى (157/5) . 

(0) انظر: الطبقات لابن سعد (2)78/9 ولخليفة (ص/557)» والتأريخ الصغير للبخاري 
(9/ه5١0)»‏ والتقريب (ص/5؟4) تزه الاك و(ص/825) ٠.‏ 2 

(508/1()5) ورقمه ؟8447. ٠‏ 


#85 سم 1 
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عن رجل هرسلا. ولا أعلم للحديث طرقاً أخرى؛ ولا شواهد. وهو حديث 
منكر؛ لمخالفته ما ثبت في أحاديث عدة من قوله : «لو كنت متخخذاً خليلاً 
من أمتي لدتخزدت أبا بكر», ومنها: ما وواه البخاري0), و 0 من ححديث 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -, والله الموفق. 


6 36 


:45 في عدة مواضع من صحيحه منها في (كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي‎ )١( 
.8"56 4 ورقمه‎ ١5/9 «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر»‎ 

)١(‏ في (باب: من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. من كتاب: فضائل الصحابة) 
4/6 ورقمه 17 77. 
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ااا ع عم اده 1 كه عامل دوه بر عقه فم ممع 5 ده شق 
فضائل جَمَاعَة مُذكورين في كب مُغْرفة الصحَابَة ولسوا منهم - د.سعوذ بْن عيد الجربوعي 


المبحث الرابع: 
ماورد في فضائل زيد بن صمُوحان العدي 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
تعريف موجزبه 


هو: زيد بن صُوحان بن حُجر بن الحارث20 العبدي الكوفي") أبو 
سليمان27, ويقال: أبو عائشة 2 وكان فاضلاً ديناء سيدا فقي قومه20, ومن 
أويَ لساناء وبيانا . 

وكان مسلما على عهد ابي 2 وم يروك وكان ثقة قليل الحديث» 


. )١77/5( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) التأريخ الكبير (510//9) ات 175. 

(5) التأريخ الكبير (891//7) ت/5 2١17‏ وهو المشهور» كما في مصادر ترجمته. 

(4) طبقات ححليفة (ص/1 4 .)١‏ 
وقال أحمد بن إسحاق (كما في: التأريخ الكبيرء الحوالة المتقدمة نفسها): (له كنيتان: أبو 
عبد اللهء وأبو عائشة)أ.ه وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب )259/١(‏ في كته : (أبا 
سلمان)! 

. )6889/١( الاستيعاب‎ )5( 

(1) مشاهير علماء الأمصار (ص/١١١)‏ ت/ه 74 

(/9) انظر: الاستيعاب :)6869/1١(‏ وأسد الغابة )١158/9(‏ ت/844١1.‏ 
وقال الذهي في السير (575/7) : (كان من العلماء العباد» ذكروه في كتب معرفة 
الصحابة ولا صحبة له؛ لكنه أسلم في حياة البي 85)أ.ه 


8 اسه 
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قعل يوم الجمل (', سنة: ست وثلاثين7". 
وهو تابعي» مخضرم, عدذه فيهم: خليفة بن خياط7 2 وابن حبان 299 وابن 
عبد البر””, وابن الأثير””2, والذهبي”", وابن حجر””, وغيرهم. 
وذكره في الصحابة: الكلبي, وابن عند(" أ وأبو نعيو 0 وابن عبد 
الير'”'" وابن الأثير؟'), وغيرهم. ظ 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (175-1178/5). 
ويوم الحمل هو اليوم الذي التقى فيه طلحة» والزبير» وعائشة- رضي الله عنهم -» ومن 
معهم من جهة) وعلي - رضي الله عنه - ومن معه من جهة أخرى. 
وكان في جمادى الآخرة» من سنة: ست وثلاثين» بالبصرة. وسمي بذلك نسبه إلى جمل 
عائشة - رضي الله عنها - الذي عقر يومئذ. 
انظر: تأريخ خليفة (ص/80١‏ - 141)). والعراصم لابن العسربي (ص/9١٠‏ - 
8 . 
(؟) طبقات خحليفة (ص/45١)‏ . 
(") الطبقات (ص/44١)‏ . 
(؟) الفقات (5148/5) . 
(ه) الاستيعاب )289/1١(‏ , 
(5) أسد الغابة (178/9) . 
(7) السير (8175/7) . 
(8) الإصابة (859/1ه) ت/75917. 
(5) كما في: الاستيعاب (559/1) . 
)٠١(‏ كما في: أسد الغابة (؟118/9) , 
)١١(‏ المعرفة )17١7/6(‏ ت/417١1.‏ 
)١7(‏ الحوالة المتقدمة نفسها من الاستيعاب. 
)١9(‏ أسد الغابة (1159/5) ت/18448. 
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فضائل جماعة مذْكُورِينَ في كُتُب مَغْرقَة الصّحَابَة وَلَيْسُوا م مهم - د سُعُودُ بْنْ عيد الْجَربُوعي 


المطلب النائ: ما ورد في فضائله 

ه“- [١]عن‏ علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي: «مَن 
سَرَهُ أن يَنظرَ إِلَى رَجُلِ تسلبقَهُ بَْضْ أغضائه إِلَى ان فَلْيئطْ إِلَى: زَيْد بن 
صوؤحان». 

رواه أبو يعلى'' عن إبراهيم بن سعيد عن حسين بن محمد عن الهذيل بن 
بلال0" عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عنه به... وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد””, وقال- وقد عزاه إليه -: (وفيه من لم أعرفهم)؛ ورواته كلهم مترجم 
هم؛ معروفون؛ فإبراهيم بن سعيد هو: الجوهري. وحسين بن محمد هو: ابن 
برام التميمي. والهذيل بن بلال هو: المدائني» ضعيف الحديث”2©. وعبد الرحمن 
ابن مسعود هو: أبو الجويرية - مشهور بهذا -., ذكره 0 
- ولم يتابع -, وقال ابن حجر في التقريب7©: : «مقبول) - يعني: إذا توبع - 
وسيأيَ نحو حدينه من طريق عبيد بن لاحق مرفوعاء وحدينه 59 به: حسن 
لغيره - والله أعلم. 

1” - [؟]عن عبيد بن لاحق قال: «كان رسول الله يل في سفر. فتزل 
رجل من القوم» فساق بممء ورجزء ثم نزل آخرء ثم بدا لوسول الله 5 أن 
يواسي أصحابه. فتزل فجعل يقول: جُنْدْبُ وَمَا ندب والأقطع الخيرٌ رَيْد. ثم 


(59/1(00) ورقمه ١ه‏ 

(1) وقع في المسند: بالهاء في أوله» وهو تحريف. 

© رقلموةم . 

(5) انظر ترجمته في: الضعفاء للنسائي (صأه؛ ؟)ات/. والمترح (1/9 ىن ت/لالاق 
والميزان (ه/419) ت/57177. 

(ه) »)9١0/7(‏ وانظر: التهذيب )517/1١7(‏ . 

(5) (ص/ة؟1) تكرام 
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ركبء فدنا مه أصحابه, فقالوا: يا رسول اللفى سمعناك الليلة تقول: جُنْدُبُ وَمَا 
جندب والأقطع الخيرُ وَيْد. فقال: رَجُلان يَكُوَان في هذه لمق يضْرب ؛ أَحَدُهُمًا 
صتريّة فرق بن الحق والباطل. وَالآخرٌ تُقطَعٌ يَدُهُ في سبل الله» لم يبع الله آخر 
جَسّده بأوّله». قال يعلى: قال الأجلح: أما جندب” فقتل الساحر عند الوليد 

إن عقية. وأما زيد ققطعت يده يوم جلولاء''", وقعل يوم الجمل. 
هذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى”" عن يعلى بن عبيد عن 
الأجلح عن عبيد بن لاحق به... وعبيد بن لاحق لم أقف على ترجمة له ولكن 
يغلب على الظن أنه من مجهولي التابعين؛ لأن الراوي عنه من كبار أتباع التابعين» 
وورد الحديث عن البي يَلدْ من طريقين غير طريقه؛ فحدينه محتملء ويُتلقى بكسن 
الظن؛ قال الذهبي0”: (وأما المجهولون هن الرواة: فإن كان الرجل من كبار 
التابعين - أو أوساطهم - احتمل حديئه. وثُلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة 
الأصول, وركاكة الألفاظ)أ.ه. وقال - مرة, وقد ذكر التابعين-7©: (عامتهم 


7١4/1( هو: ابن كعب العبدي؛ له صحبة... انظر ترجمته» وقتله للساحر في: الاستيعاب‎ )١( 
.4٠١5/ت‎ )751/1( وما بعدها)؛ وأسد الغابة‎ 

(؟) وحلولاء موضع بالشام» قاتل المسلمون فيه الفرسء فهزموهم؛ وأصاب المسلمون بما من 
الفيء أفضل مما أصابوا بالقادسية» وكانت تسمى فتح الفتوح؛ وكان ذلك في السنة 
السادسة عشرة من الهجرة» وقيل غير ذلك. 
انظر: تأريخ الطبري (558/7 وما بعدها)» ومعجم ما استعجم (9/-979) . 

5 ج07 . 

(5) واسمه وقع كذلك عند الذهبي في السير - أيضاً - (/075)» وقد ذكر بعض إسناد 
الحديث:» ومتنه. 

(ه) الديوان (ص/4/8) . 

(1) ذكر من يعتمد قوله في الخرح والتعديل (ص/١؟)‏ . 


حت دانع 


قَصَائل جَمَاعَة مذكُورِينَ في كب مَعْرِقَة الصّحَابَة ولَيِسُوا نهم - د. سْعُودُ بْنُ عيد الجربوعي 

ثقات صادقون, يعون ما يروون)].ه ولا سيّما أن الإسناد ثابت إليه؛ فقد روى 
هذا الحديث عنه الأجلح: وهو: ابن عبد الله بن حجية الكوفي, وثقه ابن معين", 
وقال ابن عدي”": (أرجو أنه لا بأس به), ثم قال: (هو عندي مستقيم الحديث 
صدوق): وقال ابن حجر في التقريب”؟: (صدوق شيعي من السابعة)» والطبقة 
السابعة هي طبقة كبار أتباع التعابعين 220 وضعفه جماعة من النقاد: ابن سعد 
وأبو حاتم”"2, والموزجابي””, والنسائي: وغيرهم. وأبو حاتمء والنسائي 
متشددان في الجرح: والجوزجاني متشدد في جرح أهل الكوفة؛ والحق أن 
الرجل صدوق- كما قال ابن عدي, والحافظ ابن حجر- وثقه ابن معينء وهو 
إمام متثبّت من أئمة الجرح والتعديل؛ يُتمسسّك بتوثيقه. ولا يُطَرح". 

ورواه عن الأجلح: يعلى بن عبيدء وهو: أبو يوسف الكو ثقة 
مشهورء روى له الجماعة”''). وتقدم معنى ما ورد في زيد بن صوحان من 


. )19/7( - التأريخ - رواية: الدوري‎ )١( 

. )479/1١( الكامل‎ )١( 

(5) رص/١‏ 17 ت/لام؟, 

(4) كما ذكره مؤلفه في مقدمة التقريب (ص/87) . 

(5) كما في: التهذيب )190/١(‏ . 

(5) كما في: الجرح والتعديل (9417/9) ات/1711- 

() أحوال الرحال (ص/7ه) ت/57. 

(8) كما في: قهذيب الكمال (178/9؟) . 

(9) انظر: ذكر من يعتمد قوله (ص/8١‏ -- »)١5‏ ولسان الميزان »)١5/1(‏ والتكت 42817/١(‏ 
- 5854)» وضوابط الخرح (صن/48 - 50) . 

. )18-- ١8/ص( انظر: ذكر من يعتمد قوله‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر ترجمته في: التقريب (ص/91١٠١)‏ ات/54غ4ل. 
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حديث علي - رضي الله عنه -, وسيانَ نحوه من حديث بريدة بن الحصيب - 
رضي الله عنه -, وهذا الحديث بمما لا ينول عن درجة: الحسن لغيره على أقل 
الأحوال - وبالله التوفيق. 

"٠‏ - []عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: ساق رسول 
الله يه بأصحابهء فجعل يقول: «جُنْدُبْ: ومَا جُنْدُبْ َالأقْطَعُ الي" رَيْد 
فستل عن ذلكء فقال: أمّا جُنْدُبْ قَيُضْرَبْ صَربَة يكون فيهَا أَمَةَ وَحْدَه. وَأمًا 
زَيدُ فرَجُلٌ من أُمي دحل الجنة يده قبْلَ بََنه»... وفيه أن بعض الرواه قال: 
وأما زيد بن صوحان فقطعت يده يوم القادسية”"؛ وقتل يوم الجمل. 

هذا الحديث رواه ابن منده من طريق الجريري عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه به فيما ذكره الحافظ في الإصابة0”. ولا أدري كيف الإسناد إلى الجريري» 
واسمه: سعيد بن إياس, وهو ثقة. لكنه اختلط قبل موته بغلاث سنين © 


وتقدم معنى ما ورد في زيد بن صوحان من حديثي علي- رضي الله عنه- 

وعبيد بن لاحق, وما حديثان حسنان لغيرهما باجتماعهما - وبالله التوفيق. 

ش )١1(‏ هكذا بمهملة» فموحدة... وتقدم بالمعجمة» والياء المثناة التحتية. 

(؟) وتقدم أن ذلك كات يوم جلولاء في السنة السادسة عشرة. وكانت بعد القادسية بسنتين 
- تقريياً - (انظر: تأريخ خليفة ص/11 - 189 ١4‏ -188) . وذكر الأعمش 
(كما في: الطبقات الكبرى لابن سعد )١75/5‏ أنما قطعت يوم ماوند. وكانت فاوند 
في سنة إحدى وعشرين (كما في: المصدر نفسه ص/47١)‏ . وهذه الأقوال كلها توكد 
قطع يده قي بعض معارك المسلمين» مع الاعتلاف في أي منها كان ذلك. 

م رلأكده):. 

(5) انظر: شرح علل الترمذي (2)47/9 والتقريب (ص/9/4) ت/235785 والكواكب 
النيرات (ص/178١)‏ ت/4 ؟. 


.ا - 


قَضائل ججماعة مُذكُورِينَ في كب مَغرفة الصّحَانَة وَكَدُِوا منهُم - د.سْعُودُ بن عيد الجَربُوعي 
الخائهة 

الحمد لله ذي الجلال والإكرامء الذي ختم النبوة ببعثة النبي محمد وَل 
وجعلها مسكا للختام» وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل 
العظام, وعلى من تبعهم وسار على فمجهم باحسان من سائر الأنام... أما بعد: 
فقد عرفت أن جمعت في هذه الدراسة ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في 
فضائل جماعة مذكورين في بعض كتب معرفة الصحابة وليسوا منهم. وأن 
كتبتها في مقدمة وثلائة فصول وخاتمة, وفهارس. وعرفت أنواع فصوغاء وما 
اشتملت عليه من التراجم: والأحاديث. 

ومن الفوائد التي ظهرت من هذه الدراسة المباركة: 

أولاً: أن هذه الدراسة لها أهميتها الظاهرة» وقيمتها الثمينة؛ لما فيها من 
السبق المحمود الذي أشكر الله عليه. وعلى سائر نعمه في القديم والحديث. ولما 
فيها من التنبيهات الجليلة» والنكات الفريدة. 

انياً: أن التعريف الراجح للصحابي أنه من لقي البي يِل مؤماً به ومات 
على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة. وأن لعرفته سبلاً سلكها أهل العلم» 
ونبهوا عليها. | 

ثالعا: أن المخضرم هو من أدرك الجاهلية وحياة النبي يل وأسلم: وم 
يلقه. وله ألفاظ أخرى مرادفة له. وأن أحاديثه عن النبي يله مرسلة؛ لأنه من 
التابعين. 

رابعا: أن عدد الأحاديث الواردة في الدراسة سبعة وثلاثون حديثا. 

خامسا: أن عدد الذين وردت الأحاديث في فضائلهم ستة...أربعة من 
المخضرمين, واثنان ماتا قبل بعفة النبي 35. 

فالذان ماتا قبل بعنة اللبي يله أحدهثما: زيد بن عمرو ابن نفيل القرشي» 
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ووردت في فضائله ثهانية أحاديث. منها أربعة أحاديث حسنة لغيرها - في 
بعضها لفظ منكر نبهت عليه -, وحديث ضعيف, وحديثان واهيان» وحديث 
شبه موضوع. والآخر: قس بن ساعدة الإياديء ووردت في فضائله ثلاثة 
أحاديث, لم تصح من جنيع طرقها. 

وأول المخضرمين الواردين فيها: الأحنف بن قيس التميمي» وورد في 
فضائله أربعة أحاديث. منها ثلاثة أحاديث حسنة لغيرها» وحديث ضعيف. 
والثلي: أصحمة بن أبجر النجاشي؛ وورد في فضائله أحد عشر حديثاء منها 
حديثان متفق عليهماء وحديث الفرد به مسلم» وستة أحاديث حسنة لغيرها - 
في بعضها لفظ ضعيف نبهت عليه -, وحديث ضعيف» وآخر واه. والثالث: 
أويس ابن عامر القري» ووردت في فضائله ثمانية أحاديث؛ منها حديث رواه 
مسلم؛ وحديث حسن لغيره؛ وأربعة أحاديث ضعيفة» وحديث منكر, وحديث 
شبه موضوع. والأخير: زيد بن صوحان العبدي, ووردت في فضائله ثلاثة 
أحاديث, منها حديثان حسنان لغيرهماء وحديث لم أقف على إسناده. 

سادساً: أن في الأحاديث الواردة في الفضائل على لسان رسول الله 26 
إن كانت ثابتة إشادة عالية من وردت فيهمء ودلالة على مواضعهم من الفضل 
' والعلم والدين» وحافزا قويا للناظر فيها أن يواصل قطع سيره إلى الله - تبارك 
وتعالى - على وفق ما ورد في كتاب الله وما ثبت من سنة نبيه يِه على منهج 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسات. 

هذاء وأسأل الله - عز وجل - أن يتقبل مني جهدي هذاء وأن يأجري 
عليه أحسن الأجرء وله الحمد والشكر كما هو أهله. وكما يحب ويرضى... 
وصلى الله على خاتم الأنبياءء وإمام المرسلين» وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين. 
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فضائل جَماعَة مذْكُورِينَ في كب مَغرقَة الصُحَابَة وَليِسُوا منهُح م - د. سسُعُودُ بن عيد الجرُوعي 


فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

. الآحاد والمثابي لأبي بكر أتمد بن عمرو الشيياي (المعروف بابن أبي عاصم), 

تحقيق: باسم فيصل الجوابرةء نشر: دار الراية«الرياض) 411/١‏ ١ه.‏ 

الأحاديث الطوال لسليمان بن أحمد الطبرائ زت/٠5٠ه))‏ تحقيق: قدي 

السلفي؛ وهو ملحق بآخر المعجم الكبير للطبرائن» فانظره. 

. الأحاديث المختارة (أو المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرجه البخاري» 
ومسلم في صحيحيهما) لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
ت *54ه» دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيشء» نشر: مكتبة التهضة 
الحديثة (مكّة المكرّمة) 41٠/١‏ 1ه. 

. الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
(ت/4655ه)» نشر: مطبعة الإمام. 

. أحوال الرّجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ت (89؟ه), 
تحقيق: صبحي السَامرًائي» ط: مؤسّسة الْرّسالة 6٠08/1١‏ ١ه.‏ 

. أخبار مكة محمد بن إسحاق الفاكهي (من علماء القرن الثالث)؛ تحقيق د. 
عبد الملك بن دهيشء نشر: دار خضر (بيروت) 415/7 1ه. 

. إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق كَل لأبي زكريا ييى بن 
شرف النووي(ت/5175ه).؛ تحقيق د: نور الدين عترء نشر: دار البشائر 
الإسلامية؟/9411ه. 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكان 
رت/٠5١١ه‏ نشر: مكتبة البابي (مصر)» سنة: /6١ه.‏ 
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أسد الغابة في معرفة الصّحابة, لأبي الحسن علي بن محمّد بن الأثير الجزري 

ت (57*0هح نشر: دار الفكر (بيروت) سنة: 154٠5‏ ه. 

الإصابة في تمييز الصّحابة للحافظ أبي الفضل بن حجر العسقلائ ات 

(؟865ه» نشر: دار إحياء التّراث العري (بيروت) ١/1178ه.‏ 

الأغابي لأبي الفرج علي بن الحسن الأصفهان ت(5ه"اه)2 كتب هوامشه: 

عبد علي» وسمير جابرء نوزيع: مكتبة دار الباز(مكة) 4117/7 ١ه.‏ 

إكمال قذيب الكمال لعلاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي (ت/517ل/اه)؛ 

تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم: نشر: مكتبة نزار الباز (مكة) 

1 آنه 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 

والأنساب للأمير أبي نصر علي بن هبة الله (المعروف بابن ماكولا) ت (بعد 

سنة 415ه). تحقيق وتعليق: عبد الرَحمن المعلميَء نشر: الفاروق الحديثة 

للطباعة والنشر (مصر). 

الإكمال لأبي المحاسن محمد بن علي الحسيني ت(585/اه)» تحقيق د. عبد 

المعطي قلعجي» نشر: جامعة الدراسات الإسلامية(كراتشي) 5٠9/١‏ ١ه.‏ 

الأمالي لأبي على القالي إسماعيل بن القاسمء نشر: دار الجيل» ودار الآفاق 

الا اه ش 

الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمّد السسّمعاي ت(577ه)تقدرم وتعليق: 

عبد الله عمر البارودي» نشر: دار الجنان(بيروت) 4١/8/1١‏ ١ه.‏ 

اختصار علوم الحديث لعماد الدين أبي الفداء بن كثير الدمشقي (ت/؛ /الاه)» 

تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد» نشر دار العاصمة الرياض» 5١8/١‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر بن عبد البر المالكي ت 
#974 سه 
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فضَائل بخماغة موري في كُتُب مغرفة الصحاهة ولسوا هنهم - د سو نن عمد روعي 
(5ه)؛ مطبوع بمامش كتاب الإصابة لابن حجرء نشر دار إحياء التراث 
العربي ١17//1ه.‏ 

الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدّين أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد 
(المعروف بسبط ابن العجمي) ت(8541ه)»؛ مطبوع مع كتاب فاية الاغتباط 
لعلاء الدين عليّ رضاء نشر: دار الحديث (القاهرة) ٠8/١‏ 4 ١ه.‏ 


. الانباه على قبائل الرواة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبسد البر 


(ت/451ه). نشر: مكتبة القدسء سنة/ 6٠‏ 1ه. 
البحر الرّخّار لأبي بكر أحمد بن عمرو البؤّار ت (1917ه), تحقيق: د. 
محفوظ الرّحمن زين الله نشر: مؤسّسة علوم القرآن (بيروت)» ومكتبة 
العلوم والحكم (المدينة التبويّة). 
البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بمادر الزركشي 
(ت/4 5/اه).. مراجعة: د. عمر الأشقر. 
البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت/4/الاه) دقق ‏ 
أصوله وحققه: د. أحقند أبو ملحم: وجناعة آخرون, نشر: دار الريان 
للعراث (القاهرة) 54٠١/8/١‏ ١ه.‏ | 
بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان (ت/48؟51ه)»؛ 
تحقيق د. الحسين آيت سعيد, نشر: دار طيبة 49/8/1١‏ 1ه. 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث لإبراهيم بن محمد (الشهير بابن 
حمرة الحسيني) ت(١7١1ه)‏ تحقيق د.حسين عبد المجيدء نشر: المكتبة 
العصرية (بيروت). ٠‏ 
تأريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغداديّ ت (457ه), نشر: دار الكتب 
العلميّة بيروت). 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /89 ١‏ 
تأريخ الثتفات للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي ت (١751ه),‏ بترتيب: لور 
الذين الطيشمي» وتضميئات: الحافظ ابن حجرء تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي؛ 
نشر: دار الكتب العلميّة (بيروت) 4٠5/١‏ ١ه.‏ وربما نقلت لحاجة - مع 
التنبيه- عن تحقيق: عبد العليم البستوي, نشر: مكتبة الدار 54٠ 0/١‏ ١1ه.‏ 
تأريخ خليفة بن خياطات (0٠14ه)‏ تحقيق د: أكرم العمري, نشر: دار 
طيبة (الوياض) 8/7 ١‏ 54 ١ه.‏ 
تأريخ الرّسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت (١١1"هم2‏ نشر: 
مكتبة ابن تيميّة 
التأريخ الصّغير لأبي عبد الله البخاري ت (787ه) تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» نشر: دار المعرفة (بيروت) 405/١‏ ١ه‏ 00 
تأريخ الطبري > تأريخ الرّسل والملوك. 
تأريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١٠18م‏ عن أبي زكريًا يحبى بن معين 


(ث: ام ف تجربح الوّواة وتعديلهم؛ تحقيق: أحمد محمد نور سيف 


نشر: دار المأمون للتراث (دمشق). 

التأريخ الكبير لأبي عبد الله البخاري ت(785ه), نشر: دار الفكر 

(بيروت) سنة: /1٠84١ه.‏ 

تأريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن ا 

(ت/١/اهه)‏ تحقيق: سعيد العمرويء نشر: دار الفكر سنة 4168 ١ه.‏ 

التأريخ ليحبى بن معين (*17”7ه) رواية: عبّاس الدوري عنه, تحقيق: د. أحمد 

محمد نور سيف؛ نشر: مركز البحث العلمي التابع لجامعة الملك عبد العزيز 

بجذة ١199/1اه.‏ 

التبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي (ت/884ه), تحقيق: يحبى شفيق» 
س تنفد 


ئضة 


0 


د 


؟5. 


و 


نشر: دار الباز (مكة) 54+5/١‏ 1ه. 

التحرير في أصول الفقه لمحمد بن عبد الواحد الحنفي (المعروف بابن الهمام 
ت/851ه)» نشر: مكتبة البابي (مصر).؛ سنة: 761١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي العلي محمّد بن عبد الرّحمن 
المباركفوري ات (7857١ه)‏ تصحيح: عبد الرّحمن محمد عثمان» نشر: 
المكتبة السّلفيّة (المديتة التبويّة). ش 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لولي الدين أبي زرعة العراقي 
(ت/87ه)» تحقيق د.رفعت فوزي, وآخرين؛ نشر: مكتبة الرشد الرياض؛ 
لاه 


000 


دت/51/اه), تحقيق أ.د.عبد الرحيم القشقري, نشر دار العاصمة الوياض» 
١١/1‏ 4أتهم. 1 


. تدريب الرّاوي في شرح تقريب التواويّ لجلال الدين عبد الرّحمن بن أبي 


بكر السّيوطيَ ت (411ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف؛ نشر: دار 
الكتب الحديثة (مصر) 88/7١ه.‏ 

التدليس في الحديث للدكتور: مسقر الدميني) توزيع مكتبة المغني (الرياض) 
8ه | 

القدوين في أخبار قَرُوين لعبد الكريم بن محمّد القزوين (من علماء القرن 
السّادس) تحقيق: عزيزالله العطاردي» نشر: دار الكتب العلميّة (بيروت) 


سنة: ذه #4 اه. 


*ع. 


تذكرة الطالب الْعلّم بمن يقال إنه مخضرم لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
الحلبي, المعروف بسبط ابن العجمي(ت/١84ه)»‏ نشر: الدار العلمية(الهند) 
ع/ا؟ - 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /1م و 
عن طبعة الأستاذ: : محمد راغب وو نا نشر: المطبعة العلمية(حلب)» سنة: 
وهام 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلان ت 
(؟865ه) تصحيح: عبد الله هاشم المد» نشر: مكتبة ابن تيميّة (القاهرة) 
منة: 85" ام 
تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر 
العسقلا ت (8617ه) تحقيق: د. عاصم القريوي, نشر: مكتبة المثار 
(الأردن) ط: .١‏ 
التعريفات لعلي بن محمد الجرجان (ت/5١8ه)؛‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
نشر: دار الكتاب العربي 4115/5 ١1ه.‏ 
تفسير ابن جرير الطبري > جامع البيان عن تأويل القرات. 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 


. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلا ت (867ه) تحقيق: صغير 


الباكستائ؛ نشر: دار العاصمة (الرياض) 415/١‏ 1ه. 

التقريب والتيسير محبي الدين النووي (ت/5175ه): تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» نشر: دار الكتب الحدينة 88/1" ١ه‏ - 

التقيبد لمعرفة رواة السّنن والمسانيد لأبي بكر محمد بن عبد الغنيّ البغدادي 
(المعروف بابن نقطة) ت (575ه), تحقيق: كمال الحوت؛ نشر: دار الكتب 
العلميّة ميروت) 4١8/١‏ ١ه.‏ 

التقيبد والإيضاح لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت/5١٠8ه)»‏ 
تعليق: محمد راغب الطباخ, نشو: مؤسسة الكتب الثقافية. 

تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي, انظر: المستدرك للحاكم. 
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قَضائل جَمَاعَة مكُورِينَ في كب مُعْرقَة الصّحَابة وَلَيِسُوا م مِنْهُمْ - د سُعُودُ بن عيد الجربُوعي 


التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي (ت/471ه)» تحقيق: 


مصطفى العلوي؛ ومحمد عبد الكبير» نشر: وزارة عموم الأوقاف والشئون 


الإسلامية (المغرب). 
تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن 
محمّد بن عرّاق الكناي ت(15ه) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللّطيف» 
وعبد الله محمّد الصّدّيق» نشر: دار الكتب العلميّة (بيروت) ؟1/7٠5١ه.‏ 
قنيب الأسماء واللّغات لأبي زكريًا محي الدين بن شرف التووي ات 
(515ه). ط: إدار الطباعة المنيريّة: ونشر: دار الكتب العلميّة (بيروت). 
قهذيب التهنيب للحافظ ابن حجر العسقلائن ت (8817ه)» ط: دائرة 
المعارف النظاميّة (الهند)» ونشر: دار صادق (بيروت) 1ه 
قذيب الكمال في أسماء الرجال لأي الحجّاج المرّيّ ت(7 4 ل/اه) تحقيق د.: 
بشّار عوّاد معروف, نشر: مؤسّسة الرّسالة 415/8 ١ه.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرّبْ - عزرّ وجل - لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزبمة ت ١1"ه)‏ تحقيق د.عبد العزيز الشّهوان, نشر: دار الرّشد الرّياض» 
4ه ٠‏ 
تيسير التحرير لمحمد أمين البخاري (المعروف بأمير باد شاه ت//9/41ه)», 
نشر: دار الفكر. 
الثقات لأبي حاتم محمّد بن حبّان البسيّ ت(4ه#ه)., ط: مجلس دائرة 
المعارف العثمانيّة (الهند): ونشر: دار الفكر (بيروت) سنة: 95" 1ه. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول يِه للمبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
(ت/5٠5ه‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط2 نشر دار الفكر (بيروت) 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 97 ١‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت/١١"ه)‏ نشر مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الخحابي مصرء 78//7١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المواسيل لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن 

كيكلدي العلاتي ات (١51/اه)‏ تحقيق: “مدي السّلفي» نشر: عالم الكتب 

الإلاءعاه 

الجامع الصغير في أحاديث البشير التذير جلال الدّين السسيوطي ات 

(511ه). نشر: دار الفكر (بيروت). 

الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطبي (ت/51/1ه)» نشر: المكتبة 

العربية (القاهرة) سنة//514:19. [ 

الجرح والتعديل لأبي محمّد عبد الرحمن بن أني حاتم الرّازيات 717 7م) 

تحقيق الشيخ: عبد الرَ>من المعلّمي, ط: مجلس دائوة المعارف العثمائيّة (الهند) 

سنة: 1/١‏ اه ونشر: دار الكتب العلميّة (بيروت). 

جزء فيه أحاديث أبي علي الحسن بن موسى الأشيب(ت/9١٠7ه):‏ تحقيق: 

خالد بن قاسم الردادي» نشر: دار علوم الحديث(الإمازات) 41/1 1ه.. 

جمهرة أنساب العرب لأبي محمّد علي بن أ“تمد بن حزم الأندلسيّ ات 

(455ه)» نشر: دار الكتب العلميّة (بيروت) ١/٠14ه.‏ 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير» دشر: 

دار المسلم 8411/١‏ ١ه.‏ ش 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانّ ت 

(470ه)؛ نشر: دار الكتب العلميّة 4٠9/١‏ ١ه.‏ 

دلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاي (ت/٠47ه),‏ تخريج 

وتحقيق: عبد الله عباسء ومحمد رواسء نشر وتوزيع: المكتبة العربية حلب» 
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ََائلٌ جخماغة مذكُو رن في كب مغرف المحابة ونوا منهج - د سْعُوة بن عيد الجتوموعي 
لءوذاهم 

دلائل الْنبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر محمّد بن الحسين 
البيهقي (ت/ 45/8ه). تحقيق الذكتور عبد المعطي قلعجيء نشدر: دار الريان 
للتراث (القاهرة) 5١/8/1١‏ ١ه.‏ 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين» وثقات فيهم لين لشمس 
الدين الذَّهِيّ ت (48 /اه). تحقيق فضيلة الشيخ: حماد الأنصاري: نشر: 
مكتبة التهضة الحديثة (مكّة المكوّمة). 

الزهد الكبير لأبي بكر البيهقي ت(458ه)) تحقيق: عامر حيدرء نشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية 48/١‏ ١ه.‏ 

الزهد لعبد الله بن المبارك المروزي ت(481/١ه)2‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي, نشر: دار الكتب العلمية(بيروت). 

الرهد للإمام أ“مد بن حنبل الشيباي ت (41 ”هع تحقيق: محمّد السعيد 
زغلولء نشر: دار الكتاب العربي (بيروت) 4٠5/١‏ 1ه. 

زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على المسند لأبيه, انظر: مسند الإمام أحمد. 
زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على الزهد لأبيه, انظر: الزهد للإمام أحمد. 
سؤالات أبي عبد الرحمن السّلمي للدارقطن في الجرح والتعديل: تحقيق أ. د: 
سليمان آتشء نشر: دار العلوم (الرياض) سنة 5٠1١‏ ١ه.‏ 

سؤالات ابن الجنيد إبراهيم بن عبد الله الختليّ 5٠(‏ 7اهتقريبا) لابن معين 
(7ه)2 تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف, ط: مكتبة الدّار (المدينة) 
1 اه | 

سؤالات الآجري أبا داود السّجستان ات (7178ه)الجزءالثالث» تحقيق: 
محمّد علي العمري, ط: الجامعة الإسلاميّة 4٠/١‏ ١ه.‏ 
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جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١17‏ 
سنن أبي داود السّجستا ت (11075ه) تحقيق: عزّت الدّعّاسء؛ وعادل 
السَيّد, نشر: دار الحديث (بيروت) ١/7”8/8١ه.‏ 
سنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيّ ات (7 ٠‏ "اه)ء ترقيم: عبد 
الفتّاح أبو غدّة, نشر: مكتبة المطبوعات الإسلاميّة (حلب) 515/4 ١ه.‏ 
سنن الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرَحمن الدارمي ت(855ه), تحقيق: فوّاز 
زمرلي؛ وخالد العلمي؛ نشر: دار الريّان للقراث (القاهرة) 4١1//١‏ ١ه.‏ 
سنن الحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني (المعروف بابن ماجد)ت 
(ه/ "ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار الرَّيْان للتراث. 
الْسّنن الكبرى للإمام أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب التسائيّ ت ( ٠‏ "اه)» 
تحقيق الدكتور: عبد الغفار البدداري؛ و سيّد كسرويء نشر: در الكتب 
العلمية 511/١‏ ١ه.‏ 
السّنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر محمّد بن الحسين البيهقي ت(45/8ه), 
نشر: دار المعرفة (بيروت). 


٠‏ سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 


(ت/8؛ لاه تحقيق: بشار عواد, نشر: مؤسسة الرسالة ١//1511ه.‏ 

سير أعلام التبلاء لشمس الدّين محمّد بن أحمد الذهمبي ت رمع لاه) حقق 

الكتاب جماعة تحت إشراف: شعيب الأرناؤوط»: نشر: مؤسّسة الرّسالة 

هم 

السيرة التبويّة لبي محمّد عبد الملك بن هشام الحميري ات(١11ه)؛‏ تحقيق: 

مصطفى السّقاء نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ؟/19/6ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السْنة والجماعة للشيخ الإمام أبي القاسم هبة الله 

ابن الحسن اللألكائيّ ت (414ه)» تحقيق الذكتور: أ“تمد سعد “قندان» نشر: 
-4/ا؟آ ب 
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قصال ججماعة مُْكُورينَ في كب مَغرة الصخاة ومو من - د.سعُود بن عيد الجتروعي 

دار طيبة (الرّياض). 

شرح ألفية السيوطي في الحديث (المسمى: إسعاف ذوي الوطر) محمد بن 
علي بن آدم الولوي. نشر: مكتبة الغرباء الأثرية 4/1 41 ١ه.‏ 

شرح الكوكب الخير في أصول الفقه لمحمد بن أحمد الحنبلي؛ المعروف بابن 
النجار (ت/97/7ه)» تحقيق: د. محمد الزحيلي, وغيره» نشر: جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

شرح علل الترّمذي لزين الدين عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي ت(8 5 لاه 
تحقيق الدكتور: مام سعيدء نشر: مكتبة المنار (الأدرن) 41/١‏ ١ه.‏ 
صحابة رسول الله يلد في الكتاب والسنة لعيادة بن أيوب الكبيسيء نشر: 
دار القلم (دمشق).؛ ودار المنارة (بيروت) ١//ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج التيسابوري ت(51؟ه), 
تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار الحديث «القاهرة) ١/؟1١‏ 4 ١ه.‏ 
صحيح الإمام أبي عبد الله حمّد بن إسماعيل البخاريت (55؟ه)» انظر: 
فتح الباري لابن حجر. 

الضّعفاء الصّغير للإمام أبي عبد الله البخاري» تحقيق: بوران الضناوي؛ نشر: 
عالم الكتب 4ه 

الضّعفاء لأبي جعفر محمّد بن عمرو العقيلي ت (4 ه"ه), تحقيق الذكتور: 
عبد المعطي قلعجي, نشر: دار الكتب العلمية ١4٠ 4/١‏ ه. 


. الضّعفاء والمتروكين لأبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي ات 


وهم تحقيق: عبد الله القاضي» نشو: دار الكتب العلمية 4٠١5/١‏ ١اه.‏ 

الضّعفاء والمتروكين للإمام أحمد بن علي التسائي ت (”7. #ه)2 تحقيق: 

محمود زايد (مطبوع مع كتاب الضتّعفاء الصغير للبخاري)» نشر: دار الباز 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا"1١‏ 
(مكة المكوّمة) 4١5/١‏ ١ه.‏ 
ضوابط الجرح والتعديل للدكتور: عبد العزيز العبد اللطيف؛ نشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة 4115/١‏ ١ه.‏ 


: الطبقات الكبرى لابن سعد بن منيع البصري ت (١‏ 59؟ه). نشر: دار 


صادق (بيروت). 


: طبقات المدلسين لابن حجرء انظر: تعريف أهل التقديس. 
. الطبقات لأبي عمرو خليفة بن خيّاط العصفريّ ات (0٠14ه).2‏ تحقيق 


الذكتور: أكرم العمري» نشر: دار طيبة (الرّياض) 4٠7/7‏ 21. 


. العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي رت 


مه ذه تحقيق: د أحتمد ابن علي المبا ركي» نشر: مؤسسة الرسالة 
كاه 


العلل ومعرفة الوجال عن الإمام أ“قد بن حنبل» رواية المروذي وغيره, تحقيق 


الدكتور: وصي الله عباس نشر: الدار السلفية (الهند) 4٠/8/1١‏ ١ه.‏ 

علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح. الوا في اسمه: معرفة 
أنواع علم الحديث) لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت/47 5ه), نشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

عمدة الأخبار في مدينة المختار لأحمد بن عبد الحميد اك نشر: المكتبة 
العلمية (المدينة). 


. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الني يك لأبي بكر 


محمّد ابن عبد الله بن محمّد بن العري المعافري ت (47 0ه)» تحقيق: مجحب 

الدين الخطيب» سنة: ٠5#*89أا‏ هم 

الغاية في شرح الحداية في علم الوواية لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
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قَصَائل جمَاعَة مُذْكُورِينَ في كُكْب مَْرقَة الصُحَابة وَليِسُوا مهم - د. سعُودُ بن عيد الْجَربُوعي 
(ت/7 ٠‏ وه تحقيق: محمد سيدي محمد الأمين» نشر: دار القلم (دمشق)» 
والدار الشامية (بيروت) 41١/١‏ ١ه.‏ 


. غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 


المقطوعة لأبي الحسين يحيى بن علي العطار ‏ ت(577ه)2 تحقيق: محمد 
خرشائي» نشر: دار الكتب العلمية١491//1‏ ١ه.‏ 


. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلأم المهحروي ت (5؟؟ه), ط: دائرة 


المعارف العدمانية (الطنك)» ونشر دار الكتاب العري (ببيروت)» سنة 55" أه. 


. الغوامض والمبهمات لأي القاسم خلف بن عبد الملك بن بَشكُوال تت 


جلملامه). تحقيق: محمود مغراوي»2 نشر: دار الأندلس الخضراء (جدة) 

9ه 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلان ت 

(؟85ه: بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: المكتبة السلفيّة» ودار الوَيّان 

للتراث ”#/ل/اه 5 اه. ظ 

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث للعراقي» تأليف: أبي عبد الله محمّد بن 

عبد الرَحمن السخاويّ ت(؟ ٠‏ 4ه), تحقيق: على حسين علي» نشر: إدارة 

البحوث الإسلاميّة (الهند) 8١1//١‏ ١ه‏ 

فضائل الصحابة لأحمد بن شعيب النسائي (ت/7. ه)» تحقيق د. فاروق 

حماده: نشر: دار الثقافة (الدار البيضاء) 5٠ 4/١‏ ١ه.‏ 

الفهرست لأبي الفرج محمد بن أني يعقوب النديم ت(0٠78ه)»‏ تعليق د. 

يوسف علي, نشر: دار الكتب العلمية .815415/1١‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة محمّد بن علي الشوكائت 

(٠185١ه»‏ تحقيق الشتيخ: عبد الرّحمن المعلمي؛ نشر: المكتب الإسلامي 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١819/‏ 

#إلاء. ع اه 
نس هرو بتر يه لفن طن ااي البشير النذير للعلامة محمّد بن 
عبد الرؤوف المناوي ت (١1*١٠ه)‏ تحقيق: أ“تمد عبد السّلام» نشر: دار 
الكتب العلميّة 416/١‏ اه - 
القاموس امخحيط مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ت (811ه)؛ ط: 

سّسة الوّسالة ؟//ا+ 4 ١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرّجال لأبي أححمد عبد الله بن عدي الجوجائئ ت 
(ه""ام نشر: دار الفكر 4١9/7‏ 1ه. 


. كرامات الأولياء غهبة الله بن الحسن اللالكائي ت(41/8ه). تحقيق: أحمد 


سعد, نشر: دار طيبة(الرياض)١/1١41‏ ١ه. ١‏ 
كشف الأستار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري؛ نشر: دار الكتاب 
العربي؛ سنة: 4 6١ه.‏ 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي تعلاء الدين البخاري (ت/١‏ "لاه)» 
تحقيق: محمد المعتصم بالله, نشر: دار الكتاب العربي (بيروت) 411/١‏ ١ه.‏ 
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لأبي الوفاء إبراهيم بن محمّد 
الحلبي (المعروف بسبط ابن العجمي) ات (841ه). تحقيق: صبحي 
السامرائي» نشر: عالم الكتب, ومكتبة التبهضة العربيّة ٠1//١‏ 4 ١ه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة تلاك له 
نشر: دار الكتب العلمية: سنة/41١ه.‏ 
كشف التقاب عن الأسماء والألقاب لأبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
الجوزي (ت/1/4هه), تحقيق الشيخ د.عبد العزيز بن راجي الصاعدي: 
نشر: دار السلام (الرّياض) 41/1 ١ه.‏ 
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الكفاية في علم الرواية لأي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي رت 

51 هم تقدم: محمد الحافظ التيجابئ, نشر: دار ابن تيمية (القاهرة) سنة 

مهآ5٠٠‎ 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن يوسف 

الكرمائ ت (85/اه) ط: المطبعة المصريّة. . 

اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الذين السيوطي ات 

(11ه) نشر: دار المعرفة, سنة: 5٠‏ ١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن محمّد بن محمّد الشتيبا (المعروف 

بابن الأثير الجزري)ت (٠57ه),‏ ط: دارصادر (بيروت).؛ سنة ٠٠14١1ه.‏ 

لسان العرب لأبي الفضل محمّد بن مكرم الأفريقي (المعروف بابن منظور)ات 

(١الاه)؛‏ ط: دار صادرء ونشر: دار الفكر /85 851١‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاي ت (؟8851ه» 

نشر: دار الكتاب الإسلامي؛ ط: 7. 

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية محمد بن أحمد السفاريني (ت 

4ه تحقيق: عبد الله البصيري, نشر: مكتبة الرشد (الرياض) 

1ه 

المؤتلف والمختلف لأني الحسن علي بن عمر الدّارقطني ت (1/8ه)» تحقيق 

الدكتور: موفق عبد القادر» نشر: دار الغرب الإسلامي 4٠5/١1‏ ١ه.‏ 

المجروحين من الحدّثين والضتعفاء والكذابين لأبي حاتم محمّد بن حبّان البستي 

ت (4ه"اهء تحقيق: محمود زايد نشر: دار المعرفة. 

جمع الرّوائد ومنبع الفوائد لنور الدذين علي بن أبي بكر الفيدميات 

(٠8هع‏ نشر: دار الرَيّانَء ودار الكتاب العريّة, سنة: 85٠51/‏ 3 ه. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /9" ١‏ 


المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث للحافظ أبي موسى محمّد بن أبي 
بكر المدبييّ ت (١88ه»‏ تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» ط: مركز البحث 
العلميّ بجامعة أَمّ القرى (مكّة المكرّمة) ١4٠5/١‏ ه. 

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل محمد بن عبد الله الشبلي (ت/45/اه)» 
تحقيق د. محمد ألتونجيء نشر: دار النفائس 417/١‏ ١ه.‏ 

محاضرات في علوم الحديث للدكتور: مصطفى التازي (ت/84+1 ١ه‏ 
نشر: دار التأليف (مصر). 

مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الوازفيرت 0301 نشو: 
مكتبة لبئان» سنة: ك48وام. 


. مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب أبي جعفر محمد (ت/5 4 ؟ه), بتحقيق 


إبراهيم الأبياري, الناشر: دار الكتب الإسلامية» ودار الكتاب المصري 
(القاهرة)؛ ودار الكتاب اللبناني (بيروت). 

المراسيل لأبي محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرازي ات (7171ه), علق 
عليه: أحمد عصام الكاتب» نشر: دار الكتب العلميّة 4٠7/1‏ 1ه. 

المستدرك على الصّحيحين لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم التيسابوري 
ت (ه ٠‏ 5ه)., نشر: دار المعرفة. 

المستصفى من علم الأصول محمد أبي حامد الغزاللي (ت/ه ٠ه‏ نشر: دار 
إحياء التراث العربي؛ ومكتبة المثنى (بيروت). 

مسلّم البوت محب الله بن عبد الشكور (ت/5١١١ه).‏ مطبوع مع شرحه 
فواتح الرحموت لعبد العلي ابن محمد الأنصاريء نشر: دار إحياء التراث 
العربي (بيروت). 


. مسند الحميدي > المسند للحافظ أي بكر عبد الله بن الرّبير الحميدي. 
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قَضَائلٌ جمّاعة مُذكُورِينَ في كُتّب مَغْرفة الصّحَابَة وَلنِسُوا نهم - دسُعُودُ بْنْ عيد الْجَربُوعي 
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان 
(ت/٠"4ه)2‏ تحقيق: محمد حسن الشافعي» نشر: دار الكتب العلمية 
(بيروت) 411/١‏ ١اه.‏ 
المسند للإمام أبي عبد الله أ“تمد بن محمّد بن حنبلات (0٠74ه)»‏ الدسخة 
المطبوعة على نفقة خادم الجرمين الشريفين» ونشر: مؤسسة الرسالة 
كاه 
المسند للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزّبير الحميدي ت (4١1ه),‏ تحقيق: 
حبيب الْرّحمن الأعظمي» نشر: دار الكتب العلميّة 4٠9/١‏ ١ه.‏ 
مشا هير علماء الأمصار لأني حاتم محمّد بن حبان البستي ت(4 ه"ه, 
تصحيح: م.فلايشهمرء نشر: مكتبة ابن الجوزي (الدمام). 
المصئّف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمّد بن أبي شيية الكوفي 
ت رهام تحقيق: سعيد اللّحَام نشر: دار الفكر .١84٠١5/١‏ 
المعالم الأثيرة في السّنة والسّيرة محمّد محمّد حسن شرابء نشر: دار القلم 
(دمشق)» والدار الثاميّة (بيروت) 411/١‏ ١ه.‏ ظ 
المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي ت(٠‏ "م تحقيق 
الدكتور: محمود الطّحّانء نشر: مكتبة المعارف (الرّياض). 
معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ت(5177ه), ط: 
دار صادرء ودار بيروت» سنة: 5 2٠+‏ ١ه.‏ 
معجم الصحابة لأني الحسين عبد الباقي بن قانع (رت/51ه), تحقيق: صالح 
المصرانيَء نشر: مكتبة الغرباء (المدينة) 41/8/1١‏ ١1ه.‏ 
معجم الصحابة لعبد الله بن محمد البغوي (ت/1١1ه)2‏ تحقيق محمد الأمين 
الجكني» نشر: مكتبة دار البيان (الكويت) 417١/١‏ ١1ه.‏ 
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مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ام ١‏ 
المعجم الصّغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَرايَ ات (٠5ه),‏ تقدرم 
وضبط: كمال يوسف الحوت» نشر: مؤسّسة الكتب الثقافيّة 4٠5/1‏ ١ه.‏ 
المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطُبراَ ت (٠85ه)2‏ تحقيق: 
“قدي السلفي» نشر: دار إحياء الثراث العربي» ط: ؟. 
معجم المقاييس في اللّغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا ت(945ه), 
تحقيق: شهاب الدّين أبو عمروء نشر: دار الفكر 418/1 1ه. 


5 المعجم الوسيط, أخرج طبعته: الذكتور: إبراهيم أنيس» والذكتور: عبد 


الحليم منتصرء وعطيّة الصّوالحي؛ ومحمّد خلف الله أحمد, ط: 7. 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري 
ت (478ه). تحقيق: مصطفى السّقاء نشر: مكتبة دار الباز (مكة المكورّمة) 
5# اه 
معرفة الصحابة لأبي نعيم أحجمد بن عبد الله الأصبهاب (ت/١٠47ه),‏ تحقيق 
د. محمد راضيء نشر: مكتبة الدار (المدينة)» ومكتبة الحرمين (الرياض) 
05 اه. ولكون هذه الطبعة ناقصة نقلت من سائر الكتاب عن الطبعة 
المنشورة بتحقيق: عادل العزازي» نشرقا دار الوطن ١/1415ه؛‏ وكل 
هبين في موضعه. 
معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكو(ت/5٠4ه,‏ 
تحقيق: السيد معظم حسين, نشر: دار الكتب العلمية؟//1191ه. 
المعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي, تحقيق الذكتور: أ كرم العمري» 
نشر: مكتبة الدّار (المدينة النبوية) 41١/١‏ ١ه.‏ 
المغني في الضعفاء لشمس الدين الذّهبي» تحقيق: نور الذتين عترء ول يُذكر 
امام الناشر ولا تأريخ الدشر. 

عند ا 0 
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وا 


.١ا/لآ‎ 


.١ا/؟‎ 


.١ا/*‎ 


.١/# 


١ 


١ كلا‎ 


.١ 78 


المقننى في سرد الكنى لشمس اللّين محمّد بن أحمد الذهي ت (8: لاه تحقيق: 
محمد صالح المراد, ط: امجلس العلمي بالجامعة الإسلامية, سنة: ٠١/‏ 5 ١ه.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن محمد بن مفلح 
ت(884ه) تحقيق: عبد الرقن العثيمين» نشر: مكتبة الرشد١/٠199م.‏ 
المنتظم في تأريخ الأمم والملوك لابن الجوزي ت(/0917ه)» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلميّة 
1ه 

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت/7/8/اه)2 تحقيق: د. محمد 
رشاد سالمء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 4٠5‏ ١ه.‏ : 
المنهل الرّوي في مختصر علوم الحديث لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
(ت/"*الاه), تحقيق: محبي الدين رمضان؛ نشر: دار الفكر (سوريا) 
اه 

موضح أوهام الجمع. والتفريق لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 
“5507م نشر: دار المعرفة 4//ا١‏ 5 1ه. 

ا لأبي الفرج بن الجوزيّت (/551ه). تحقيق: عبد الرحمن محمّد 
عثمان, نشر: دار الفكر ٠7/5‏ 4١ه.‏ ثم وقفت على الكتاب بتحقيق: د. 
نور الدين بن شكري, نشر: أضواء السلف,» ومكتبة التدمرية 41/8/1١‏ اه 
ونقلت منها - أحياناً - مع التنيه. 


. الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحيّ ت (74١ه)‏ برواية: محمّد بن يبى 
٠‏ الليئي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الثراث العري» سنة: 


كمع ١ه‏ 


الموقظة في ومصتح الحديث لشمس الدين الذهي (ت/م؛ باهي اعتنى به: 
ساورخ؟ 1 


خحدة 


8ل 


185 


دلت 


.١ما؟‎ 


185 


1/1. 
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عبد الفتاح أبو غدة, نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب» 495/9 9ه. 
ميزان الاعتدال لشمس الدّين المي ت (8غ /اه), تحقيق: علي وفتحيّة 
البجاوي, نشر: دار الفكر العربي. | 
نزهة النظر بشرح غنبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاي (ت/؟ه86ه), تعليق: محمد كمال الدين الأدهمي, 
نشر: مكتبة التراث الإسلامي (القاهرة). 
نظم المتئائر من الحديث المتواتر لأبي عبد الله محمّد بن أبي الفيض الكّان ت 
(1575م)» نشر: دار الكتب العلميّة. 
الدكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلائ ت(؟8869ه), 
تحقيق د. ربيع بن هادي, نشر: الجامعة الإسلامية 4٠١ 5/١‏ ١ه.‏ 
الكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت/ 5لاهم)ء تحقيق د.زين العابدين بلا فريج, نشر: أضواء السلف 
15 اهم 
النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمّد 
الجزري (المعروف بابن الأثير ت/5٠5ه).‏ تحقيق: طا هر الزّاويَ» ومحمود 
الطّناحي» نشر: المكتبة العلميّة (بيروت). 
هدي الساري مقدّمة فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلان 
(ت/867ه). تحقيق: محبّ الدّين الخطيب. نشر: دار الرَيّاَ والمكتبة 
السلفيّة 8//ا١‏ 4 ١ه.‏ 


- #*44- 


قضائل جَمَاعَة مُذكُورِينَ في كب مَغْرقة الصّحَابَة وَليْسُوا مهم م - د .سُعُودٌ بْنْ عيد الْجَربُوعي 


فهرس الموضوعات 

المقدّمة تفخ طق خاو اع كن لح كروك امو واد الجا ا ص ا 111 
الفصل الأوّل: المبحث الأول: شرط الدراسة 1 
المبحث الثابي: أشميتها ل ع ل مل توي 
الملبحث الثالث: تعريف الصحابي م كه نم الو و ام ا 11 
المبحث الرابع: ما عرف به صحبة البي وَل 00000 
المبحث الخامس: تعريف المخضرم ز ز 1 ا ا ل 
المبحث السادس: طبقة المخضرمين م ا ا ا ا 11 
المبحث السابع: حكم رواية المخضرمين عن رسول الله و4 لاوا 
الفصل الثاي: الأحاديث الواردة في فضائل جماعة ماتوا قبل بعفة البي 36 يل 
المبحث الأول: ما وود في فضائل زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ل 
المبحث الثابئ: ما ورد في فضائل قُسٌ بن ساعدة الإيادي ................ 17 7٠١‏ 
الفصل الغالث: الأحاديث الواردة في فضائل جماعة أدركوا بعفة البي يد 

فآمنوا به ولم تتيسر لهم الهجرة إليه افو ام اللد اطاط ل عا الح ا ا 1 171 
المبحث الأول: ما ورد في فضائل الأحدف بن قيس التميمي 711 
المبحث الثان: ما ورد في فضائل أصحمة بن أبجر النجاشي 00000 
المبحث الثالث: ماورد في فضائل أويس بن عامر القري م 7 
المبحث الرابع: ماورد في فضائل زيد بن صوحان العبدي ا 11 
الخاتمة 0000 ا ا ااا 
فهرس المصادر والموا 1 1 1[ 1 
فهرس الموضوعات اا 


او 84 ب 
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عو 


يان حُكم ذُعَاء حنم الْقرآن 


دَاخل الصّلاة وَحَارِجَهَا 


إغداد: 


ا 


د. عبد الرحمن بن سعوي الكوبي 
الأمتاذ الْمُارِك بي كل ال يع في الْجامعَة ا 
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المْقَدّمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومّن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له عيذ أن عيثنا عبده ورسوله. 
يا ليوا اال حو تناه ولا توقلا وم مُسلمون 274. 
0 7 3 اماه لني نص واحن رسا د زوجها يها 
2 جَالاكيرا ونس وا ايعس كويد و61 ذعليكورقيا 04 


رسك ابر عملم 


11 اذ مو اتقوا ال وقولا قولا سّديدا ١‏ #نصاح لكم أعمالك ويخذر لكمذويكم 
ومن نطم الله ورسولة مد فاز فوزا عظيما اننا 

ما بعد؛ فإن الله - عرٌ وجل - قد كتب لدين الإسلام البقاء والخلود إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء بل إنه جعل هذا اين من أفضل الأديان 
أكملها وأكمّها؛ حيث قال تعالى: الي أكتلت لكم د دبتكم عست عَليكم نعي 


5 ضي تلك الإسلاهد 5 00 


.,1١5؟ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة التساى الآية:‎ 


(؟) سورة الأحزاب» الآية؛ ./ا-الا, 

(5) هذه هي خطبة الحاحة الي كان نبي يل يعلمها أصحابه رضي لله تعالى عنهم فيما رواه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أترحه الٌرمذي ف سننه 4-817/5 24١‏ برقم: دحللا 
والتسائي في سننه 4/7 2٠١6-١٠‏ وأبن ماحه في سننه )581١-519/١‏ برقم: 01841 
واللفظ له والحاكم ف مستد ركه 5/9 امل والبيهقي في سنه الكبرى 45/9 2١‏ 
وحسته الترمذي» ا ا لت ل ل تفلف 

(0) سورة المائدة» الآية: *. 


5 


يان حم عاءِ خفم افآ داخل الصلآة وخاريجها - دعبد لصن أن متغدي الْحَربي 

فهو قائم على أصول ثابتة؛ وقواعد راسخة» مع صلاحه لكل زمان 
ومكان» وثموله لكل ما يصلح به أمر البشرية في دينها ودلياها. 

راد من الأمور التي جاء ينا الإسلام وحث عليها التفقه في الدتين» قال 
تعالى: د فلولا رمن نكل فرقة ةسه صا ليها في الدين وليدذروا قوتهُمإذا رَجَعوا إلهم 
1 0 
7 وأخبر النَبِيَ المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - أنْ التَفقّه في الدين 
م غلافات لخر فقال - عليه أفضل الصلاة وأكم التسليم - فيما رواه عنسه 
معاوية - رضي الله عنه -: «من يُرد الله به خيراً يُفَقَهِهُ في الدين»20. 

ولا يخنفى أن فقه العبادات نع أنواع الفقه, وأهمه ما يتعلّق بالصّلاة» 
وبما يتعلّق بها دعاء خعم القرآن الكريم فيها. 

ورغبة مني في دراسة هذا الجانب الفقهي أسهمت بجهد مقلّ خدمة 
للشريعة الإسلامية؛ وإفادة لمن أراد الاستفادة, وذلك بكتابة بحث متو 5-6 
سَّمّيته: [بيان حكم دعاء ختم القرآن؛ داخل الصّلاة وخارجها]؛ أسائلاً الله 
تعالى أن يجعله عملاً نافعاً, ! إنّه جوادٌ كرم. 

أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع حين تعلم حرص كثير من الناس وتزا”مهم الشّديد 
لحضور الختمة وشهودهاء حتّى لربّما ضرب بعضهم أكباد الرُواحل - جويّة» أو 
برية» أو بَحريّة - إلى مكّة المكرّمة والمديئة المنوّرة - حرسهما الله - من أجل 
حضور دعاء ختم القرآن؛ بل إن بعضهم يتتبعون المساجد ويتفقّدونما ليحضروا 
(1) سورة الوبق الآية: ؟5؟١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2151/١‏ برقم: الاء ومسلم في صحيحه ؟4/5 1-91 الاء 


.١١1/ برقم:‎ 


994 
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دعاء ختم القرآن فيهاء ولا شك أن هذا أمر يستدعي معرفة حكم الشترع فيه 


وبيانه. 

أسباب الاختيار: 

إن من أبرز الأسباب والدوافع التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع 
والكتابة فيه ما يلي: 


-١‏ الأهمية العلمية لهذا الموضوع لتعلّقه بأحكام العبادات. 
اس ل ل نت ا ات 
ثوابه بعد موت مؤلفه بل يبقى ويستمر. 
#_ أن إفراد هذا الموضوع يبحث مسقل يسفل على قاصده الاطألاع 
عليه؛ والانتفا ع بهء والاستفادة منه. 
لم أجد- حسب اطلاعي- من أفرد هذا الملوضوع بدراسة فقهيسة 
مستقلة. 
35 الإسهام ولو بجهد يسير في إثراء المكتبة الإسلامية» وإفادة روادها 
مف يحوي جزئيات هذا الموضوع مع دراسته دراسةً فقهية مقارنة. 
خطة البحث: 
تتكوّن خطة البحث من مقدّمة» وتمهيد, وثلاثة فصول» وغاتمة. 
المقدّمة» وتشتمل على الآي: ْ 1 ْ 1 
أ الافتتاحية. 
- أهمية الموضوع. 
ج- أسباب اختيارة. 
- خطة البحث. 
ه- منهجه. 
#48 هس 


التمهيد: ويتضمن التعريف عفردات العنوان» وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: تعريف البيان والحكم والدّعاء. 

المطلب الثابي: تعريف الختم والقرآن والصّلاة. 

الفصل الأوّل: حكم دعاء ختم القرآن وفضله؛ وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: حكم دعاء ختم القرآن. 

المبحث الثاني: فضل دعاء ختم القرآن. 

الفصل الثاي: مدّة الختم والدعاء, وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: مدّة ختم القرآن. 

المبحث الثاي: مدة دعاء ختم القرآن. 

الفصل القالث: موضع دعاء ختم القرآنء وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: موضع دعاء ختم القرآن داخل الصّلاة. 

المبحث الثاي: موضع دعاء ختم القرآن خارج الصلاة. 

الخائمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي 
وإعدادي هذا البحث. 

منهج البحث: 

قد سرت في تأليفي لهذا البحث على المنهج التّالي: . 

-1١‏ قمت بجمع المادّة العلمية المتعلّقة يبهذا الموضوع مسن مصادرها 
الفقهية. 

؟!- درست كل مسألة من مسائل هذا الموضوع درا ة مسغقلة 
فحرّرت أقوال الفقهاء فيهاء وذلك بذكر آراء الأئمة الأربعة مر اعياً الترهيب 
الرّمني بين المذاهب, وكذلك أقوال بعض الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ 
وأقوال بعض التابعين» ومن بعدهم من علماء الأمّة رحمهم الله 

42ت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8197‏ 

بل قد أستشهد بآراء بعض المعاصرين؛ كسماحة الشّيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ظ 

1 اتبعت ذكر الاخختلاف في المسألة الخلافية بنقل عبارات بعض الفقهاء 
القائلين بذلك من مصادر مذهبهم بغرض إثبات نسبة ذلك القول إليهم. 

5- بعد ذكر الأقوال في المسألة الخلافية» أذكر الأدلّة لكل قول مرتيسة 
حسب ترتيب تلك الأقوال مع ذكر وجه الذلالة عند الحاجة. 20 

هه رجّحت ما يظهر لي رجحانه في المسألة الخلاقية مع بيسان أسبا 
ذلك الترجيح. 

5- حرصت على أخخذ أقوال الفقهاء من مصادر مذاهبهم الفقهية» مع 
الحرص الَامٌ على توثيق جنيع التقول الواردة في البحث. 

/ا- رقمت الآيات القرآنية؛ وبيّنت مواضعها من سور القرآن الكريم. 

- خرجت الأحاديث بعزوها إلى مصادرها الحدينية من كتب السّسنة 
المعتمدة, ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء أو 
من أحدهماء وإن لم يكن فيهماء أو في أحدهماء فإلي أخرجه من كتسب السّنة 
الأخرى, كالصّحاح, والسّين, والمسانيد, والمصئفات وغيرها. 

ثم إذا لم يكن الحديث في الصّحيحين أو في أحدهما ذكرت من كلام أهل 
العلم ما يفيد الحكم عليه صحّةَ أو ضعفاً. 

9- ذكرت اسم المصدر أو المرجع في الحاشية مختصراء ثم ذكرته كاملاً 
في الفهرس الخاص بالمصادر والمراجع. 

- لم أترجم للأعلام الواردة في البحث خشية الإطالة. 

- جل اج احتو اتن رمك ليا ول يد 

شيا ات 


يان كم دعاءِ خضي الْقُرآن داخل الصّلآة وَحَرِجَهَا - د عند حصن بن دي الخوبي 
البحث. 

- وضعت في نهاية البحث فهرساً للمصادر التي اعدمدت عليها 
مرئباً حسب الحروف الهجائية» وآخر للموضوعات. 

وفي الختام: فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أحتمد الله العلي القديرء 
وأشكره شكراً يليق بجلاله وعظيم سلطانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. 

ومنها: أن سهّل لي ويسّر علي إعداد هذا البحث المتواضع وإنجازه. 

علماً نبي قد بذلت جهدي في إخراجه على صورته التي هو عليهاء فإن 
كنت قد وققت للصّواب في ذلك؛ فذلك بفضل الله - عر وجل - وحسن 
توفيقه, فأسأله تعالى الأجر والقواب» وإلاً فلست معصوماً من الخطأء والكمال 
له « الكيرالمعَال 004 . ظ 

فأسأله تباوك وتعالى أن يغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين» وأن يصلح - 
نياتناء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلَى الله وسلّم وبارك على نبيّنا وسيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


3 3 


(1) سورة الرّعده الآية: 9. 


-94- 
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التمهيد 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأوّل: تعريف البيان والحكم والدعاء 


البيان في اللْغة: الإظهار والإيضاح والكشفء يقال: بان الأمر أو الهلال» 
إذا ظهر وانكشفء ومنه قول الله تعالى: «هذابََانلقّاس 004 أي: إظهار 


لسوء عاقبة التكذيب20. 
وفي الاصطلاح: إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حمّز التجلسي 
والوضو 7" 


والحكم في اللغة: القضاءء وأصله: المنع؛ تقول: حكمت عليه بكذاء أي: 
منعته من خلافه: وحكمت بين التاسء أي: قضيت بينهم وفصّلت» 
ومنه:الحكمة؛ لألها تمدع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساق0©. 

وفي الاصطلاح - عند الأصوليّين - هو: خطاب الله المتعلق بأفعسال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

وعند الفقهاء هو: مدلول خطاب الشارع وأثره©. 

والسسّبب في اختلاف التعريفين هو: أن الأصوليين نظروا إليه من ناحية 


)١( :‏ سورة آل عمران. الآية: م .1١‏ 
(1) انظر: الصّحاح 7١85/6‏ وللغرب 4468/١‏ والمصباح للثير 70/١‏ 
(5) انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2894/١‏ والتّعريفات للجرحان ص: 40 
ومعجم لغة الفقهاء ص: .11١‏ 
(5) انظر: القاموس المحيط 44/5» والمصباح المنير .١ 48/1١‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي ١//الاء‏ وإرشاد الفحول ص: 5. 
- 464 


يان حَُكْمٍ دُعَاء َم الْقرْآن داخل الصّلاة َخَارِجَهَا - د.عَيْدُ الرّحْمِ بْنْ سَغدي الْحَربي 
مصدره - وهو الله تعالى -, فالحكم صفة له فقالوا: إن الحكم خطاب الله... 
ال وأمًا الفقهاء فنظروا إليه من ناحية متعلقه: وهو فعل المكلف؛ فقالوا: إن 
الحكم مدلول الخطاب وأثره". 

والدّعاء في اللّغة: مصدر دعا يدعو دعاءء وهو الطلب والسّؤال» تقول: 
دعوت الله أدعوه دعاءء إذا ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير» 
ودعوت زيدا إذا ناديته وطلبت إقباله0". 

وفي الاصطلاح: طلب الأدئ من الأعلى مع تذلّل الطّالب وخضوعه 
للمطلوب منه"© . 


3 3 


)١(‏ انظر: فتح الغفار بشرح المنار 2١7/١‏ والتلريح على التترضيح 2١14/١‏ وشرح التُوضيح 
على التنقيح 1 »؛ والسّبب عند الأصوليّين »17-7./١‏ والوجيز لعبد الكريم زيدان 
ص: 76. 

(9) انظر: لسان العرب 08-9619//١4‏ 21 والصّحاح 3*819/5, والمصباح المبير 2194/١‏ 
والمعجم الوسيط ١85/1؟.‏ 

(*) انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 24١/7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: :5١5‏ 
والتعريفات الفقهية للمجددي ص: 7557. ا 


7 الي 0 
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المطلب الثابي: تعريف الختم والقرآن والصّلاة 

الخدم : بسكون الثاء, فاية كل شيء وآخره؛ وختم عد الانتهاء من 
تلاوته أو حفظه(©. 

أما القرآن؛ فهو: أشهر من أن يعرف به, ومع هذا فقد اعتنى الأصوليّون 
بتعريفه. فذكروا له عدّة تعاريف من أشهرها: أن القرآن هو: 

اللفظ العربي الْترّل على نينا محمّد يك للتدير والتذدكرء المتقول إلينا 
بالتواتر, الموجود بين دفتي المصحف» التعيّد حي المتَحدّي بأقصر سورة منه» 
المبدوء بسورة الفاتحة, المختوم بسورة النّاس0) 

والمراد بدعاء ختم القرآن: هو: الدّعاء الذي يدعوه القارئ عند خستم 
القرآن: وحال الانتهاء من هذه العبادة العظيمة: والعمل الصّالح الجليل» رغيةً 
فيما عند الله وطمعاً في عفوه. 

والصّلاة في اللّغة: الدعاء0". 

وفي الاصطلاح: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختعمة بالتسليم: لها 
أركان مخصوصة: وأذكار معلومة, بشرائط محصورة في أوقات بقار 0 


2٠١4/4 والصّحاح 15048/5» والقاموس الحيط‎ 21514-١151/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.154-157/1 والمصباح المنير‎ 

(؟) انظر: المستصفى 2٠١1/١‏ التلويح على التُوضيح 251/١‏ وإرشاد الفحول ص: 20515 
وأصول الفقه للحضري بك ص: ١5‏ ؟» والوحيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص: 
0 

(؟) انظر: القاموس المحيط 5/4 ه”, والمصباح المنير 884/1. 

(5) أنظر: مغن امحتاج 17١/١‏ والتَتقيح المشبع ص: 55» والتعريفات للحرجاني ص: .١4‏ 

اؤوى - 


يان حُكْم ذعَاء ثم الْقُرّآن دَاخل الصّلاَة وَخَارجَهَا - د.عَبْدُ الرَّحْمّن بْنّ سَغْدي الحربي 


الفصل الأوّل: 
حكم دعاء ختم القرآن وفضله 
وفيه مبحثاكت: 
المبحث الأوّل: حكم دعاء ختم القرآن 
بالرّجوع للمصادر الششرعية والمراجع الفقهية وأقوال العلماء قدياً 
وحديثاء لم أقف على دليلٍ صحيح مرفوع إلى النَبي يلِهٌ يدل على مشروعية 
دعاء ختم القرآن ب داخل الصلاة أو خارجها - وإلما أثرَ ذلك عسس بعسصض 
السّلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
55 1 
وجمهور الفقهاء - رحمهم الله - على مشروعيته واستحبايه'”. 
ولم أرَ من الأئمة الأربعة مَن قال بخلاف ذلك سوى ما تقل عن الإمسام 
مالك - رحم الله الجميع - من القول بالكراهة. 
فقد سبل - رحمه الله - عن الذي يقرأ القرآن فيخجمه ثم يدعو؟ قال: رما 
سمعت أله يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس)0". 
وسئل الشيخ الحافظ أبو العباس أحجمد بن قاسم القباب من أئمة فاس عن 
الدّعاء عند خائمة القرآن؟ فقال: ررلا أرى أن يدعو ولا نعلمه مسن عمل 
)١(‏ انظر: الحداية للمرغيناي 2/١/١‏ وبدائع الصسّنائع 2789/١‏ وحاشية ابن عابدين 45/7- 
7غ واليناية ال والفواكه الذواي ابام وحاشية العدوي ابودق والأذكار 
للتووي ص: 4١‏ وحاشية البيجوري 21١7/١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية عبد الله 
ولمغي ؟/8١.5.‏ 
(1) الصحيح المسند من أحكام الصّيام ص: 77/8. 


لو 
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الناس)20 

وقال ابن رشد - رحمه الله -: «الدّعاء حسنٌ ولكنه لما كره ابتداع 
القيام له عند تمام القرآن وقيام الرّجل مع أصحابه لذلك عند انصرافهم مسن 
صلاقم واجتماعهم لذلك عند خاتمة القرآن, كنحو ما يفعل بعض الأئمة عندنا 
من الخطبة على الئاس عند الختمة في رمضان, والدعاء فيهاء وتأمين الناس على 
دعائه, وهي كلها بدع محدئات لم يكن عليها السّلف)0". ْ 

وفيما يلي جملة من أقوال الفقهاء المعبرة عن ندا فقهية في مشروعية 
دعاء خهم القرآن واستحبابه. 

قال قاضي خان - في سياق حديثه عن حكم دعاء ختم القسرآن-: 
رواستحسنه المتأخرون فلا بمنع من ذلك)7. 

وقال القرطبي: «يستحب الدّعاء عند الختم)0. 

وقال التووي: «يستحب الدّعاء عند الختم استحباباً متاكدا شديد” 

وقال المناوي: يندب حضور الختم والدّعاء عقبيم)". 

وقال البيجوري: رويس الدّعاء عقبه - أي: عقب خستم القرآن - 
وحضوره والشّروع في ختمة أخرى بعدم'". 


.*57/١ والبيان والتحصيل‎ »7/80-17/884/١ المعيار المعرب‎ )١( 
"7م ظ‎ 9/١ (؟) البيان والتحصيل‎ 
.١5 14/1 (؟) الفتاوى الخانية‎ 

() التذكار ص: .8١‏ 

(ه) الأذكار ص: .5١‏ 

(5) فيض القدير ١1/؟8.‏ 

() حاشية البيجرري ١/؟7١.‏ 


ست الى اا 


يان حم دغَاء شم الْقَُآن اخل المثلآة وَارجَها - د.عَيْدُالّحْصٍ بن ستغدي الْحبيه 

وقال حنبل: معت أحمد يقول في هم القرآن: إذا فرغت من قراءة: 
« فلمو لاس ”© فارفع يديك في التعاء قبل الرّكوع», قال حنبل: «إلى 
أي شيء تذهب ف هذاق. 

قال: «ررأيت أهل مكمّة يفعلونه. وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكّة). 

وقال العبّاس بن عبد العظيم: «وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكّة 
ويروي أهل المدينة في هذا شيئاء وذكر عن عثمان بن عفان)0©. 

وقال الفضل بن زياد: «سألت أبا عبد الله, فقلت: أخعم القرآن أجعله في 
الوتر أو في التّراويح؟ قال: اجعله في التّراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. 

قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من القرآن فارفع يديك قبل أن 
تركع وادع بنا ونحن في الصّلاة, وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئتة.. 
قال: ففعلت كما أمر ا ظ 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الدّعاء عند ختم القرآن قائما أو 
قاعدا؟ فقال: يقال: إن أنساً كان يجمع عياله عند الختم». 

وقال أيضا: قال أبي: وكان المعتمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع 
إليه جماعة, أراه قال: يدعو أو يدعون؛ يعني: إذا خم . 

وقال أيضاً: قلت لأبي: يدعو إذا قرأ قل أعُوذ رب القّاس 20 أو يبتدئ 
)١(‏ سورة الناسء الآية: .١‏ 
)١(‏ المغ لابن قدامة 504/17. 
(*) المصدر السابق. 
(4) مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله 95/1؟. 
(6) المصدر السابق. 
(1) سورة الناسء الآية: .١‏ 


ل ا اع 
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من البقرة 5؟ قال: إذا خسم القرآن دع(©. 

وال ابو داو ررسمعت أحمد: قيل له: زعم الوّبيري أله إذا خعموا القرآن 
اي هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه وسفيان يومئذ 
حي يعني: في قيام رمضان»)”) 

وقال ابن قيم الجوزية: «روقد نص الإمام أحمد على الدّعاء عقيب الختمة» 
فقال: في رواية يوسف بن موسى: وقد شيل عن الرّجل يختم القرآن» فيجسمع 
عليه قومٌ فيدعون. قال: نعم. رأيت معمراً يفعله إذا ختم)”". وقال أيضا: 
(«روقال في رواية حرب: استحب إذا * ختم القرآن أن يجمع أهله ويدعى»*» 

وقال الشيخ عبد الرّ>من بن قاسم الحنبلي: «ويتحرّى أن يختم آخر 
القراويح قبل ركوعه ويستحب أن يدعو نص عليم»2. 

الأدلة: 

يسعدل للقائلين بالكراهة بما يلي: 

-١‏ أن الأصل مشروعية الدّعاء كما أن وقت ختم القرآن من مواطن 
الإجابة» إذ هي ساعة انتهاء من عبادة عظيمة» ولا يخفى أن أدبار العبادات من 
مواطن إجابة الدّعاء. 

9 عدم ثبوت دعاء ختم القرآن عن النِيَ كلد لا من قوله ولا من فعله 
ولا من تقريره. 


.#. ١/7 مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله‎ )١( 
.54 (؟) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص:‎ 
.784 حلاء الأفهام لابن القيم ص:‎ )*( 

(54) الصدر الستابق. 

(5) حاشية الروض المربع 27٠7/5‏ و111/7؟. 


ا 5 


يان كم دُعَاء قم الْقرَآن داخل الصّلآة وَخَارِ جَهَا - د .عبد الوحْمَنِ بن سَغدي الْحَربِي 
الكراهة. والله تعالى اعم 


أما القائلون بالاستحباب فيستدكون بجا يلي: 
-١‏ ماروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - من أنه كان إذا ختم 
القرآن جمع أهله وولده ودعا هه(". 


19- ها رواه الحكم عن مجاهد: قال: ب بعث إِلَيّ قال: إلما دعونناك أنسا 
أردنا أن نتم القرآن» وآله بلغنا: أن الدّعاء يستجاب عند ختم القرآن,» قال: 
فدعوا بدعوات7 5 
- ما روي هن أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يدعو في 
آخر ختم القرآن بعد سورة: « قل أَمُوذ ب قاس 4 (, كما روي ذلك عسن 
سفيان بن عيينه وأهل مكّة وأهل المدينة» وأهل البصرة؟). 
الترجيح: 
الرّاجح - والله تعالى أعلم - هو قول القائل بالاستجباب لما يلي: 
-١‏ أن الدّعاء مشروع في الصّلاة وخارجهاء وجنس الذعاء ما يشرع 
في الصّلاة فليس بمستتكر. 
- أن السّلف م يزالوا يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختم في صلاة 
)١(‏ أخرحه الدارمي في سننه 2050/7 برقم: 2784174 وأورده التووي في الأذكار ص:51) 
وصحّحه وقال الطيثمي في مجمع الرّوائد(/17): (ررحاله ثقات). 
(1) أخرحه الدّارمي في سننه 2551/7 برقم: 098485 وأورده التروي في الأذكاز ص: 51» 
وصيحجة. 
() سورة التاس, الآية: .١‏ 
(4) انظر: المغين 2508/7 وفقه عثمان بن عفان ص: 716. 


2 
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رمضاك. ولا نعلم في هذا نزاعاً اي . | 
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله-: ررفالحاصل أن هذا لا بأس به - إن شاء 
الله تعالى - وله حرج فيه بل هو مستحب لا فيه من تحرّي إجابة الدّعاء, بعد 
تلاوة كتاب الله عرّ وجل )20. 


36 3 


)١(‏ انظر: بجموع فتاوى الشيخ ابن باز ]عه وهم 
)١(‏ مجموع فتاوى الشتيخ ابن باز ١١/هه".‏ 


35 0 


يان كم ذغاء خف الَْرآن ذال الصّلآة وَحَارِبها - د. َيه ارحس بن قدي الحتبي 
المبحث الثابئ: فضل دعاء ختم القرآن 

لا يخفى أنْ الأحاديث التبوية الشتريفة في فضل قراءة القرآن الكريم قسد 
بلغت مبلغاً عظيماء من ذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي- رضي الله عنه- قال: 
سمبعت رسول الله َل يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه» 0 . ط 

وما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حين قال: قال رسول 
الله له: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة: والحسنة بعشر أمثالماء لا 
أقول: ألم حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف؛ وميم حرف»0". 

أمَا فضل الدّعاء في خصوص الختم فلم ينبت فيه نصّ صحيحٌ عن النبسي 
يِدٌ وكل ما ورد فيه من أحاديث فهي ضعيفة؛ أو موضوعة ساقطة؛ وقد خلت 
منها دواوين الإسلام المشهورة كالسّتة والموطأء والمسند للإمام أحمد”". 

ومن تلك الأحاديث ما يلي: 

1- ما روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعاً أن وسسول 
الله يلد قال: إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة وشجرة في 
الجنة» لو أن غراباً طار من أصلها لم ينته إلى فرعها حتّى يدركه الهرم)”». 


.8١4 برقم:‎ 057/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(1) أخرحه الترمذي في سننه )19/5-١170/‏ برقم: 7941٠١‏ وقال: (رهذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوحه». والحاكم في مستدركه ١/5ده,‏ وقال: (رصحيح الإسناد ولم 
يخرّحام)» ووافقه الذهي. وصشّحه الشتيخ الألباني في صحيح الجامع .11١١4-117/9‏ 

(") انظر: الأجراء الحديثية ص: 758. ش 

(4) أورده الخطيب البغدادي ف تاريخ بغداد 230/3 والمتّقي الحندي في كتر العمال سه 


سر 
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؟- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النْبِي يلو آله قال: 
ررإذا خختم العبد القرآن, صلَّى عليه عند الختم سبعون ألف ملك 20 

كما ثبت من فعل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أله إذا كان خستم 
القرآن جمع أهله وولده ودعا لهه”". 

ورُوي عن الإمام البخاري - رحمه الله - أنه كان يقرأ في السّحر ما بين 
التصف إلى الثلث من القرآن؛ فيختم عند السّحر في كل ثلاث ليال» ويقول: 
عند كل ختمة دعوة مستجابة. 1 

فإذا دعا الرّجل عقب الختمة لنفسه ولوالديه ولشائخه وغيرهم مسن 


١/15ه,‏ برقم: 4878٠١‏ وذكر الشّيخ الألباني - رحمه الله - في ضعيف الجامع ص: 
لالالاء برقم: 1981/4ء أنه موضوع؛ وضعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم؛ وقد كذّبوه قي 
الحديث. فقال ابن المبارك: (إكان يضع الحديث). وقال مسلم: «متروك الحديث)» 
وقال البحاري: («منكر الحديث). وعدّه الحاكم من الوضاعين. انظر: الكين والأسماء 
للإمام مسلم 25147١‏ وميزان الاعتدال 27175/4 وتقريب التهذيب 9/9.*. 
وقال ابن الموزي في العلل المتناهية :)٠١8/١(‏ (رهذا حديث لا يصمّ عن رسول الله 
يد... قال يجى: أبر عصمة ليس بشيء؛ ولا يكتب حديثه وقال ابن حبّان: لا يجوز 
الاحتجاج بهع). وقال الذهيي ف سير أعلام التبلاء 7/117: (إحديث غريب» لا يثبت 
مثله)). 

)١(‏ أخرحه الدّيلمي في مسند الفردوس نقلاً عن الخامع الصّغير للسّيرطي (77/1©)» وقد 
أشار السّيوطي إلى ضعفه. وذكره أيضاً الشّوكان في الفوائد المجموعة ص »8١١‏ والفتتى 
في تذكرة الموضوعات ص 8لا نقلاً عن موسوعة أطراف الحديث التبوي 351/١‏ 
وذكر الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ص:2337 برقم: 459 أنه موضوع. 

)1١(‏ تقدم تخرجه. 

(؟) صفة الصّفوة 70/4 1. 


ىد 


يان حَكْم ذُعَاء حم الْقرآن داخل الصّلأة وَحَارِجَهًا - د.عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سغْدي الْحَربي 
المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجدس المشروع» وكذلك دعاؤه لهم في قيام 
اللّيل وغبر ذلك من مواطن الإجابة". 

وعد السّفاريني الأوقات التي يستجاب فيها الدّعاء فبلغت نحو من ثلاثين 
وقتاء ذكر منها: شهر رمضان؛ وعقيب تلاوة القرآن» لاسيما الخته”". 


3 3 


791/54 انظر؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.017/9 (؟) انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب‎ 


سا ا" د 
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الفصل الثاني: مدّة الختم والدّعاء 
وفيه مبعحثات: 
المبحث الأوّل : مدّة خسم القرآن7) 


اختلف ا الكريم 
على أقوال؛ أشهرها ما يلي: 

القول الأوّل: أن لا حدّ لأكثر مدّة الختم كما أله لا حدّ لأقلها. وهو 
قول عيذ حنيفة7", ومالك7”, والثتافعي7», وأحمد في رواية”” وبه قال 
التوري0© 

قال التووي: وقد كانت للمتلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كلّ بوم 
بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم» فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء 
وبعضهم في عشرين يوماء وبعضهم في عشرة أَيَافٍ وبعضهم أو أكثرهم في سبعة. 
ركثير منهم في ثلاثة؛ وكثير في كل يوم وليلة؛ وبعضهم في كل ليلة؛ وبعضهم في 
اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم تمان خعمات» وهو أكثر ما بلغنل»". 


)١(‏ أي: المدّة الرّمنية الي يتمّ ختم القرآن عيلانها. 
(؟) انظر: كتاب الآثار لأبي يوسف ص: 45. 
(*) انظر: المنتقى للباحي .8145/١‏ 
(4) انظر: الأم 85/9 .1١‏ 
(5) انظر: كتاب التمام 2158/١‏ والمغئ 5117/7 والشرح الكبير ."544/١‏ 
(5) انظر: مصتف عبد الرّزّاق 1/9 همسههكم,. 
(7) شرح التووي على صحيح مسلم 47/8 -45. 
11م - 


َل كم ذغاء خنو الآن حال العلا واج - د .ةلمن أن نفدي الخزي 

ونقل ابن ححجر: ررأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فمّن 
كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا 
بختل به المقصود من التدبّر واستخراج المعابء وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمّات الدّين ومصال المسلمين العامّة يستحب له أن يقتصر منه على 
القدر الذي لا يخل بما هو فيه؛ ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاسستكثار ما 
أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة)'". 

وقال ابن قدامة: روروى عن أحمد أن الجر در وهو على حسب 
ما يجد من التشاط والقوّق)0". 

القول الثابئ: أن أكثر مدّة للختم أربعون يوماء وأقلّها ثلاثة أَيَام وهو 
رواية عن الإمام أجد0, 

قال إسحاق بن إبراهيم: ولالنة الال أن اميه لودو انين 
يوماً ول يقرأ القرآن)©». 

وقال أبو داود: معت أحمد يقول: أكثر ها معنا أن يندم القرآن في 
أربعين»”2. 

وقال ابن قدامة: ررويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوم - 
ثم قال -: وهذا إذا لم يكن له عذرء فأمًا مع العذر فواسع ل»0© 


.517/4 فتح الباري‎ )١( 
."5117/7 المغئ‎ )١( 
.١48/١ (؟) انظر: المغني 2517/5 والإقناع‎ 
.444/4 شرح السّنة‎ )4( 
.9/١ (ه) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص:‎ 
.517 511/5 المغي‎ )5( 
مد‎ 
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وقال أيضاً: «روإن قرأه في ثلاث فحسن... فقد رُوي عن الإمام أحمد أ! 
قال: أكره أن يقرأه في أقل من ثلاثم”". 

وقال الحجاوي: «رويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر»”" 

القول الثالث: أنْ أقل مدّة للختم سبعة أَيّام وهو وؤاة فى الانيثاء 
أحمد2”: قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: (رسُئل أحمد في كم يقسرأ الجسل 
القرآن؟ قال: أقل ما يقرأ في سبع)”". 

وقال ابن قدامة: «يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيَامٍ ليكون له 
خهمة في كل أسبوع, قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في التهار في 
كل سبعة: يقرأ في كل يوم سُبعاء لا يكاد يتركه نظراًء وقال حنبل: كان أبو 
عبد الله يتم من الجمعة إلى الجمعة 7 

وقال عبد الرَمن بن قاسم التجدي: «روينبغي الختم كل أسبوع 20 

الأدلة: 

اتعدال أصيعات القول الأول بما يلي: 

. 907  نآرفل قوله تعالى: «فاقرأواما رمن‎ -١ 

وجه الذلالة: أن لا تحديد لقدر ما يقرأه المسلم من القرآن قل أو كثر. 


.51/7 المغئ‎ )١( 

.١ 4/١ فه4 الاقاع‎ 

(7) انظر: المغين 2511/7 وحاشية الرّوض المربع ؟/511. 

(4) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىع ١١5/١‏ 
(5) المغئ 0311/7 والكافي .155/1١‏ 

(5) حاشية الرّوض المريع ؟/711. 

0) سورة المزمّل» الآية: .7٠١‏ 


د مومسم 


؟- قوله تعالى: «وركل رترت 4 

*- قوله تعالى: ١و‏ 71 على على مكث 74" . 

4 - قوله تعالى: « أفلاسه 2 ترق 00 

ه- قوله تعالى: ٍ ليوا اودكأو اباب 404. 

وجه الذلالة من هذه الآيات الكريعات: وجوب تديّر القرآن الكريم 
وتفهمه حال تلاوته, وذلك لا يتحقق إلا بِالتَمهّل في قراءته وعدم الإسراع. 

5- ها رُوي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - من أله كان يقرا 


القرآن في ركعة يوتر ا 
ا ما رُوي عن تيم الدّاري - رضي الله عنه - أله كان يقرأ القرآن 
في ركعة0 . 


4- ها رُوي عن سعيد بن جبير- رحمه الله- أله قرأ القرآن في ركعة في 
الكعبة 7" , 0 


)١(‏ سورة المزمّل؛ الآية: 

(5) سورة الإسراى الآية: .١١5‏ 

(”) سورة النساء الاية: 7ىم» وسورة محم الآية: 4 ؟. 

(5) سورة صء الآية: 7. | 

(5) أرجه التّرمذي في سننه 3591//8ء برقم: 255145 والبيهقي في السّنن الكيرى 6/7؟) 
والدّارقطئ في سننه 284/9 وسنده صحيح على ما ذكر محقق كتاب: شرح السنة 
14 وأورده الشّيخ الألباني في صحيح سنن التُرمذي .١0//*‏ 

(5) أورده البغري في شرح السّنة 459/8. 

(0) أخرحه التّرمذي في سننه ه/917١2‏ وأورده البغوري في شرح السّنة 2499/4 وذكره 
الشّيخ الألبابي في صحيح سنن التَرمذي 11//78. ظ 

-غوم - 
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وجه الدّلالة من هذه الآثار: عدم وجود تحديد لمذة الحتم, ولو كانت مدّة 
الختم محددة للعزم يما الصّحابة والتابعون رضي الله عنهم. 

واستدل أصحاب القول الثاي بما يلي : 

1- أن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - سأل الب و 
قائلاً: في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوما»0". 

؟- وعنه أيضا أن النبي كَل أمره أن يقرأ القرآن في ثلاث”". 

وجه الدلالة من الحديثين: أن أكثر مدّة ختم القرآن أربعون يوماء وأقلّها 
ثلاثة يام . 

8# وعنه أيضا أن لبي يل قال: «لم يفقه من قرأ القرآن في في أقل من 
ثلاث»07. 

وجه الدثلالة: أن من قرأه في أقل من ثلاثة أيا م قد بلغ درجة من الإسراع 
في القراءة تمنعه من الفهم والتدبر. ظ 

5 - ها رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه 0.١١!-١15/9‏ برقم: ١886‏ مطولا وأخرجه التَرمذي ف 
سننه 131//6 برقم: 2531417 وقال: «رحسن غريب)» والبغري في شرح السنة 
8 بسند صحيحء وصشّحه الشيخ الألباني في صحيح سنن التُرمذي .١07/‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه 21١5-١1١5‏ برقم: 1891. 
وقال الشّيخ الألباي: (حسن صحيح))) صحيح سنن أبي داوة .551/١‏ 

(*) أخرحه أبو داود في ستنه 315/9 برقم: 35984 والتٌرمذي في ستنه 2054/5 برقم: 
6 وقال: ررهذا حديث حسنٌ صحيحٌ)» وابن ماحه ف سننه 2458/١‏ برقم: 
417 وأحمد في مسنده 156-1514/9. 


وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 8 
ا 


ان حَُكْم ذُعَاء حَثم الْقُرْآن داخل الصّلة وَحَارِجَها - د.عَبْدُ الرَحْمنِ بْنُ سغدي الْحربي 
رلا تقرؤا القرآن في أقل من ثلاث؛ اقرؤوه في سبع)”". 

ه- وعنه أيضا: ررمّن قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث فهو راجن)0". 

1- أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان 0 أن يقرأ القرآن في 
أقل من ثلاث””. | ظ 

ا أن تأخير الختم أكثر من أربعين يفضي إلى نسيان القرآن والعهاون 


و40 


واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

-1١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه - أنه قال: قال 
لي رسول الله يلك «اقرأ القرآن في كل شهرء قلت: إلي أجد قوّة. قال: فاقرأه 
في عشرين ليله قلت: إتي أجد قوّة. قال: فاقرأه في سبعء ولا تزد على 
ذلك»0 . 

9!- وعنه أيضاً أنه سأل الي للد في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين 
يوماء ثم قال: في شهرء ثم قال: في عشرينء ثم قال: في مس عشرة: ثم قال: في 
عشرء ثم قال: في سبع؛ لم ينسزل من سبع»7". 

)١(‏ أخرحه عبد الرّرّاق في مصئفه «/ه؟. 

(؟) أخرحه عبد الرَرّاق في مصئّفه +/ه2 وأورده البغوي في شرح السّنة 449/4» وابن 
حزم في الى #رع هع وقال الهيشمي في مجمع الرّوائد ؟59/5: (رحاله رحال الصّحيح). 

(*) أخرحه عبد الرَّرّاق في مصئفه «/ع ه". 

(5) المغئ 5317/7. 

(ه0) أخرحه البخاري في صحيحه 240/8 برقم: 205.54 ومسلم في صحيحه 281١/9‏ 
5 برقم: .1١89‏ 


(5) أخرحه أبر داود في سننه ١١1-١15/7‏ برقم: 21740 وقال الشيخ الألباي: ((صحيح؛ ع 


وم 
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*7- ها زُوي عن ابن سيرين وقتادة - رحمهما الله - ألهما كانا يقرءان 
القرآن في سبء(©. ش 

١ القرجيح:‎ 

الرّاجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأوّل القائل بعدم تحديد مدة 
الختم لما يأي: 

-١‏ لقوّة أدلتهم وصراحتها في دلالتها. 

؟- أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فم تيسّر للمسلم 
الختم بترتيل وتدبّر فله ذلك مع مراعاة التصوص الشرعية التي ورد فيها الحث 
على الإكثار من قراءة القرآن؛ كقوله يلك «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس 
محمّد بيده لهو أشدّ نفلّتاً من الإبل في عقلها»2". 

#_- أن ما ورد من تحديد في أدلّة القول الثابي والثالث لا يعدو كونه حا 
على قراءة القرآن, ليوا فك معرانه: وعدم تدبّره؛ وهذا ما تبئاه أصحاب 
القول الأوّل من غير تحديد بزمن معين. 

4- أن في هذا القول جمع بين الأدلة والجمع بينها أولى من إهمسال . 
بعضها. 


> إلا قوله: لم يتْرل من سبع فشاذ؛ لمخالفته لقوله: (راقرأه في ثلاث)» صحيح سنن أبي داود 
51/1" 

)١(‏ أرحه عبد الرّرّاق في مصئّفه «/هم". 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 0/4/4 برقم: 1 0» ومسلم في مع 045/١‏ برقم: 
1لا 


او" - 


بان حَكُم ذُعَاء حم الْقَرْآن ذاخل الصّلاة وَخَارِجَهَا - د.عَبْدُ الرّحْمَن إن سَعْدي الحربي 
المبحث الثائ: مذة دعاء خسم القرآن7١)‏ 
نص الإمام أحمد - رحمه اللله تعالى ورحم جميع فقهاء الإسلام - على إطالة 
القيام خلال دعاء ختم القرآن؛ فقال للفضل بن زياد: «إذا فرغت من آخسر 
القرآن فارفع يديك قبل أن تركع؛ وادع بنا ونحن في الصّلاة, وأطل القيام»”"). 
وقال المرداوي: برويدعو لختمه قبل الرّكوع آخر ركعة من القراويح 


ويرفع يديه و 0 
ا أن تكون إطالة متناسبة مع طول القراءة» بحيث لا تخلو تلك 
الإطالة من الوسطية والاعتدال. 


فأمة محمد يله تتميّز عن غيرها من الأمم بألها أمّةَ وسطا ش 

فهم متوسطون في جميع الأمور من العبادات والمعاملات والقربسات 
والطاعات» من غير إفراط ولا تفريط. ش 

قال الله تعالى: ( وكذاك متاك أ دوسي بج 40 

فوصف الله تعالى هذه الأمّةَ بالوسطية» وهي التوسط في كل شيء. 

ولا يخفى أن الدّعاء قربةٌ فظيمة وعبادة خليلة 

قال الرّسول ي4: «الدّعاء هو العبادة»©. 


)١١‏ أي: المدّة الزّمنية الي يلاها دعاء عتم القرآن. 

)١(‏ المغئ ؟/508. 

الإنصاف 188/9. 

(1) سورة البقرة الآية: 547 .١‏ 

' (ه) أخرحه أبر داود في سننه 151/5ء برقم: 4978 ١ع‏ والتَرمذي في سننه 2*39/4/5 برقم: 


2417 وأحمد في مسنده 2719/4؟. وصحّحه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 2541/١‏ عه 
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وقال - عليه الصلاة و السّلام _َ «أفضل العبادة الدّعاءع)»0" , 

فيلزم أن تكون هذه القربة العظيمة والعبادة الجليلة وسطا دوت غلوأو 
جفاءء أو إفراط أو تفريطء أو زيادة أو تقصير؛ كما هو مفهوم الوسطية. | 

من ذلك أن يراعي الإمام أحوال المأمومين ويرفق بم فهم ليسوا سواء 
في قدراتهم ونشاطهم وانشغاهم, فينبغي له في دعاء ختم القرآن أن لا يطيل 
عليهم؛ لأنْ الإطالة تشقّ عليهم وتنفرهم من الحضور. 

فمراعاة المأمومين أمرٌ مطلوبٌ في جميع الملوات, وفي القراويح؛ وفي 
الفرائض» لقوله - عليه الصّلاة والسّلام -: «...أيكم أُمَّ الناس فليخفف؛ فإنّ 
فيهم الصغير والضّعيف وذا الحاجة»7". 

ففي هذا الحديث الشريف حث للأئمة بعدم الإطالة على المأمومين» وفي 
هذا إظهار وإبراز لسماحة الإسلام؛ وبيان لما فيه من التبسير ودفع المشقَّة 
والخرج. فالتاس يختلفون؛ فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويشسجّعهم 
على المجيء للصّلاة؛ فإنه متى أطال عليهم شق عليهم» ونفرهم من الحضور 
فينبغي له أن يراعي ما يشجّعهم على الحضور, ويرغبهم في الصّلاة ولو 
بالاختصار وعدم التطويل”». ظ 

ومعلوم أن الأمر بالتخفيف يشمل الصّلاة كلها بما فيها دعاء خعم القرآن. 


د وصحيح ستن أبي داود ااام 

(1) أخترجه الحاكم في مستدركه .491/١‏ وحسّنه الشّيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ١5/4‏ إدلا١١,‏ 

زفة أخريية البخاري في صحيحه 392/9 6 برقم: 5 ءلاء 17 هلك ومسلم في صحيحه 
0 *؟ برقم: 455. 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ١١/>مم-بامم.‏ 


94م - 


بان حُكْم ذُعَاءِ خَثم الْقُرْآن دَاخلَ الصّلأة وَخَارِجَهَا - ددعَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ سَعْدي الْحَربي 

قال الشتيخ ابن باز - رحمه الله - حينما سُئل عن دعاء خستم القسرآن: 
ررالهم أن يدعو عند قراءة آخخر القرآن, والسنة أن لا يطوّلء وأن يقتصر على 
جوامع الدّعاء في القبوت؛ وفي دعاء ختم القرآنم20, 2 

وقال أيضاً: «رولا يطوّل على الناس تطويلاً يضرّهم ويشق عليهم)”". 

ولأن الإطالة في الدّعاء قد تذهب الخشوع والإنابة وتؤدّي إلى الملل 
والكسل» «فصلاة يدشع فيها الناس ويطمتنون فيهاء ولو قليلاًء خيرٌ من صلاة 
يحصل فيها عدم الخشوع؛ ويحصل فيها الملل والكسل)””. 

فقد قال النبي لد فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه -: «أني 
. لأدخل في الصّلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في 8 - 
أعلم من شدّة وجد أمّه من بكائه»”). 

وال سبحانه وتعالى يقول: كنك في سول الله أسوةحسكة لمكانَ 
رجو الله وَاليم الا و اكير 004 
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.7019/1١ مجموع فتاوى الشّيخ ابن باز‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه .865/١١‏ 

() المصدر نفسه .78"1//١1‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيح ٠١5/9‏ برقم: 09لاء ./1١‏ 


سا ## اس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ام ؟ 


الفصل الثالث: 
موضع دعاء ختم القرآن 
وفيه مبحثان: ظ 
المبحث الأوّل: موضع دعاء ختم القرآن داخل الصّلاة 

اختلف الفقهاء في موضع دعاء ختم القرآن داخل الصّلاة على ثلائة 
أقوال: ١‏ ْ 

القول الأوّل: أن يكون في التراويح قبل الركوع, وهو قول الإمام جد 
في رواية". 

قال الفضل بن زياد: رسألت أبا عبد الله فقلت: أخهم القرآن: أجعله في 
الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح, حتى يكون لنا دعاء بين اسسنين. 
قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخير القرآن فارفع يديك قبل أن تركع, 
وادع بنا ونحن في الصّلاة, وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: 
ففعلت كما أمري)”". 

وقال حتبل: معت أحمد يقول ف ختم القرآن: إذا فرغت من قسراءة 

0 3-0 4 

قل أعوذ الس 4 7, فارفع يديك في الدعاء قبل الكو ع). 

وقال إبراهيم الحربي: ««سّئل أحمد عن الرّجل يختم القرآن في شهر رمضان 
سس 22-22-00 
)١(‏ انظر: المغئ ١/9‏ 5 والشرح الكبير ,”-51/١‏ والإتصاف 145/9 
(؟) الغئ ؟إم. >. 
(7) سورة التاسء الآية: .١‏ 
(4) المغي 8/9 .1. 

س١‎ - 


ان حم دعا خفم الْقرآن اخ الصّلآة تاها - دعَب لوحم أن متغدي الْحخريي 
في الصّلاة, أيدعو قائماً في الصّلاة. أم يركع ويسلّم. ويدعو بعد السّلام؟ فقال: 
لا. بل يدعو في الصّلاة» وهو قائم بعد الختمة»!" 

وقال المرداوي: ررويدعو لختمه قبل الرّكوع آخر ركعة من 
التراويج)”". 

وقال الحجاوي: ررويختم آخر ركعة من القراويح قبل ركوعم”” 

القول الثاي: أن يكون في الوترء وهو قول أحمد في رواية!”. 

قال المرداوي: رروقيل للإمام أحمد: يخعم في الوتر ودعو فسهّل فيه" ©. 

وقال الحجاوي: «رقال في الحاوي الكبير: لا بأس بهم”"2 

القول الثالث القالث: أن يكون في المسّجود. وهو قول عبد الله بن المبارك. 

قال البيهقي: رركان عبد الله بن المبارك يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون 
في الستجود)!". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأوّل بما يلي: 

-1١‏ ما رُوي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أله كان يدعو 


.51/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) الإنصاف 188/19. 

.١ 44/1١ الإقباع‎ )( 

(4) انظر: الإنصاف 2186/9 والإقناع .١4//١‏ 

(ه) الإنصاف 186/79. 

.١ 48/١ الإقناع‎ )5( 

(0) انظر: شعب الإيمان للبيهقي ١/هه‏ إب» نقلً عن الأحزاء الحديثية ص8 7. 
(8) نفس المصدرين السابقين. 


99م 
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بدعاء خهم القرآن بعد فراغه من قراءة (ظ ةيقاس »' فيلا 

؟1- ها روي عن سفيان بن عبيئة - رحمه الله - أله كان يدعو بخستم 
القرآن بعد القراءة وقبل الرّكوع”". 

1- ها رُوي من أن دعاء ختم القرآن قبل الركوع هو فعل أهل مكّة 

والمديئة والبصرة© . 

ش واستدل أصحاب القول الثاني بقياس دعاء ختم القسرآن على دعاء 
القبوت اللنصوص با رواه أي بن كعب رضي اله عنه- أن رسول الله يله 
قنت في الوتر قبل الرّكوع” ؛ بجامع أن كلا منهما دعاء في صلاة. 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

-١‏ ما رواه ابن عبّاس حرضي الله عنهما- أن النبي وَل قال: «روأما 
السجود فاجتهدوا في الدّعاء, فقمن أن يستجاب لكم)”". 

؟- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يلك قال: ررأقرب 
ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدعا". 


.١ سورة الناسء الآية:‎ )١( 

(؟) المغئي ؟/م.ى وفقه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ص: 6 . 

(؟) انظر: المغي 8/7 .5. 

(؟) المصدر نفسه. 

(0) أخرحه أبو داود في سننه ؟/4١-185ء‏ برقم: 214717 وان ماحه في سئنه 0/4/١‏ 


برقم: 2١١487‏ وصححه ل المح رسع ين 
أبن ماجه اإققان 


(5) أخرحه مسلم في صحيحه 274/١‏ برقم: 41078. 
() أخرحه مسلم في صحيحه 2700/١‏ برقم: 4817. 


وم 


يان حُكم ذُغَاء خم الْقرآن ذَاخل الصّلآة وَحَارِجَهَا - د.عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَعْدي الْحَربي 

اللرعيفة"' 

الرّاجح - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأوّل القائل بأن يكون 
الدّعاء في التراويح قبل الرّكووع؛ لما يأتي: 

- أن ما ااانه من فقل )للكت رمن الله عنهم ورحمهم‎ -١ 
صريح في دلالته.‎ 

؟- أنّ القياس الذي استدل به أصحاب القول الثَانِ قياس مع الفارق؛ 
حيث إن دعاء خهم القرآن مرتبط بالقراءة فيقع في نمايتهاء بخلاف دعاء 
القنوت. ظ 

#- أنّ أدلّة أصحاب القول اثالث ليست صريحة في دلالتهاء ولا يلزم 
منها أن يكون السّجود موضعاً لدعاء خم القرآن. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 97م ١‏ 
ا مبحصث الثاي: 
موضع دعاء خدم القرآن خارج الصّلاة 

اختلف الفقهاء في موضع دعاء ختم القرآن خارج الصّلاة على قولين: 

القول الأوّل: أن يكون في أوّل الليل في فصل الشتاءء وأوّل التهار في 
فصل الصّيف. وهو قول الشافعي0, وأحمد في رواية”", وبه قال ابن المبارك7”. 

قال التووي: «روأمًا من بختم في غير صلاة؛ والجماعة الذين يختمسون 
مجتمعين» فيستحب أن يكون ختمهم في أوّل اللّيل أو أوّل التهان). 

وقال أبو داود: ررقلت لأحمد: : قال ابن المبارك: إذا كان الششتاء فساختم 
القرآن في أوّل الليل وإذا كان الصّيف فاختمه في أُوّل التهار فرأيت كاله 
أعجبه ”! 0 

القول الثابي: أن يستقبل بختمته أوّل الليل وأوّل التهار وُستحسن أن 
يكون ذلك راتبتي الفجر أو المغرب, وبه قال بعض أهل العلم ومنهم: طلحة بن 
مصرف©, والغزالي من الششافعية!". 


٠ -5٠0 انظر: الأذكار ص:‎ )١( 

(1) انظر:مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص: 54. والمغني 2504/1 والشّرح الكبير 
”” والآداب الشرعية ؟/95؟-اة؟, 

(؟) انظر: المغي م ٠ه‏ والآداب الشرعية ؟//919؟, 

(4) الأذكار ص: .٠و-‏ 

(0) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص: 514. 

(5) انظر: المغي »51١-505/7‏ والشترح الكبير 56/1: والآداب اشرعية 1 

(7) انظر: الأذكار ص: 05/. 


5-ظظهظظ2 


قال ابن قدامة: روقال بعض أهل العلم: يستحب أن يجعل ختمة التهار 
في ركعتي الفجر أو بعدثماء وخعمة اليل في ركعتي المغرب أو بعداماء يستقبل 
بختمته أوّل اللّيل» وأوّل التهان)0". 

وقال ابن مفلح: «وقد رُوي عن طلحة بن مصرف أله قال: أدركت أهل 
الخير من صدر هذه الأمّة يستحبّون الختم في أوّل الليل وأوّل النهار)”". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأوّل با يأتي: 

-١‏ ما رواه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رمسول الله عل 
قال: «مّن ختم القرآن أوَل التهار صلّت عليه الملائكة حتى يعسي ومّن خدمه 
آخر التهار صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح»””. 

9 - ما رواه الأوزاعي - رحمه الله - عن عبدة أله قال: رإذا خستم 
الرّجل القرآن بنهار صلّت عليه الملائكة حتى يمسيء وإن فرغ منه ليلا صلّت 
عليه الملائكة حتّى يصبيح)©. 

#- ما رواه الأعمش عن إبراهيم التخعي أله قال: «إذا قرأ الرجل 
القرآن فهاراً صلّت عليه الملائكة حتّى يمسي» وإن قرأه ليلاً صلّت عليه الملائكة 
حتى يصبح)0*. 1 1 

.51١١-515/؟ المغئ‎ )١( 
(؟) الآداب الشترعية ؟591//9؟.‎ 
235/6 أخرحه الدّارمي في سننه؟/1" 0 برقم: 4/7 2اء وأورده أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )©( 
.8١7:ص وضْعّفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ 3 ٠ والتروي في الأذكار ص:‎ 
.”" 410/8 أخرحه الدارمي في ستنه 2550/7 برقم:‎ )4( 
.7 410/17 برقم:‎ 205/١ (ه) أخرحه الدارمي في ستنه.‎ 


وم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 987 
- أن يتم الخدم في أوّل ليل الشتاء وأوّل هار العّيف للحصول على 
الحظ الأوفر من صلاة الملائكة. 

واستدل أصحاب القول الثا بما يأتي : 

9- ما استدل به أصحاب القو ل الأوّل في دليلهم الأول و الفا 
والثالث؛ من أن مَن < ختم القرآن في أوّل التهار صلّت عليه الملانكة حتّى يمسي» 
ومّن ختمه في آخر النهار صلّت عليه الملائكة حتى يصبه(". ٠‏ 

-١‏ ها روي عن طلحة بن مصرّف أله قال: «أدركت أهل الحرمين من 
صدر هذه الأمّةَ يستحبّون الختم في أوّل اللّيل وفي أوّل التهان)!". 

الترجيح: | 

الرّاجح - والله تعالى أعلم - أله ليس لدعاء ختم القرآن خارج الصّلاة 
موضعٌ معيّن» بل يدعو متى انتهى من قراءته في أنيّ ساعة من ليل أو نمسارء 
لضعف أدلّة القولين» وعدم وجود دليل صحيح يدل على تخصيص موضع معين 
لدعاء - خارج الصّلاة. 
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)1١(‏ سبق تخريج هذه الأدلة قريباً. 
)١(‏ أخرحه الدّارمي في ستنه .كاه وانظر: المغي ال والشرح الكبير لاض 
لاا" 


يان كم دُعَاء حَتم الْقُرآن دَاخلَ الصّلاة رَحَارِجَهًا - د.عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَغْدي الحَربي 


الخاتمة 


بعد أن يسّر الله- عر وجل- لي إتمام هذا البحثء أودٌ أن أختمه بذكر 
أهم وأبرز النعائج التي توصلت إليها من خلال دراستي له وكانت على النحو 


التاللي: 

-١‏ آله لم يرد دليل صحيح مرفوع يدل على مشروعية دعاء ختم 
. القرآن داخل الصّلاة أو خارجها. 

؟- أن دعاء خهم القرآن مأثور عن بعض السّلف من الصّحابة الكرام 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

#- أن جمهور الفقهاء - رمهم الله - على القول بمشروعية دعاء خدم 
القرآن واستحبابه. ش 


4 - الدعاء عَقيب الختم من جنس الدعاء المشروع؛ لكونه وقع دبر 
عمل جليل من أعمال الطاعات وقربة من القربات. 
ه- أله لا حدٌ لأكثر مدّة الختم كما أله لا حدّ لأقلهاء وذلك لاختلاف 
أحوال الناس وظروفهم قوّةٌ وضعفاء وفراغاً وانشغالاً. 
+- أن تكون مذّة دعاء ختم القرآن متناسبة - طولاً وقصراً - مع طول 
القراءة» ومع مراعاة أحوال المأمومين» ففيهم الضّعيف والصّغير وذو الحاجة. 
/ا- أن أمّة الإسلام مأمورة بالوسطية والاعتدال في جميع شؤوفاء فلا 


إفراط ولا تفريط. ش 
4- أن موضع دعاء ختم القرآن داخل الصّلاة يكون عند الانتهاء من 
القلاوة وقبل الركوع. ظ 


4- أن لا موضع معيّن لدعاء خختم القرآن خارج الصلاة» بل يدعو مق 
-08- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 17و 
انتهى من قراءة القرآن في ليل أو غار. 
والله أعلم وصلَى الله وسلّم على نينا حمّد وعلى آله وصحبه؛ ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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- 04- 


بَيَانَ حك ذُعَاء حنم القآن دَاخلَ الصّلاّة وَخَارجَهًا - د.عَيْدٌ الرّحْمَنِ بْنْ سّغْدي الْحَرْبِي 


فهر س المصادر والمراجع 

.١‏ الآثار؛ لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان. 

؟. الأجزاء الحديثية؛ بكر بن عبد الله أبو زيد, دار العاصمة: للدّشر والتوزيع؛ 
الطّبعة الأولى: 415 ١ه/‏ 141945م. 

#. الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدّين علي بن محمد الآمدي» دار 
الفكر, بيروت»ء الطبعة الأولى: 4٠1١‏ ١ه.‏ 

4. الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ لشمس الدّين أبي عبد الله بن مفلح 
المقدسي الحنبلي, مؤسّسة قرطبة» القاهرة. 

ه. الأذكار المنتخبة من كلام سيّد الأبرار؛ للإمام حي الدين أبي زكريا يحبى بن 

٠‏ شرف التووي» ضبطه وصحًّحه ورقم أحاديثه: محمّد عبد القادر شاهين» 
دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه/‏ 1945م. 

1. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول؛ محمّد بن علي الشوكاي 
ويمامشه: شرح أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال الدّين اخلي على 
الورقات للجويني, دار العرفة. ٠‏ 

/ا. أصول الفقه؛ للخضري محمد بك؛ دار إحياء الثراث العربي» الطبعة 
الستابعة, ه١٠‏ 4 ١ه.‏ 

/. قناع في فقهالإمام مد بن حتبل؛ لأي تجا شرف الّين موسى الحجاوي 
المقدسي» تصحيح: عبد اللُطيف محمّد موسى الستبكي» دار المعرفة. 

8. الأم؛ لأي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» أشرف على طبعه: محمد 
الزهري النجارء دار المعرفة» بيروت. 

.٠‏ الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ 

- ارخا 3 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /819 ١‏ 


لعلاء اللين أبي الحسين بن سليمان المرداوي؛ تحقيق: محمّد حامد الفقي, 
دار إحياء التّراث العربي» الطبعة الأولى 171/5ه. 


. بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدّين أبي بكر بن مسعود 


الكاسان الحنفي الملقب بملك العلماءء دار الكتاب العربي» بيروتء الطّبعة 
الغانية: 4١7‏ (ه/ 1941م 


. البناية في شرح الهداية؛ لأبي محمّد محمود بن أحمد العيني, تصحيح: المولوى 


محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرّامفوري؛ دار الفكرء الطّبعة الأولى 
لهم/ ٠8م‏ 


. البيات والتحصيل والشّرح والتوجيه والتعليل؛ لأبي الوليد ابن رشد 


القرطبي؛ المتوق سنة: ١؟هه,‏ تحقيق: محمّد العرايشي» دار الغرب 
الإسلامي, 44 اهم 5ملم. 


. تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, دار الكتاب 


العربي؛ بيروت. 


. التذكار في أفضل الأذكار؛ لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي 


ت: الاكى دار الكتب العلمية) ببروت. 


. تذكرة الموضوعات؛ للفتني ت: 85قه نشر أمين دمج بيروت» والشيخ 


عبد الوكيل دمشق» جامع الدرويشية. 


. التعريفات الفقهية؛ للمفتي السيد محمّد عميم الإحسان اتجددي البركتي 


ناشر: الصّدف ببلشرز كراتشي؛ باككستات: /ا١‏ #4 اهام ة أام. 
التعريفات للجرجاني؛ للشريف علي بن محمّد الجرجائنئ» دار الكتب 
العلمية, بيروتء لبئان, الطبعة الأولى .ع اه 38 ١م.‏ 

تقريب التهذيب؛ للحافظ ابن حجر العسقلائ, تحقيق: عبد الوهّاب عبد 


امد 


به 


"5 


1.6 


."5 


7و 3. 


. 28 


ن حك ذُعَاء نشم الْقآن ذَاخلّ الصّلاّة وَخَارجَهًا - د عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ سَغْدي الْحَرَبِي 
اللطيف, مكتبة المعارف, الرّياض. 


. التلويح على التوضيح؛ لسعد الاين مسعود بن عمر التفتازاني» دار 


الكتب العلمية. 


. التتقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع؛ لففه لقنا أن :لسن عل إن 


سليمات المرداوي» أشرف على طبعةه وتحقيقه: عبد الرحمن حسن نحمود, 
منشورات المؤسّسة السعيدية؛ الرياض. 


. الجامع الصغير؛ جلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي, مع شرحه فيض القدير» 


للمناوي؛ دار المعرفة» بيروتء الطّبعة الثانية: 7419 ١ه/‏ 51/7١م.‏ 

جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأنام؛ لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية ت: هلاه دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى: 4٠١2©‏ ١اه.‏ 

حاشية ابن عابدين (حاشية رد المختار)؛ لخاتمة الحققين محمّد أمين التشهير 


بابن عابدين» على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للحصكفي» ذار 


الفكر, الطبعة الثانية» 11"949ه/ 191/5م. 

حاشية البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزى على مان أبي 
شجاع؛ للشيخ إبراهيم البيجوريء دار الفكرء ببروت. 

حاشية الرّوض المربع شرح زاد المستقنع؛ لعبد الرّحمن بن محمد بن قاسم 
التجدي, مؤسّسة الرّسالة, الشركة المتحدة للتوزيع: الطبعة الثانية: 
6ك اه 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمّى: كفاية الطالب الرباي لرسالة 
ابن أبي زيد القبرواي؛ للشّيخ علي الصعيدي العدويء دار الفكر, بيروت. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاي, 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ا ١‏ 


دار الكتاب العريء الطّبعة الرابعة: 4١8‏ 1ه/ 9448١م.‏ 
السّبب عند الأصوليّين؛ للذكتور/ عبد العزيز بن عبد الرَّحمن الرّبيعة, 
مطابع جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» 789 ١ه‏ . ْ 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؛ للعلأمة محمّد ناصر 
الدّين الألبابي, المكتب الإسلامي, الطبعة الرّابعة: 4١5‏ ١ه/‏ ©19482م. 
سنن ابن ماجه؛ لأبي عبد الله محمّد بن يزيد القزوبني؛ تحقيق وترقيم: محمّد 
فؤاد عبد الباقي المكتبة العلمية. : 
سنن أبي داود؛ للحافظ أب داود سليمان بن الأشعث السّجستان» 
بتحقيق: عزت عبيد دعاس وعادل السيّد, دار الحديث؛ حقص» 917 1ه. 
سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق 
أحتمد محمّد شاكرء ومحمّد فؤاد عبد الباقي» وعبد القادر عطوة, مطعبة 
البابي الحلبي» وأولاده. الطبعة الثانية: 176ه. 

سئن الدارقطني؛ لعلي بن عمر الذارقطني, وبذيله: التعليق المغني للعظيم 
آبادي. تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليمان المديئ؛ دار اللحاسن 
للطباعة» 85 ١ه/‏ 1955م. 

سنن الذارمي؛ لعبد الله بن عبد الرّحمن السّمرقددي» تحقيق وتعليق: فواز 
أحممد زمرلي» خالد السّبع العلمي» دار الرّيان للتّراث؛ القاهرة: الطبعة 
الأولى: /41١ه/‏ /9481١م.‏ 
السّنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين البيهقي, وفي ذيله: الجوهر النقي» لابن 
القركمانء دار الفكر بيروت. ْ 

سنن التنسائي؛ لأبي عبد الرّحمن أ“مد بن شعيب ا دار الفكر. 
سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي, أشرف 


ا - 


بَيَانُ حُكْم دُعاء حم الْقرْآن دَاخلَ الصّلاة وَحَارِجَهَا - د.عَبْدَ الرَّحْمَن بن سَغْدي الحربي 
على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط, مؤسّسة الوسالة. 


4". شرح التوضيح على التنقيح؛ لعبد الله بن مسعود الحبوبي» دار الكتب 
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العلمية» بيروت: لبنئاك. 

شرح السّنة؛ للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الثتاويش؛ 
وشعيب الأرناؤوط: المكتب الإسلامي؛ بيروتء الطبعة الثانية: 4٠8‏ ١ه/‏ 
“8 ١م ٠‏ 
الشرح الكبير على مان المقنع؛ لشمس اللين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمّد بن أحمد المقدسيء دار الفكر. 


. شرح التووي على صحيح مسلم؛ لأبي زكريا ييى بن شرف النووي؛ دار 


إخياء التراث العربي» بيروت. 
شعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: 458ه مخطوط» ‏ 
نسخة نور عثمانية» توكيا. 

الصّحاح المسمّى تاج اللّغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن حماد الجوهريء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 


الثالثة: 45 أاه. 


صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري؛ للإمام محمّد بن إسماعيل 
البخاري» ترقيم: محمّد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفيح الكبير)؛ للعلامة محمّد ناصر الدين 
الألبائ, المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية: 4٠5‏ ١ه/‏ 9485١م.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه؛ للعلامة محمّد ناصر الدّين الألبائ» أشرف على 
طبعه: زهير الشتّاويشء مكتب التربية العربي لدول الخليج: الطّبعة الثالثة: 
لل 5 اه. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1519/7 ؛ 


. صحيح سنن أبي داود؛ للعلامة محمّد ناصر الدّين الألباي» أشرف على 
طبعه: زر الناويش» مكنب التربية العربي لدول الخلوج» الطبعة الأولى 
68 (ه 1 
صحيح سنن الترمذي؛ للعلامة محمّد ناصر الدّين الألباي» أشرف على 
طبعه: زهير الشاويشء مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 4١/8‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج التيسابوري» تحقيق: محمّد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء 1/8 ١ه‏ . 
الصّحيح المسند من أحكام الصّيام؛ لأبي الحسن محمّد بن أحمد الحدائي 
السّلفي: مكتبة ابن القيم» ومكتبة التوبة» الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه/‏ 
4م. 

صفة الصّفوة؛ لأبي الفرج ابن الجوزيء حققه: محمود فاخوريء وخرج 
أحاديثه: محمّد روّاس قلعه جي»؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة: 
ه.4له/ هله ١م.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ للعلامة ناصر الدين الألباي, أشرف على 
طبعه: زهير الشّاويشء المكتب الإسلامي بيروت, الطبعة الثالئة 4٠١‏ ١ه.‏ 
طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن يعلى دار المعرفة» بيروت. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لأبي الفرج عبد الرْحمن بن علي بن 
الجوزي المتوق سنة: /41ههء تحقيق: الأستاذ إرشاد الحقّ الأئري» إدارة 
ترجمان السنةء لاهور. 
غذاء الألباب لشرح منظومة الأداب؛ للشيخ محمد التفاريني 590 
أمر بطبعه جلالة الملك فيصيل ابن عبد العزيز آل سعودء ملك المملكة 
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ا حك ذتء حنم لان نال العلا ارجا - دن شمن ف ست ان 
العربية السّعودية, مطبعة الحكومة بمكّة المكرمة» 957١ه.‏ 

الفتاوى الخانية؛ لقاضي خان محمود الأوزجددي» مطبوعة اشم الفتاوى 
الهندية» دار إحياء التراث العربي للنّشر والتوزيع؛ بيروت؛ لبنان؛ الطبعة 
الثالفة 4٠.٠‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 
ومعه - حاشية الشيخ ابن باز ر“مهما الله -» دار الفكرء بيروت. 

فتح الغفار بشوح المنار: (المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار)؛ لزين 
الدّين إبراهيم بن نجيم. طبعة: مصطفى الحلبي, الطّبعة الأولى» 8ه1ه. 


. فقه عشمان بن عفان رضي الله عنه؛ للدكتور محمّد رواس قلعه جي؛ مركز 


البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى: مكّة المكرمة, 

الطبعة الأولى: 4 4٠‏ ١ه/‏ 19817م. 

الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيروان؛ للشّيخ أحمد بن غنيم بن 

سالم بن مهنا التفراوي المالكي الأزهريء دار المعرفة» بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ محمّد بن علي الشوكاي؛ طبعة 

السنة الحمدية. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ للشيخ محمد المدعو بعبد الوّؤوف 

المناوي» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية, 11"91ه/ 151/7م. 

القاموس احيط؛ مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آباديء دار الجيل؛» 

ببروت. 

الكافي في فقه الإمام أحثمد بن حنبل؛ لأبي محمّد موقق الدّين عبد الله بن 

قدامة المقدسيء تحقيق: زهير الشّاويشء المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة: 

هئام هم أام. 

كتاب التّمام؛ محمد بن محمّد بن الحسين بن محمّد الفراء الحنبلي» تحقيق 
سام 


"578 
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ف 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8197‏ 


وتعليق: د/ عبد الله بن محمّد بن أحمد الطيارء ود/ عبد العزيز ابن محمّد بن 
عبد الله دار العاصمة للنشر والتوزيعء النشرة الأولى: 4195١ه.‏ 


. كثر العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدّين علي المتقي بن حسام 


الدّين الهندي» ضبطه وفسر غرييه: الشيخ بكري حيابي» وصحّح ووضع 
فهارسه: الشّيخ صفوة السقاء مؤسسة الرّسالة, الطبعة الخامسة, 
8 ١ه/‏ 586 ام. 
الكنى والأسماء؛ للإمام مسلم بن الحجاج ت: ١7651ه:‏ تحقيق ودراسة: 
عبد الرّحيم محمّد أحمد القشقري, من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية, بالمديئة المنورة, الطُّبعة الأولى: 4 4١‏ ١ه‏ . 
لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدّين بن محمّد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي. دار صادر, بيروت. 
مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد؛ لنور الثين علي بن أبي بكر الميثمي, 
منشورات دار الكتاب العربي, الطبعة التالئق 4٠7‏ ١ه/‏ 1947م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب:عبدال رمن بن محمّد 
ابن قاسم بمساعدة ابنه:محمّد, طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين حضرة 
صاحب اخلالة الملك المعظم خالد بن عبد العزيز آل سعود على نفقته 
الخاصّة, أشرف على الطّباعة: المكتب التَعليمي السّعودي بالمغرب. 
مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة؛ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن بازء جع وترتيب: محمد بن سعد الشّويعر. رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاى الطبعة الثالية, 47١‏ ١ه‏ . 
الحلى؛ لابن حرم الأندلسيء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق 
الجديدة, بيروت. 
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السّجستاي؛ قدمه: السّيّد محمّد رشيد 
اماس 


. 
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م5 
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./ 
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يان حُكْم دُعَاء حنم الْقرّآن َال الصّلاة وَخَارِجَهَا - د.عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن سَغْدي الحربي 
رضاء دار المعرفة, للطباعة» بيروت. 

مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ؛ تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» ووكقأآه 

مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله؛ تحقيق: علي سليمات المهناء مكتب 
الذار بالمدينة المنورة, الطبعة الأرلى: 5١5‏ ١اه/‏ 95485١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ للإمام أبي عبد الله الحاككم التيسابوريه 
وبذيله: التلخيص للذهبي: بإشراف: د.يوسف عبد اومن المرعشلي؛ دار 
المعرفة, بيروت»: لبئات. 

المستصفى من علم الأصول؛ لأي حامد محمد الغزالي: ومعه: كتاب فواتح 
الرّحموت للأنصاريء دار المعرفة» مصورة عن طبعة بولاق» 737 1ه. 
مسند الإمام أحمد؛ للإمام أحد بن عمد بن حنبل الشيباي» المكتب 


الإسلامي. 
المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيو 3 
المكتبة العلمية. 


مصئّف عبد الرّرَّاق؛ لأبي بكر عبد الرّرّاق بن همام الصنعابي» ومعه: 
كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي: تحقيق: حبيب الْرَحمن 
الأعظميء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية: “4:7 9ه/ 4/87١م.‏ 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية؛ للدكتور محمود عبد الْرّحمن عبد 
المنعم, دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة. 

معجم لغة الفقهاء؛ وضعه: د/ محمد رواس قلعه جي» ود.حامد صادق 
قنيبي» دار التفائسء الطبعة الأولى: 4٠8‏ 1ه/ 94/828١م.‏ 

المعجم الوسيط؛ قام بإخراجه: د.إبراهيم أنيسء د.عبد الخليم منتصرء 
عطية الصوالحي: محمّد خلف الله أحمد, وأشرف على طبعه: حسن علي 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 897و 
عطية, ومحمّد شوقي أمين, مطابع دار المعارف: بحصرء الطبعة الثانية. 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ 
لأبي العبّاس أحمد بن يحبى الونشريشيء إشراف: د.محمّد حجي» نشر وزارة 
الأوقاف والشّؤون الإسلامية للمملكة المغربية, 4٠1‏ ١ه/‏ ١/91١م.‏ 
المغرب في تريب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر الدّين المطرزي؛ حققه: محمود 
فاخوري. عبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيد, حلب؛ سورية: الطبعة 
الأولى: 545١ه/‏ 15193م. 
مغني المختاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؛ محمّد الخطيب الشربيني 
الشّافعي» دار الفكر. 
المغني؛ لعبد الله بن أحمد بن قدامة, تحقيق: د.عبد الله التتركي» ود.عبد 
الفتاح الحلوء هجر للطباعة والتشرء الطّبعة الأول 405 ١ه. ‏ 
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك؛ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
مطبعة السّعادة, الطبعة الأولى: 799 ١ه.‏ 
موسوعة أطراف الحديث التبوي الشّريف؛ إعداد: أبو هاجر محمّد 
السعيد بن بسيون زغلول؛ عالم الثراث» بيروت» الطبعة الأولىء 4٠١‏ ١ه/‏ 
6ام. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لأبى عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي, تحقيق: علي محمّد البجاويء دار المعرفة» بيروت. 
الهداية شرح بداية المبتدئ؛ لأبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل 
المرغينابن ت: 347هه: التاشر: المكتبة الإسلامية. 
الوجيز في أصول الفقه؛ لعبد الكريم زيدان, مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 
/ا4 ١م.‏ 


- 


ان حَكْمِ دُعَاء حدم الْقُرَآن داخل الصّلآة وَحَارِجَهَا - د.عَبْدُ الرّحْمَِ بْنْ سَغدي الحربي 


المطلب الْأوّل: تعريف البيان والحكم والدّعاء 0 
المطلب الثاي: تعريف الختم والقرآن والصّلاة 0 
الفصل الأوّل: حكم دعاء خهم القرآن وفضله م ا ا 0 
المبحث الأوّل: حكم دعاء ختم القرآن 000 
المبحث الثاي: فضل دعاء ختم القرآن 1 
الفصل الثاني: مدّة الختم والدّعاء ا 
المبحث الأوّل : مدّة ختم القرآن 11001 
المبحث الثابي: مدّة دعاء ختم القرآن 5017000 
الفصل الثالث: موضع دعاء ختم القرآن 527 


المبحث الأوّل: موضع دعاء ختم القرآن داخل الصّلاة 


المبحث الثاي: موضع دعاء خهم القرآن خارج الصّلاة. 


وعم له 


ممعم ومع ده وم ودود نوةه 


عه موه وهوةوومءة رودو 


شقهة مه مهم م موثووة ود دوه 


ما مم ةم مهمو عوءووةمةوه 


مافوه فومقموععموة و ووعوقديده 


شهققم وومةه مو وو ووم 


هقفوم ةم وو موث ةم ودومعه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /ا 1 


أ 0 1 5 .هه 0 جو 
ماهية العلة الشرعية 


نوص ع يه - الُم” م 

٠ ٠ 

و تخصيصها عند الأصوليين 
صر ره | 0 


إعدادُ: 


ل كن ٠.‏ 2 1 
د. حمد بن حمدي الصاهدِي . 
الأنتاذ المشارك في كُلَيّة الشتريْعَة في الْتجَامعَة الإسْلامية 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١89/‏ 
المبحث الغالث: 
في أدلة الأقوال ومناقشتها 
وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأوّل: في أدلّة القول الأوّل 
استدل القائلون يجواز تخصيص العلة الشرعية مطلقا دل كثيرة متها 
-١ 7‏ قوله تعالى: : «تاكان لين والذينَ موا ليتوا امش ركن واد كنا أولي 


قر ميد ما بن و هُمأْصْحَابالجحي»» [التوبة: ٠١‏ 1]. 

مُ ثم قال تعالى: وما كان امستغفار برهي ليه لاعن معد وعدا م4 [القوبة 
من الآية: .]١١84‏ وجه الدلالة: أله في الآية الأولى كهى عن الاستغفار 
للمشركين؛ وبيّن أن العلّة كوففم من أصحاب الجحيم. 

وفي الثانية اعتذر عن استغفار إبراهيم- عليه السّلام - لأبيه؛ بأله كان 
بناءً على وعد قطعه على نفسهه ولم يجعل الله ذلك نقضاً مبطلاً للعلّة السّابقة 
بل أبقاها صحيحةٌ؛ فلا يجوز لأحد أن يستغفر للمشركين بعد إبراهيم - عليه 
السّلام-: ولم يكن استغفار إبراهيم لأبيه فادحا في تلك العلّة بل هو تخصيص 
ها(" . 

وهذا هو مدّعى أصحاب هذا القول. 

؟- قال تعالى: الوا ؟ ها لعز ! ذلا شيخا أكيرا فخذ أده ص0 امن 
اللحْسمي»» [يوسف: 8لا]. 


.)١4١/5( البحر الغغيط‎ )١( 


اع 


اميه العلة التعئة وححْمٌ تخصيصها عدة امول - د. حَمد أن مدي الصاعدي 

وجه الاستدلال: ألهم طلبوا من العزيز أن يطلق أخاهم: ويأخذ واحداً 
منهم مكانه, وذكروا العلّة في ذلك وهي: «إإِؤَلهُ أبا شيّخا كيرا 4: وهذه العلة 
موجودة في كل واحد منهم. ْ ْ 

فهذه العلّة متقضة؛ فلو عمل بها العزيز وأطلقه؛ لأن ولد إشيْخاكير)4 
وأخذ واحداً منهم لكان قد أخذ شخصاً له أبّ كبيرٌ فلمًا جاز أن يعلّلوا يبمذه 
العلة مع تخلف الحكم عنها في بعض الصّور علمنا أن العلّة لا تبطل بتخلّف 
الحكم في بعض صورها(". 

- قياس العلل الشرعية على العمومات اللفظية؛ فإن العلة لها عموم, 
كما أن اللفظ العام له عموم, واللفظ العام يجوز تخصيصه: ويبقى حجّةٌ بعد 
التخصيص؛ فكذلك العلة الشرعية ينبغي أن لا يكون تخصيصها مبطلاً لها"". 

وقد اعترض المانعون من تخصيص العلّة على هذا الاستدلال باعتراضات 

منها: 

أ - أن مقتضى العموم يجب قبوله وإجراؤه فيما عدا الصّورة المخصوصة؛ 
لأله قول صاحب الشّرع, وبوجود المخصّص لا يزول عنه هذا المعتى» بخلاف 
كلام المستدل بالعلّة؛ فإله ليس بدليل في نفسه. وإلما يكون دليلاً إذا كان 
يفضي إلى الحكم في كل صورة. فإذا دخله التخصيص تبيّن أله ليس بدليل 
صحيه””. 

| .)١5٠/5( البحر المحيط‎ )١( 

(0) أصول الممصاص (757/5)) وأصول السّرخسي (808/5)) وإحكام الفصرل ص 598» 
وشرح اللمع (/885)» والمستصفى (785/7): والمحصول '(75/5/5» والإهاج 
(43/7)» وقراطع الأدلّة (4/ه١").‏ 

(©) شرح اللّمع (؟/885)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/1/4). 


4ك 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /19 ١‏ 


وقد دفع هذا الاعتراض بأله لا فرق بين العموم والعلّة؛ أن العموم قول 
صاحب الشّرع؛ والعلة معئى قول صاحب التشرع0". 

وبأن قوهم: إذا دخلها التخصيص سقطت وتبيّن ألها ليست دليلاً. 

استدلال بمحل التزاع فلا يصح, فالمجيز لتخصيص العلّة لا يرى ذلك. 

وأيضا: إن هذا الاعتراض إلما يرد على تخصيص العلّة المستنبطة» أو علّة 
الخصم في المنازعات؛ والمدّعى هو أن العلّة الشرعية يجوز تخصيصها؛ فالدليل 
أخص من الدّعوى. 

ب - أن صاحب الشترع إذا أطلق اللفظ العام المخصوص لا يطلقه إل 
وقد أقام الدّلالة على المخصصء؛ لأله لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ 
وذلك بخلاف امجتهد إذا ذكر العلّة؛ فإئه يدعي أن الوصف الذي ذكره جميع 
العلة» فإذا وجدنا ما يناقضها عرفنا أنه لم يذكر كل أوصاف العلّة: بل قد يكون 
ذكر بعض أوصافهاء وقد يكون الوصف الذي لم يذكر يمنع من دخول الفرع 
المتنازع فيه" . 

وبمكن دفع هذا الاعتراض بما سبق» أن دفع به الاعتراض السّابق. 

وبأن العام - عند الجمهور - قد يتقدّم على الخاص وقد يتأخّر عنه وقد 
يقارنه, وليس كما زعم المعترض أنه لا يطلق العام إلا وقد أقام الدّلالة على 


.)7/1/4( التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( ٠ 
شرح اللمع (80/9ل- حلم).‎ )0( 
وهذا اعتراض منصب على العلة المستنبطة؛ وذلك أصٌ من المدّعى.‎ 
وانظر: قواطع الأدلة (75/5- 971)» وقد منع من تخصيص العام المطلق. وسلّم‎ 
تخصيص العام المقيد) لأنَّ كلا منهما دليل شرعيء والذليل إذا احتلفت دلالته بطلت‎ 
شهادته. والعلة من قبيل العام المطلق؛ أي: فلا يجوز تخصيصها كالعام اللي‎ 
-ه4م-‎ 


مَاهيّة الْعلة الششرعيّة وَحُكْمْ 4< : تخصيصهًا عند الأصُولدِينَ - د. حَمّد بْنْ حمّدي الصاعدي 

ما اجتهد؛ فإله لا يجوز أن يهمل شيئاً من الأوصاف الموثْرة في الحكم. أما 
الأوصاف التي يقصد بما إخراج ما قام به مانع» أو تخلف فيه شرط هن شروط العلة 
فلا يلزمه ذكرهاء بل لا يحسن منه ذكر الأوصاف التي لا تأثير لها مع العلة0©. 

4- أن العلل الشترعية أمارات على الأحكام؛ فيجوز وجودها في موضع 
مع تخلف الحكمء كما ألها قبل الشّرع كانت موجودة وليس معها حكم. 
والأمارة لا يلزم اطرادهاء كما في الغيم الرّطب؛ فإله أمارة على نزول المطرء 
ولكن قد يوجد الغيم ولا يوجد المطر في بعض الأحيان. 

وعورض بَأن الأمارة متى وجدت ا يوجد ما هي أمارة عليه لا تعد 
' أمارة حتّى بنط ينضم إليها عدم المانع فيقال مثلا: «(وجود مركوب القاضي عتددياب 
الأمير أمارة على وجود القاضيء ما لم يستعر منه المركوب)”". 

ودفع هذا بأنْ العقلاء لا يمنعون حصول الظنّ بوجود القاضي عند الأمير 
إذا رأوا مركوبه عند بابه وإن جاز أن يعير القاضي مركوبه؛ لأنْ الإلحاق 
بالأعمّ الأغلب أولى من الإلحاق بالقادر 0" 

ه- أن العلل الشرعية جعلت أمارات على الأحكام بجعل الله تعالى لها 
كذلك, لا لذواقها فجاز أن يجعلها أمارة على الحكم في مكان دون مكان . 

كما أن خبر الواحد لما كان أمارة جاز أن يجعل أمارةٌ مع 5 نص 
القرآن لا مع وجوده”». 
)١(‏ روضة الناظر (؟8/9؟071). 
)١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (7/4/ا- اطلام 
زلف المرجع السابق. 
(4) قراطع الأدلّة (1/4©) والمعتمد (0131/9. 


ع 0 
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وهذا الاستدلال مسلم في أوّله ولا مرية فيه لكن تشبيه العلّة بخبر 
الواحدء وجعل خبر الواحد أمارة على الحكم في حال دون حال فيه نظر؛ لأنّ 
خبر الواحد حجّة في الجملة إذا صصح ولا يمكن أن يقع التعارض في الواقع بينه 
وبين القرآنء وما وجد ما ظاهره التتعارض, فالجمع فيه ممكن, وإلاً حمل غلى 
التنسخ كما هو معروف عند أهل التخصص. 

قلت: إِنّ هذا الجواب يجري على القياس؛ لأله دليل شرعي» لكن بعد 
وفاة الرّسول كَل لا يمكن القول بالنُسخء فلم يبق أمام امجتهد إلا الجمع أو 
الترجيح: وفي تخصيص العَلَة جمع بين الأدلة؛ فيصار إليد"". 

-١‏ قالوا: لو لم يجر تخصيص العلة الشترعية, لزم جعل العدم جزءاً من 
علة الوجود, وهذا باطل. 

بيان ذلك أن من منع تخصيص العلّة يوجب أن يذكر في العلّة اننغاء 
المعارض أو المانع ويجعله جزءا من علّة الوجود, فيقول ملاً في علّة تحريم الرّبا في 
الأصناف السّعة: مكيل في غير العراياء فلا يصحّ بيعه بجنسه متفاضلا. 

ويقول في علّة ضمان المثلى بمثله: تمائل في غير المصراة فيضمن مثله. 

والعدم لا يصمٌ أن يكون علَّةٌ للوجود, ولا جزءاً من علّة الوجود”. 


14 انظر: الإحكام للآمدي (/2)7159 وشرح مختصر ابن الجاحب للعضد ص‎ )١( 


وأقول: قد تقرّر لدى العلماء أن تعارض الأدلّة الشترعية لا يكون في الواقع ونفس الأمر»- 
وإنما يكون في بادي النظر؛ وعلى ذلك فليس في أدلّة الشريعة ما يمكن أن يقال: إنه 
باطل متناقض» والقياس من أدلّة الشّرع: فكيف يحكم بأنّه متناقض أو باطل؟ 
نعم. يوحد فيها ما تحار فيه العقرل» لا ما لا تقبله العقول السّليمة. 
(5) انظر: فاية الوصول في دراية الأصول للصفي الحندي (مله. :"1-1 م), 
ظ - 497 - ظ 


مَاهيةُ العلّة الشرعيّة وَحَكْمْ تخخصيصها عند الأصُولبينَ - د. حَمّد بْنُ حمدي الصاعدي 


ويمكن دفع. هذا الاعتراض بأنّ العدم الذي لا يكون علّة للوجود, ولا 


جزء من علة الوجود هو العدم اخخض. 
أمَا العدم الشرعي أو الخاص؛ فاه لا مانع من أن يكون علَّةَ للوجود, أو 
جزءا من علّة الوجود(". 


عر لو ل وت ا ا 

مثل: علّة القصاصء وهي القتل العمد العدوان» للتخلّف في الوالد, وعلّة 
الجلد وهو الرّنا للتخلّف في المحصن عند مَنْ يجمع بين الجلد والرّجمء وعلّة 
القطع في السّرقة للتتخلف في مال الوالد والغر»!". 

وقد أجاب عن ذلك في قواطع الأدلة: انا لا نكر وجود مواضع في 
الشرع وتخصيصها بأحكام تخالف سائر أجناسها بدليل شرعي يقوم عليه في 
ذلك الموضع على الخصوص. ١‏ 

فيقال: إل موضع ختاز من ين شائز المواطع بخص كو فيسلم من 
غير أن يتعرّض له معئّى أصلاًء فيكون ذلك الموضع مسلماً لذلك الذليل لا 
يصدمه أصلء ولا يصدم هو أصلاء ولا يطلب له معنّى مثل ما يطلب لسائر 
المواضع؛ وهذا مثل عوض اللّبن في المصرّاة» ومثل مسألة العراياء ومثئل مسألة 
تحمّل العاقلة (74/4*), فَإِن مثل هذه الأمور لا تردُ نقضاً على الأصل الذي 
قلناه من قبل وهذا لأنْ الثّاذ لا يورد نقضاً على الأصول الكليّة بل يترك 
الشاذ على شذوذه. ويحكم بخروجه عن النهاج المستقيم على قواعد الشرع 
بدليل دل على ذلك» ولا يحكم عصادمته أصلاء كما لا يحكم بمصادمة أصل 
إياه. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (48/5) فما بعدها. 
)١(‏ شرج العضد على مختصر ابن الخاحب ص 5 51. 
دمع” ا 
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ثم نقل رأي أبي زيد في هذه المسألة وهو جواز القول بتخصيص العلّة. ١‏ 

وتساؤله بقوله: فإن قيل: لو جاز القول بتخصيص العلّة ما اشتغل أهل 
النظر بالجواب عن التقوض كما في العمومات: ولاكتفوا بقوهم: كانت علتي 
توجب كذا فخصصتها بدليل» وبالإجماع لا يكتفى بذلك. 

وأجاب - أي: أبو زيد - عن ذلك. وقال: ما لم يكتفوا؛ لأنّ دعواهم 
أن هذا الوصف علّة قول بالرأي» ويحتمل الغلط» فإذا ند الوصف ولا حكم 
معه. واحتمل عدم الحكم لفساد العلة. : 

واحدمل مانع» لم تثبت جهة الانعدام بمافع بالعوى نفسها حتى يقيم 
الدلالة عليه بإظهار المانع في تلك الحادثة دون هذه. 

' وأمّا التصّ فلا يحتمل الخطأ فلا يبقى لانعدام الحكم مع وجود الْنْصّ إلا 
الخصوص الذي يليق بكلام الشتارع» فلم يحمج إلى إثبات هذا الوجه)0". 

8- المانعون من الشتخصيص أكثرهم من الشافعية, وقد علّلوا الرّبا في 
الأصناف الأربعة, بالطّعم مع اتحاد الجدس ومع ذلك أجازوا بيع العرايا لورود 
الَصّ فيه. وهذا تخصيص للعلّة لا فرق بينه وبين القول ل 

وكذلك غيرهم يرد على تعليلهم هذا النتقض كما سبق. 

وليس لهم جواب عن هذا إلا أن يقولوا: إله مستدئى, فنقول: الاستتناء 
نوع من الشتخصيصء وقد عدّ كثيرٌ من الأصوليين الاستثناء من المخصّصات 
المتصلة0. 

4- أن استقراء الشريعة يدل على جواز تخصيص العلّة إذا وجد معنّى 
)١(‏ قراطع الأدلّة (0/4). 
(؟) التمهيد لأبي الخطاب (4/لال/ا. 
() الإحكام للآمدي (؟/5م1). 


- #468 


َاهيةٌ العلة الترعية وحم تخصيصهًا عند الأمُولئينَ - د. حَمّد أن جندي الصاعدي 
يقتضي ذلك؛ وذلك أن قواعد الثتريعة يعطرق إليها التخصيص غالباًء ومن 
ذلك أن الله جعل إتلاف المثلي موجباً لضمانه بمثله» وإتلاف ذوات القيمة 
يوجب ضمانها بقيمتهاء ولم ييطل هذا الأصل بما ورد أن لبن المصرّاة يضمن 
بصاع من ثمر. 

وكذلك تقرّر في الشريعة أن الجناية هي علّة وجوب الضّمان» ومع ذلك 
أوجبنا الذية على العاقلة في قمل الخطأً وشبه العمد, ول نوجبها على الجاني. 

وإذا كان هذا واقعاً في قواعد الشّريعة فلا يمنع في العلل الشرعية 6 

قلت: لأن العلل الشّرعية داخلة تحت قواعد الشريعة؛ لأنْ القياس من 
قواعد الشريعة وليس بمخالف لها. 


المطلب الثاني: أدلّة القول الثاني 
استدل القائلون بعدم جواز تخصيص العلّة مطلقاء أي: سواء كانت 


منصوصة أو مستتبطة بأدلة “منها 
-١‏ قوله تعالى: #ولذكان من عد غير بلدا فيه لاا كثيرا © [النساء 
من الآية: 5/]. 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل وجود الاختلاف دليلاً على أن الحكم 
ليس من عند الله وإذا وجدت العلّة مع الحكم ومع ضدّه في بعض المواضع فقد 
وجد الاختلاف؛ فدل هذا على ألها ليست من عند الله". 

وقد أجاب أبو2 الخطاب بأن تخصيص العلّة ليس اخحلافاً؛ ولو كان 


.)* 4.8 -!8 ٠. 4/8( فاية الرصول في دراية الأصول‎ )١( 
.488 شرح المع (؟ لمم وإحكام الفصول ص ؛ ه8-‎ )2( 


الوم" - 
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اختلافاً لكان تخصيص العموم كذلك(" مع أله جائز. 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن المنفي عن القرآن هو الاختلاف 
الذي بمعتّى التناقض؛ ووجود الحكم مع العلة في موضع وتخلفه عنها في موضع 
آخر مانع ليس هن الاختتلاف المنفي عن القرآن 

ويؤيّد ذلك أن القرآن قد وردت فيه تعليلات لم تجر على عمومهاء ومن 
ذلك قوله تعالى: هخ نودم وأّدي المؤبي» [الحشر من الآية: ؟]. 

ثم قال: «ذ كبام وشاقوا لهوَرسُولةُ4 [الحشر من الآية: 4]. 

ومعلوم أله ئيس كل من هاف ) الله ووسولة يطاقن بخراب بيته في الذفيا. 

وورد في السنة قوله ك: «الها ليست بنجس إلها من الطوافين عليكم 


والطوا ّوّافات»”". 
فعلّل كونها ليست بنجسة بكوفا من الطُّوّافين والطُوّافات» مع أن الكلب 
نجس» وهو من الطُوّافين والطُوّافات. 


مر« 4 3 غ2 


؟- قوله تعالى: قل كزين حوّأ ينأ الست ليه َم لين مني 
بعلو نكنم صادقي دققّ» الأنعام من الآية: 47 3]. ١‏ 0 
كت ببغداد. ولد سنة: (471ه)» وهو شيخ الحنابلة وأحد المحتهدين في مذهبهمء كان إماماً 
صالحاً ورعاًء مع غزارة في العلم وحسن المحاضرة» تخرّج به أثئمة كثيرون» وله عدّة 
مولّقات منها: التمهيد في أصول الفقه, مطبوع, والهداية في الفقه. توفي سنة: (١٠١5ه).‏ 
انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليّين(؟/758)) ومناقب الإمام أحمد ص/0171. 
)١(‏ التمهيد لأي المنطاب (7/8/54). 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (19/1- »)٠١‏ من حديث أبي قنادة - رضي 
الله عنه. والتّرمذي في كتاب الظّهارة -١57/١(‏ ه5()ء وفيه: «وإئما هي من الْطَرّافين 
عليكم أو الطُرّافات». وقال: (دحديث حسن صحيح. وهو قول أكثر العلماع). 
داوع" - 


مَاهِية الْعّة الشرعيّة وَحَكهْمْ تخصيصها عند الأصُولِدينَ - د. حَمَد بْنُ حمدي الصاعدي 

هذه الآية استدل ينا السّرخسي ونقلها عنه بعض المتأخرين 20 

ووجه الدلالة من الآية مطالبة الكفار ببيان العلّة في تحريم ما ادّعوا تحريمه 
من الأنعام, فإذا ذكروا أحد هذه المعاني التي عدها الله جل وعلا وجعلوه علّة 
للحرمة انتقض عليهم ذلك بإقرارهم بالحل في موضع آخر وجد فيه المعتى. 

ولا شك آلهم محجوجون هذه الحجّة التي لقنها الله رسوله يل ولو كان 
تخصيص العلّة جائزا لما كانوا محجوجين بذلك؛ فإلهم لن يعجزوا أن يقولوا امتنع 
نيوت اخرمة في .ذلك اموس الم او فوات شط 

ثم إِنْ قوله تعالى: بوني بعلم إن كم صّادة قِينَّ4 [الأنعام من الآية: 47 ]١‏ 
إشارة إلى أن تخصيص العلل الششرعية ليس من العلم في شيء فيكون جهلاً. 

ودفع هذا الاعتراض بأنْ الآية ليس فيها إل مطالبة الكقار بالدليل على 
تحريم ما قالوا بتحربمه؛ فإذا عجزوا عن إبداء الدّليل على ذلك قامت عليهم 
الحجة. 

وأيضاً ما ذكر في الآية من قبيل الاستقراء النَامَ القطعي» وهو يفيد علم 
اليقين» فلا يمكن تخصيصه بمجرّد قوهم: تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود 
مانع دون بيان ما هو الششرط أو لمانع اللتخلف. 

#- قياس العلة الشّرعية على العلة العقلية؛ كالحركة والسّكون والسّواد 
والبياض؛ فكما أن التخصيص يمطل العلة العقلية فكذلك العلّة الشترعية لا تقبل 
التخصيص بل تبطل به(". 

وهذا الاستدلال لم يسلمه أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز تخصيص 
العلّة العقلية, وأجابوا عنه بأجوبة منها ما يلي: 
)١(‏ أصول الستّرحسي »)71١١/5(‏ والبحر الحيط .)١5٠/0(‏ 
(؟) المعتمد (7/85/5) والعدّة لأبي يعلى الحنبلي »)١58/5(‏ وشرح اللّمع (885/5). 

لاوم 
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أ - منع الحكم في المقيس عليه فالعلل العقلية يدخلها اللتخصيص كما 
يدخل العلل الشرعية. وقال أبو الخطاب: «لا نسلم أن العقلية لا يجوز 
تخصيصهاء؛ لأن علة هبوط الحجر الققل؛ ثم قد لا يهبط في موضع مانمء فلا يدل 
على أن الفقل ليس بعلة)0"©. ٠‏ 

وقال صفيّ الدّين الحندي": رروجوابه منع الحكم في المقيس عليه؛ فإنَ 
تخلف الحكم عن العلل | قلية جائز عندنا؛ لفقد الشّرط أو وجود مانع على ما 
عرف في موضعم)”". 30 ٍ 

ب - منع صحّة القياس لوجود الفارق المؤثر بين العلة العقلية والعلّة 
الشرعية؛ فإِنْ العقلية موجبة بنفسها بخلاف العلّة الشرعية؛ فإنها أمارة على 
الحكم, وليست بموجية لحكمها؛ إذ لو كانت موجية للحكم بنفسها لنبت 
الحكم يما قبل ورود الشرع؛ فالسكر مثلاً موجود في الخمر قبل ورود الشتوع 
بتحرعهاء وم يكن علّة للتتحرم حتّى ورد الششترع بذلك0». 

ودفع هذا الاعتراض بأنَ العلّة الشترعية بعد جعلها علّة أصبحت كالعقلية 
في اقتضاتها للحكم ودورانه معها وجوداً وعدماء والقياس إلما كان للعلّة 


.)7//5( التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الرّحيم بن محمّدء الفقيه الشّافعي» الأصوليء تعلّم بالمنده ثم رحل إلى 
اليمن والحجاز ودمشق ومصرء من شيوخحه: حذه لأمّهء وابن سبعين, والسّراج الأرموي» 
وغيرهم. ومن تلاميذه: الحافظ الذعبي؛ وغيره» له مؤلّفات .منها: نماية الوصول إلى دراية 
الأصولء والفائق في التوحيد, والرّبدة في الكلام» ولد عام: (544ه), وتوقي سنة: 
(5 الاه). انظر: طبقات الشافعية »)١51/4(‏ والبدر الطالع (1410//4). 

(*) غاية الوصول فْ دراية الأصول للصّفي الحنديّ (/410*). 

(5) العدّة (1785/4)» وشرح اللمع (/88871)» والتّمهيد لأبي الخطاب (4/و/م» 
والإحكام للآمدي (6/؟؟- 4) وفاية الوصول ف دراية الأصول ضاوكم. ‏ 


دعوم - 


اديه لعل الرعية وَحُكُمْتخخصيصها عند الأمولِينَ - د. مد بْنُ مدي الصّاعدي 
الشترعية على العقلية بعد ورود الشترع؛ وجعله العلة التترعية سبباً في معلوهاء 
وحينشذ لا فرق بين العلّة العقلية والششرعية إلا في الاسم ؛ فالعقلية سَّميت بذلك؛ 
أن سبب عليّتها العقل: والشترعية سُميت بذلك؛ أن سبب عليّتها الشرع 

ولو سُلّم بأنّ الشترعية ليست موجبة بل هي هي أمارة يغلب معها ظن وجود 
لحك فلا بيعد بقاء الظّنَ مع تخلف المكم في بعض العتور ايع خخص لالث 
الصورة. 

4- قالوا: إذا جاز تخصيص العلّة باخراج بعض ما يدخل تحتها من 
الأفراد. جاز للخصم أن يدّعي خروج محل التزاع» فلا سكن لجال من 
الاستدلال على دخوله إلا 5 بدليل يخصّه وحينشل لا حاجة إلى القياس'' 

ويمكن الجواب عن ذلك؛ بأن الملة موصت ينعن أل إيحاء اماس 
وجب طردهاء ولا يبطلها تخلف الحكم عنها في موضع لدليل ظاهرء وما ذكروه 

من المثال: وهو قوهم: رمائع يشتهي شربه فحل كالماعم» وانتقض عليه بالخمر: 
ررفهو مائع يشتهى شربم)ء وهو حرام. 

فجوابه أله لو قام على خروجه دليل لم لمنع منهء أمَا إذا لم نجد دليلا 
يمخرجه فالغالب على الظّنّ دخوله في حكم المقيس عليه. 

والخمر قد قام الدليل» على تحرمه فلا يدخل في حكم المقيس عليه ”. 

ه- قالوا: إن جواز تخصيص العلّة يخرج طريق معرفة الأحكام الشرعية 


(0 العدّة (15/4- 3851ل)» 5 اللّمع (؟/884). 

(؟) المعتمد لخدم وأحكام الفصرل ص 6 وروضة الناظر .)5٠/9(‏ 

ف العدّة -١9./4(‏ 191)» وشرح اللمع (/845)» وا مستصفى (07/7» وروضة 
النّاظر (*/» ٠‏ وبذل النظر في الأصول ص 585. والمعتمد (6)877/5 وقواطع 
الأدلّة (4/4 1). 


عهم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد /919؟ 

من أن يكون طريقاً إليهاء وذا لا يجوز. 

بيانه: إِنّا نعرف ثبوت الأحكام الاجتهادية بوجود وصف يقتضي غلبة . 
اَن بثبوقاء فلو جوّزنا وجود الوصف المقتضي لغلبة الظّنّ على الحدّ الذي 
اقتضى غلبة الظَن بثبوتا في الأصلء؛ في بعض المواضع؛ ولا يغبت الحكم خرج 
من أن يكون طريقا إلى معرفة الحكم. وهو مما لا يجوز القول به مع ورود التعبّد 
بالقياس وإثبات الأحكام بالاجتهاد(". 

وقد أجاب أبو الخطاب عن هذا الدّليل بأله هبني ؛ على أن الاطراد دليل 

صحّة العلة, وليس كذلك, وإلّما الذي يدل على صحة العلّة إِمّا التصّ أو 
التأثير أو شهادة الأصول. 

ويككن أن يجاب عن هذا الاستدلال يجواب آخرء وهو: 

أن ما قام دليل على خروجه من عموم المعتّى المعلّل به. معلوم خروجه 
فلا حاجة إلى أن نزيد في كل وصف نعلّل به عبارة: «مع عدم الدليل 
المعارض»» كما يزعم المستدل؛ لأن العلماء المجتهدين يعرفون أن الدّليل قد يترك 
لمعارضة دليل أقوى منه. 

5- إن العلة طريق لإثبات الحكم في الفروع» ولا يمكن أن تكون طريقاً 
لإثبات الحكم في أحد الفرعين دون الآخر, مع وجودها فيهما؛ إذ لا فرق بين 


)١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (4/١م)»‏ ونقل ابن المسّمعاني ما قاله أبو زيد الدّبرسي في تقوم 
الأدلّة حول هذا الدليل. 
فقال: ررقال أبو زيد في تقر الأدلة: زعمت الطردية أن العلل 5000 
وسموا الخصوص نقضأء لزعمهم أن م متعلّق بعين الوصفء فلم يز وجوده بلا مانع 
ولا حكم معه. وهذا غلط لغة وشريعة ولجماعاً وفقهأ». تقر الأدلّة (4784/6)» 
وقواطع الأدلّة (5/4 )7١‏ فما بعدها. 


تت 


َاهيةٌ مل الزعئة وحم تخصيصها عند امون - د. حمّد إن جندي الماعدي 
فرع وآخخر كك 

وقد أجيب عن ذلك بأن الفرع الذي قام به مانعٌ ليس كالفرع الذي لم 
يقم به مانعٌ؛ فثبت أله يمكن التفريق بين الفروع(". 

وأيضاً: يمكن الجواب عن هذا الاستدلال؛ بن العلة طريق لإثبات الحكم 
في كل فرع وجدت فيه لكن في بعض الفروع قام مانع منع من تأثيرها. 

وهذا كما نقول ل: الضّرب بالسّيف على الرّأس علّة للقعل» وقد لا يموت 
بعض الأفراد من هذا الضترب لوجود ما يقيه حدّ السيف. 

وكما نقول: الدّعاء سبب للشفاءء ولكن ربّما لا يشفي المريض بالذعاء 
لقيام مانع إلى غير ذلك من الأمئلة. 

وهذا قال الرّسول - صلى الله عليه وسلّم - للوّجل الذي أمره أن 
يسقي أخاه العسل فسقاه ثلاث قَلّم يُثلف: «صّدَّق الله وَكَذَب بَطْنُ أخيك»”2. 
أي: أن العسل فيه شفاءء ولكن بطن أخيك لم يشف لوجود مافع يمنع من تأثير 
الدتواء في المرات الثلاث الأولى؛ وأمره أن يسقيه المرّة الرّابعة ففعل وشفي. 

/ا- قالوا: : إن وجود العلّة مع تخلّف حكمها دليلٌ على أن المسعدل لم 
يستوف شروطها؛ فإذا لم يستوف شروطها فتكون باطلةا”». 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه استدلال بمحل التزاع فلا يصح؛ 
وذلك ألنا نقول لم قلت: إله لم يستوف شروطها؟ فيقول: لأنه لو استوق 
)1١(‏ العتمد (681//9). 
(0 التمهيد لأي الخطاب (78/4). 
(") أخبيه البحاري في كتاب الطّبّ (17/17- »)١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند 

مسلم في كتاب السّلام (115/5- 819/ا(). 
(4) المعتمد (545/5). 


جومم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١97‏ 


شروطها م يتخلف الحكم عنهاء فيقال: هذا محل التزا ع(©. 
8- قالوا: إن انتغاء الحكم لانتفاء العلّة موافق للأصل: فيحسن نسبة 
عدم الحكم إليه؛ وانتفاؤه لأجل وجود مانع خلاف الأصلء فإذا تخلّف الحكم 
في فرع من الفروع مع وجود الوصف المدعى عليته ينبغي أن نعزو ذلك إلى 
عدم العلّة لا إلى وجود المانع0". ٠‏ 
قلت: بل الأولى أن يقال: عدم الحكم للبراءة» وما نسبته إلى عدم العلّة 
فهذا قول أهل المنطق الذين يوجبون الحكم بالعلّة وينفونه بعدمهاء وهذا خخلاف 
مذهب السّلف. 
ويجاب عن أصل الاستدلال؛ بأن ما ذهب إليه المستدل مخالف للأصل من 
رجهين: 
أحدهثما: أن فيه نفياً للعلّة مع قيام الدّليل عليهاء والأصل بقاوّها وإحالة 
التخلف في هذا الموضع على وجود الماع 0 . 
وهذا الجواب يكون مقبولاً إذا وجدنا في الموضع الذي تخلف فيه المكم 
معّى يصلح أن يكون مانع». 
. ثانيهما: أن الوصف الذي جعلناه مانعاً للحكم يناسب انتفاء الحكم 
فيغلب على الظّنّ أن الانتفاء لأجله لا لأجل عدم المقتضي7. 


)١(‏ المرحع السابق. 

222 المحصول للرّازي ؟//81), 
(5) شرح روضة الاظر (665/7). 
(5) المحصول (931/5/5). 

(5) المرحع السسّابق. 


- باهم - 


مَاهِيّةٌ لْعلّة الشعيّة وَحْكْمُ تخصيصها عند الأممُولِينَ - د. حَمَد يْنُ حمدي الصّاعدي 
.8 و ل لف 
المطلب الثالث: أدلة القول الثالث 


استدل القائلون بجواز تخصيص العلّة المنصوصة دون المستنبطة بأدلة منها: 

-١‏ أن دليل العلّة المنصوصة النص» وتخصيصها لا يبطل ذليلها فلا 
ييطلها؛ أما العلّة المستنبطة فدليل عليّتها اقتران الحكم بما في بعض الصّورء فإذا 
تخلف الحكم عنها في بعض الصّور تعارض دليل صحَّتها ودليل بطلافاء فلا تصح؛ 
لأنّ وجود الحكم معها في بعض الصّور دليلٌ على صحَتهاء وتخلفه عنها في بعض 
الصّور دليل على عدم صحّتها صحّتهاء وهما احتمالان متساويان27. أي: فيتساقطان. 

وأجيب بأله ليس دليل عليّة المستنبطة مجرّد الاقتران» بل شهادة المناسبة 
وغيرها من الطرقء» والتخلف إذا كان لمانع أو فوات شرط لا يدل على عدم 
العآبّة» وإلما يدل على أنّ الصّورة التي تخلّف فيها الحكم قام يما مانعٌ منع من 
ثبوت الحكم مع وجود المقتضي”"». 

؟- أن الظّنون المستفادة من التصوص أقوى من الظنون المستفادة 
بالاسسباط؛ فتخلّف الحكم عن العلّة المنصوصة لا يبطلها لقوة الدليل الدّال 
على عليتها. 

وأمًا العلّة المستنبطة؛ ؛ فق دليلها ليس في قرّة الت فتضلف الحكم عنها 
يضعفه, فلا يقوى على تحريك الظنّ الغالب0", 

ويمكن أن يجاب بِأنّ ما ذكر من الدليل في شطره الأوّل مسلّمء وهو المتعلق 
بالعلّة المنصوصة: وأما القول بأنّ دليل المستنبطة ليس في قوّة النصّ فهذا لا يسلم 
(1) إرشاد الفحول ص 04 والطّرق المبطلة للعلة ص 9”. 
(5) البحر المحيط (755/5)» والمرجع السّابق ص ٠‏ 6» والإهاج (154/7). 
(؟) شرح روضة النّاظر (/+50). 


5 20-7 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١817‏ 


إذا كان التخآف مائع معلوم؛ وإلما يصح لو تخ الحكم من غير مانع. 

*- أن العلّة المنصوصة عرف كوفا علّةٌ بالتص رالتص يقبل التخصيص 
بخلاف العلّة المستنبطة”"©. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال؛ بأنّ العلّة المستنبطة أيضاً تقبل 
التخصيص؛لألها في معتّى المنصوصة؛ والفرق بينهما بناء على دليل كل منهما لا 
يصحٌ؛ إذ ليست قرّة الدليل الدال على العلّة مسوغاً لوقوع التخصيص فيه 
وإلما المسوّغ للشتخصيص قوة الدليل الْمُخَصّص لا الْمُخَصّصء لظهور دلالته 
على إرادة المتكلم الذي هو المخصّص في الواقع. : 

4- أن صاحب الشرع لا يطلق اللّفظ العام المخصوص إلا وقد أقام - 
الذلالة على تخصيصه بمخصص من القرآن أو السّنة أو القياس» وما تفرّق من 
كلام الشتارع يجب أن يضم بعضه إلى بعض؛ فيصيح كأله كملة واحدة. 

أمّا المجتهد فتعليله يفهم منه أن الوصف الذي ذكره هو كل العلة؛ فإذا 
وجدنا ما يناقض ذلك عرفنا أن الذي ذكره ليس علَّةَ كاملة"". 

وهذا الدليل سبق ذكره أو مضمونه في أدلة امجيزين لتخصيص العلة 
بقياس العلل الشرعية على اللفظ العام» وسبق ما نوقش به والتفع عن 
الاعتراضات التي أوردت عليه. 

هذه أهم أدلة انجيزين لتخصيص العلّة لمخصوصة دون المستنبطة. 

وأمًا الأدلة على جواز تخصيص العلّة المستنبطة: فأكثرها قد سبق ذكرها 
في أدلّة امجيزين لتخصيص العلّة مطلقاًء فلا حاجة إلى إعادة ذلك0”. 


.»750 بذل النطر ص‎ )١( 
.405 (؟) شرح اللمع (485/1- 885)» وشفاء الغليل ص‎ 
> لكن أريد أن أنبّه - هنا - إلى الفرق بين العلة الثابتة بطريق الإجماعء والتابتة بطريق‎ )0( 


ووم - 


مَاهيةٌ العلة الشرعية وَحْكْمٌ تخخصيصهًا عند الأصُوليينَ - د. حَمّد بْنْ حمدي الصاعدي 


المبحث الرّابع 
في سبب الخلاف وثُرته والترجيح بين الأقوال 


وفيه مطلبات : 

المطلب الأوّل: في بيان سبب الخلاف ونوعه وما يترتّب عليه 

أساسبب الخلاف: 

باستقراء الخلاف في حكم تخصيص العلة وتتبع آراء العلماء حول ذلك 
نجد ألهم لم يتفقوا على سبب واحد للقول بمنع تخصيص العلّة: 

-1١‏ فبعضهم يذهب إلى أنْ الستبب التاعي إلى عدم تخصيص العلة هو 
الاخعلاف في مفهوم العلّة ماذا يقصد منه؟ لأنْ العلة كما سبق تطلق على عدّة 
معان!": 

أحدها: : أن مُسَمّى العلّة قد يعني به العلّة المو » وهي التَامّة التي يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فهذه لا يتصّور تخصيصهاء رن امطجب لحا ويدخل 
فيها ما يُسَمّى جزء العلة وشرط الحكم وعدم المانع؛ فسائرٌ ما يتوقف عليه 
الحكم يدخل فيها. 


د الاجتهاد الفردي؛ فإنَّ العلة الثابتة بطريق الإجماع تأذ حكم علة الشارع المنصوصة» 
لعصمة أهل الإجماع عن الخطأء فيصم تخصيصها مثل العلة الشّرعية» مخلاف العلة 
المستنبطة بطريق الاحتهاد الفردي؛ فإنّها لم تثبت لا العصمة فتأحذ حكم الاجتهاد 
الفردي الذي يحتمل الخطأ والعّواب. وإن كان المجتهد إذا لم يقصر فهو دائر بين الأحر 
والأحرين» ولا إثم عليه ما لم يقصر. 

)1١١(‏ انظر: قاعدة الاستحسان لشيخ الإسلام أبن تيمية ص 54 فما بعدها. 


هم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /1819 

وقد يُعْتَى بالعلة ما كان مقتضيا للحكم؛ يعني: أن فيه معنّى يقتضي 
الحكم ويطلبه؛ وإن لم يكن موجباء فلا بمسع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف 
حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع؛ فإذا تخصّصت وكان تخلف الحكم 
عنها لفقدان شرطء أو وجود مانع لم يقدح فيها. وعلى هذا فينجبر التقص 
بالفرق, وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرطء ولا لوجود مانع كان ذلك 
دليلاً على ألها ليست بعلة؛ إذ هي بهذا التقدير علة تام إذا قدر أنها جميعها 
بشروطها وعدم موائعها موجودة حكماًء والعلة التامّة بنع تخلّف الحكم عنهاء 
فتخلفه يدل على ألها ليست علّة تامّق". | 

وقد يعبر عن هذا السّبب بأنْ حقيقة العلّة إِمَا أن تكون بمعتّى الباعث, أو ' 
بمعتى الأمارة؛ فإن كانت بمعتّى الباعث وقلنا: باتحاد العلّة» فيتمنع تخصيص 
العلة؛ لأله لا وجود للحكم بدون الباعث عليه. وإن كانت بعتّى الأمارة جاز 
تخصيصها؛ لأله لا يلزم أن يصحبها ما هي أمارة عليه دائماء بل يكفي في ذلك 
أن يصحبها غالب" . 

لكن مع وجاهة هذا السّبب ومعقوليته نجد أن بعض القائلين بان العلة 
أمارة وعلامة على الحكم, مختلفون في تخصيص العلّة أيضاً فأشكل ذلك على 
القائل بهذا المتبب0”©. 

وبمكن دفع هذا الإشكال؛ بأن الخلاف له أسباب أخرى عديدة 5 
سبب واحد عند أحد العلماء لا يكفي لدفع الخلاف؛ لأنّ هناك أسباباً أخرى 
)١(‏ جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 62١548 -١1717/٠١(‏ وقاعدة الاستحسان له 

أيضاً ص 9- .7٠١‏ 
(1) المستصفى (747/7)» وشفاء الغليل ص 485. 
(؟) المرحعين السابقين. 


- 59" به 


َاهيةُ اأعة اشرعية وَحْكْمْ تعخصيصها عد الأعمُولِينَ - د. حَمّد ذْنُ حمّدي الماعدي 
عند غيره قد منعت من جواز تخصيص العلة. 

9ل السّبب الثاني للخلاف؛ هل العلّة الششرعية بمثابة العلّة العقلية أو 
بينهما فرق؟ 

قَمَن يرى أن العلّة الشرعية مثل العلّة العقلية يمنع من جواز تخصيصها؛ 
أن العلّة العقلية لا تقبل التَخلّف أو التقض, فكذا ما هو بمنزلتها. 

ومّن يرى الفرق بينهما يقول بجواز تخصيص العلة الشترعية» وإن لم يجر 
تخصيص العلّة العقلية؛ لأنْ العلّة العقلية موجبة: والشّرعية مقتضية وطالبة 
فتكون أعمّء والأخص لا يقتضي الأعه". 

*- السّبب الثَالث: هل يصمح قياس العلة على اللفظ العام أم لا؟ 

فمَّن يرى جواز قياس العلة على اللفظ العام أجاز تخصيص العلّة؛ لأنها 
معناة. 
ومن منع قياس العلّة على اللفظ العام منع من تخصيص العلّة؛ أن اللفظ 
العام قول الثتارع وهو معصوم. وله أن يفرّق بين أمر وآخر لإحاطة علمه 
بعواقب الأمور؛ وخفاياها؛ بخلاف قول المجتهد الذي هو المقصود بالعلة 
المستنبطة ومنع تخصيصها؛ لأله ليس من حقّه التحكم والتفريق بين أمرٍ وآخر 
يشبهه. ولأنَ حكمه يحتمل الخطأ والصّواب؛ ولا يكون ملزما لغيره: فإذا أطلق 
أن العلّة كذا فهم منه آله يريد العلّة التَامَة؛ فإذا تخلّف الحكم عمًا ادّعى أله علة 
دل ذلك على أن ما ذكره ليس علّة تامّةَ وإلاّ لم يتخلف عنها معلوهاء فيكون 
ذلك نقضاً لها فتبطل. 


(1) كالفرق بين الأمر والوحوبء ؛ فإِنَ الأمر أعمّ من الوحوب. فبكل وحوب أمرّ عند من 
يقصر الوحوب على القول» وليس كل أمرٍ وحوباً؛ لأنَ هناك من الأمر ما هو مندوب أو 
57 


تالوم سا 
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وخلاصة هذا التفصيل بين علّة الشارع وعلّة المجتهد. أو الخصم؛ فعلة 
الشارع يجوز تخصيصهاء وأمّا علة الخصم فلا يجوز تخصيصها إذا وردت بدون 
ما يخصّصها ويقصرها على بعض المواضع والحال0©. 


)١(‏ قال في قراطع الأدلّة في أصول الفقه في أثناء التُفريق بين ختصوص اللفظ العام ومنع 
تخصيص العلة المستنبطة: «(وأمًا المعتى - يقصد العلة المستنبطة - فشيءٌ له مقصود 
ع قم الذليل على صحته بالتأثير استقرّ المراد به فلا يجوز أن يخلف المعتى 
الوثّره وإذا أخلف تغيرت صفته؛ وإذا تغيرت صفته تغورت سمته. (4/. ممت 1نم. 
وفي نهاية الوصول إلى علم الأصول: «(اختلف في تخصيص العلة» وَيُسَّمُيه بعضهم التقض» 
وهو وحود العللة ولا حكمء فأبو منصور وفخر الإسلام والأكثرون منّا ومن الشّافعية 

على المنع» والتخلف لعدم العلّة لاالمانع مع وجودها. 
والعراقيّون وأبو زيد وللعتزلة على الحوازء والتَخلّف مانع على أنه تخصيص للعلة لا نقض. 
وقيل: بني الخلاف على القول بعروض العموم للمعاني» والحقّ أن ذلك بناء على أن 
التحصيص - هنا - إبطال للعلة؛ فلا يصحّ وإن كانت عامة؛ والمجوز ليس بإبطال» بل 
تخصيص كالعموم اللفطي». (لكأاوه- زوه). 
ثم أورد سؤالاً مبنياً على تفسير العلة» كما سبق. وهو قوله: ((فإن قيل: نزاع لفظي؛ لأنه 
إن أريد بالعلة التَامّة مّة فنحن تمنع التَخَلّف عنها. وإن أريد يما الباعثة على الحكم فالمانع أو 
انتفاء الشرط شرطان في إثبات الحكم لا حزءان. 
قلنا: الكلام في العلة نفسها فلا اعتبار لما عندنا إلا ى' نب الحكم عليهاء وحينفذ لا تكون 
التاق وأيضاً فالاعتبار بالعلة العقلية والجامع كوهما علّة مع دلالة الدليل على وحوب 
لامرك تريس وز الاق را مويو اقم وان 
التداول بدليله. 
فقال: قلنا: دفع التَعارض بالتّخخصيص عند إمكانه في النَصّ واحب لوحوب العصمة, وإلاٌ 
فالتسخ. بخلاف العلة» وإلآً يلزم عصمة المجتهد. الح بقن إن ومسو 
(0/نوه- جوم). 


5 


اميه العلّة الشتزعيُة وحم كخخصيصها عدد الأُولينَ - د. حَمَد بن مدي الصّاعديي 

4- السّبب الوّابع: إذا تخلف الحكم عن الوصف المناسب في بعض 
المواضع فهل الأولى إسناد تخلف الحكم إلى عدم المقتضي أو إلى وجود المانع؟ 

قَمَن يرى أن الأولى إسناد الحكم إلى عدم المقتضي قال: «لا يجوز 


تخصيص العلة». 
ومّن قال: الأولى في هذه الحال إسناد تخلف الحكم إلى وجود المانع» قال: 
يجوز تخصيص العلّة, ويكون المانع مخصّصا ها. 


قلت: إن إضافة عدم الحكم عند عدم دليله إلى البراءة الأصلية هو 
مذهب السّلف - رحمهم الله. 

وأما إضافته إلى عدم العلّة فهذا مذهب الناطقة القائلين بلزوم المعلول 
لعلته دائماً وجوداً وعدما. 

فائباع ما جرى عليه السّلف أولى. 

هذه بعض أسباب الخلاف في حكم تخصيص العلة. 

وأرى أن هناك سبباً لم يصرّح به علماء الأصولء وإن كان في كلام 
بعضهم إشارة إليه. 

وهو أن الشريعة الإسلامية لا يوجد تناقض بين أحكامها في الواقع» 
ونفس الأمرء وإن وجد في بادي النظر فهو خلاف في نظر امجتهدين سببه عدم 
الإطلاع على كيفية الجمع بين الأحكام الشّرعية» وعدم الوقوف على سبب 
نزول أو ورود الحكم. 

فمّن يرى من العلماء أن أحكام الشّريعة متفقة» وليس بينها تعارضء قال 
بجواز تخصيص العلة الشّرعية؛ لألها ليست إل حكما من أحكام الشرع. 

ومّن جوّز وجود اختلاف بين أحكام الشريعة في الواقع - وخاصة في 
باب التسخ - واختلاف الأحكام بحسب اختلاف الزّمانء منع من جواز 

- 
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تخصيص العلّة؛ لأن باب النسخ قد انتهى بانتهاء زمن الوحي؛ فليس لأحد أن 
يقول برأيه: هذا الحكم مدسوخ؛ لأنْ الرأي لا مدخل له في تغير الأحكام» وإلما 
يمكن أن يكون له مدخبل في الجمع أو الترجيح فقط. 

والعلماء مختلفون في هذين الأمرين أَبْهما يقدّمه المجتهد عند إرادته إزالة ما 
ظاهره التعارض؛ فالجمهور يقدّمون الجمع؛ لأنَ فيه عملاً بالدّليلين ولو من 
وجه: فكان أولى من إبطال أحدهما بالكليّة أو إبطالهما معا. 

والحنفية يقدّمون القول بالنسخ عند العلم بمتأخر؛ لِأنّ فيه عملاً بالتليل 

كاملاً في وقت دون وقتء والعمل بكامل الَليل أولى من العمل يجزء منه. 

والمسألة في نظري تدور على جواز النسخ بالقياس وعدمه(". 

وسيب بعض الفوائد المبنية على الاختلاف في حكم تخصيص العلّة وفيها 
مزيدٌ من البيان لأسباب الخلاف. 

ب - نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي؟ 

تقد اختلف علماء الأصول الذين تكلموا على حكم تخصيص العلّة في 
نوع الخلاف في هذه المسألة, أهو لفظيّ أم معنوي؟ 

-١‏ فذهب بعضهم إلى أن الخلاف لفظي. ونسب إلى إمام الحرمين 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (555/4))» و(551): و(557؟)) وكشف الأسرار على 
أصول البزدوي (51/5)» فما بعدهاء وخاصّة ص 38- 254 وأصول السرحسي 
هدك لف" 
والمسألة لها علاقة بالترحيحء فهل الدّليل الرّاحح يعدم الدليل المرحوح أو يوقف العمل به 
فقط فيما تعارضا فيه؟ وانظر: قاعدة الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ,/١‏ فما 
بعدهاء وبذل النظر ف الأصول تحت باب في: الحكم إذا اقنتضى عموم القياس فيه 
خلاف. ما اقتضاه خبر الواحد» ص 4548- 41/4» وص 23458 فما بعدها. 


مهب" ب 


مَاهِيّةٌ الْعلّة الشرعيّة وَحَكُم تتخصيصهًا عند الأمُوليينَ - د. حَمَّد بن حمدي المّاعدي 
الجويني”' 3 

والذي في البرهان إلما هو خاص بالعلّة المخصوصة؛ حيث قال: رروهذه 
المسالة عندنا قريبة المأخف نزرة الفائدة ليس فيها جدوى من طريق المعتى)0". 

لكن الغزالي زاد الموضوع وضوحا أكثر وكلامه يفهم منه أله يرى أن 
الخلاف لفظي؛ حيث: قال: هذا مَنْشَاً تخبط الناس في هذه المسألة» وسبب 
غموضه: ألهم تكلّموا في تسمية مطلق التمائل علّة؛ قبل معرفة حَدّ العلة, وأن 
العلة الشرعية كُسَمّى علّة بأيّ اعتبار؟ وقد أطلق التاس اسم العلة باعتبارات 
مختلفة ولم يشعروا ل يا 
السّبب علّة دون امحل والشترط) 

شرع ف اذاي ال اس ها ماعل الترعية ومتى يصح 
إطلاقها؟ ومتى يمنع؟ 

وفي البحر قال: ررإنْ القول بأن الخلاف لفظي هو ظاهر كلام ابن 66 


(1) البرهان (454/1)؛ والبحر المحيط (754/5)» وشرح الكوكب المنير (57/4)» وإرشاد 
الفحول ص ١8مل".‏ 

(؟) اليرهان (593/5). 

(؟) المستصفى (941/9). 

(4) هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل المالكي المذهب» 
يلقّب بحمال الدّين» ويعرف بابن الجحاحب. ولد عمصرء وتفقه يذهب مالك» وعرف 
بالفقه والأصول والقراءات والنحو والصّرف والعروض. انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى 
القاهرة؛ ثم إلى الإسكندرية» وتوفي فيها سنة: (145ه). من مؤلفاته: الإيضاح شرح 
المفصل» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل» ومختصر منتهى السول. 
انظر: الدّيباج المذهب ص 2189 والإعلام »0511١/4(‏ والفتح لمبين في طبقات 
الأصوليّين (؟/58- 54). 


و نات 
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الحاجب والبيضاوي”", وكذلك الغزالي»!© 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن محمّد بن على البيضاوي الشافعي» ويلقب بناصر الدّين» ويكتى 
بأبي الخيرء ويعرف بالقاضي. ولد يهدينة البيضاءء بفارس قرب شيراز» وإليها ينسب» 
كان إماماً مبرزاً نظّاراً فقيهاً أصولياً متكلماً مفسّرأء رحل إلى شيراز وتولى قضاءها مدّة 
ثم صرف عن القضاء توفي سنة: (580ه) على الرّاحح وله عدّة مولّفات منها: 
الوصول إلى علم الأصولء والغاية القصوى في دراية الفتوى» وشرح الكافية لابن 
الحاحب في التحوء وأنوار التَْزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» وغير ذلك. 
انظر: طبقات السّبكي (55/5)» والفتح المبين ف طبقات الأصوليّين (8/95). 

(1) البحر النحيط (558/5؟): وشرح الكوكب المنير (87/4)) ومختصر ابن الحاحب مع شرح 
العضد (515/1)» والطّرق للبطلة للعلّة ص 48- 248 وكشف الأسرار (48/5)» 
حيث يقول: (ثم إذا تأمّلت فيما ذكر الفريقان عرفت أنْ الخلاف راحع إلى العبارة في 
التتحقيق؛ لأنْ العلة في غير موضع تخلّف الحكم عنها صحيحة عند الفريقين» وف موضع 
التَخلّف» الحكم معدوم بلا شبهة, إلا أن العدم مضاف إلى المانع عندهم وعندنا إلى عدم 
العلق). ومباحث العلّة في القياس عند الأصوليّين ص 4هه. 
وقد أورد صاحب (أثر تعليل النصّ على دلالته أو العلّة والنتص) سوالاً على مّن يرى أن 
تخصيص العلة تقض لعمومها وإبطال لدلالتها فقال: ((فإن قيل: فتخصيص العلة ونقضها 
به مسألة مختلف فيها بين الأصوليّين حتّى حكى الرّركشي فيها بضعة عشر قولاً (البحر 
2 فكيف 0 القول بالحزم بأن تخصيص العلة غير حائزء وأنه إنالتا لطا من 
العلل؛ فإِئه يُعَذّ نقضاً لها؟). أساس القياس للغزالي ص 4 . 
ثم قال: ررفالجواب: هو أن ما لكر عن ن أن ثبوت تخلف حكم العلّة عن حل من نحال 
تحققها من غير (فرق موس بين محل الخلاف؛ وبين باقي انحال يعد نقضاً للعلة أمر بعد 
كديس :و حلاف ين رالني عرى بن الأمر كن وهقه للسالة غر تلك وي لا 
حقيقة له؛ إذ هو دائر على الألفاظ فحسب؛ نشأ - في أغليه - عن اختلاف مأخذهم في 
تفسير العلة. وقد أشار إلى عدم حدوى الخلاف في هذه المسألة ولفظيته كل من إمام ست 


لض - 


َاهية الْعلّة الشرعيّة وَحَكْمْ تخصيصهًا عند الأصُوليينَ - د. حَمّد بْنْ حمدي الصساعدي 

؟- إن الخلاف في حكم تخصيص العلّة خلاف معنويّ وله ثمرة مبنية 
عليه. وهو اختيار الفخر الرّازي؛ حيث قال في أثناء جوابه عن أدلة الخصوم 
قوله: «إله يصير الخلاف لفظيًا. قلنا: لا نسلم؛ فإذا فسّرنا العلّة بالدتاعي أو 
الموجب لم نجعل العدم جزءاً من العلّة: بل كاشفاً عن حدوث جزء العلة. 

ومن يجوز التخصيص لا يقول بدلك. 

وإن فسّرناها بالأمارة ظهر الخلاف في المعتى أيضاء لأنْ من أثبت العلة 
بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي, فإن وجد فيه مناسبة صحّح العلّة وإلاً 
أبطلها. 

ومّن يجوّز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي)0©. 

وف البحر: روليس الخلاف بلفظي)”". ظ 

وكذا في شرح الكوكب المير قال: «روليس الخلاف لفظيًا خلافا لأبي 
المعاللي وابن الاجب200. 


>ت الحرمين والغزالي» وهو ظاهر كلام ابن الحاحب والبيضاوي»). ‏ 
البرهان (؟/554)» وشفاء الغليل ص 458: ومنهاج البيضاوي ص 2775 ومنتهى 
الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص 1177غ والبحر الخحيط (538/0). 
وقررّه أبن تيمية في مجموع الفتاوى »)١67/50(‏ وكذلك ابن الحمام في التحرير 
والأنصاري في فواتح الرّحموت» وأطال الأستاذ شلبي في بيانه في تعليل الأحكام. 
التحرير (17/4)» وفواتح الرّحموت شرح مسلم الثبوت (31/4/5؟)» وتعليل الأحكام ص 
.)1١88 -4‏ وعليه ساغ حزم القول بأن تخصيص العلة لا يجوز وآنه إذا ثبت يُعَدُ 
نقضا لحا ما م يكن التخصيص لفارق مؤثر. ص 70. 

(0) الخصول (؟/؟/و ال لمم 37 

(0) البحر اليط (754/0). 

(*) شرح الكوكب المنير (17/4)) ومختصر ابن الاحب مع شرح العضد (15/7١؟).‏ 


4م - 
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واستدل أصحاب القول الأوّل بان الخلاف لفظي بأله هبني على تفسير 
العلّة, وأَنَ من فسّر العلّة بألها الموجب للحكم لا يمكن. أن يقول بتخصيص 
العلّة؛ إذ الوصف الذي لم يستكمل شروطه ول تنتف موانعه لا يوجب الحكمء 
فأخذ المال خفية لا يوجب القطع حتّى يكون المأخوذ ربع دينار فأكثر, ويكون 
الأخل من الحرز وتنتضي الشتبهة عن الآخذ؛ فلا يكون شريكا ولا أباً ولا زوجا 
عند بعضهم؛ ولا جائعاً مضطرًاً. 

وأمّا مّن قال: إِنْ العلّة العلامة على الحكم؛ فإنّ الوصف يصدق عليه أله 
علامة على الحكم إذا كثر ثبوت الحكم معه. ولو تخلف الحكم عنه في بعض 
المواضع؛ فلا ينفي كونه علامة معرقة للحكم» كالغيم الطب علامة على نزول 
المطرء وإن كان قد يتخلف المطر عنه أحيانا. 

وقد ذكر لاون أن حلاف معنوفة عذة فوالة مرق على لحلاف ف 
حكم جواز تخصيص العلّة منها: 

أوَّلاً: جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين؛ 

وهي مسألة خلافية» وقد جعلها الزّركشي متفرّعة على مسألة تخصيص 
العلة0", 

ووجه بنائها على مسالة جواز تخصيص العلّة أن مّن أجاز تخصيص العلّة 
أجاز تعليل الحكم الواحد بعلّتين» على سبيل البدل. 

ومّن منع تخصيص العلة منع تعليل الحكم الواحد بعأتين. 

ومّن فرق بين المنصوصة والمستنبطة فرّق هنا. ا 

وفي هذا البناء نظر؛ لأنْ الظاهر هو ما ذكره الغزالي من بناء المسألة على 
تعريف العلة, ومسألتدا كما أشار الغزالي كذلك؛ فيكون بناء أحدهما على 


.)754/0( المستصفى (؟747/5)؛ البحر المحيط‎ )١( 
0 #564- 


اديه مله الدرعية وح كعخصيصها عدد امون - د. حَمَد بن جذدي الصاعدي 
الأخرى ليس من بناء الفرع على أصله؛ بل من بناء التظير على التظير””. 

ثانياً: مما يتركب على الخلاف أن الذين لا يجيزون التخصيص يلزمهم أن 
يذكروا مع العلة شروطها وانتفاء الموائع» حقى لا يتخلّف الحكم عنها في أي 
موضعء وبذلك تلكوت تلك الشروط قيوداً في العلّة» فلا يقولون إِنْ العلة في 
القصاص القتل عمداً عدواناًء بل يقولون: القعل عمداً عدواناً من غير أب لابنه 
مع مساواة المقتول للقائل في الحرية والإسلاه2"0, إلى غير ذلك من القيود. 

أمَا من يجوّز التخصيص فيكفيه أن يعلّل بأقوى الأوصاف أثراً ومناسبة 
فيعلّل بالقتل عمد عدواناً مثلاً, فإذا اعترض عليه بقل الأب ابنه أجاب بأله 
تخلّف الحكم فيه لوجود مانع» وهو الأبوة, ثم يقيم الدّلالة على أن الأبوة مانعة 
من إقامة القصاص. 

ولا شاك أن هذا المنهج أسلم وأقرب منهج الفقهاء؛ أن الفقيه المناظر لن 
يعترض بما يعلم أله مخصوص بدليل. 

أمَا أهل الجدل فهم يهتمّون بالانتصار على الخصم فحسب بأي وسيلة» 
ولحذا نجدهم يذكرون في كتيهم أشياء يترفع عنها الفقهاء؛ فيقولون: ينبغي أن لا 
يذكر المستدل في علّته قيداً ينبّه الخصم على نقضها. 

ثالاً: ذكر السّرخسي: أن القائلين بجواز تخصيص العلّة يلزمهم القول 


(1) قال الجلال المْحلّي: ردن تفريع حواز التعليل بعلتين على الخلاف في كون التقض قادحاً أر 
غير قادح نش عن سهر؛ لأنّ هذا ليس من تَمَرة الخلافء وليس حل الخلاف؛ فإ محل 
الخلاف تخلّف الحكم عن علتف أنَا تعليله بعلتين فهي مسألة أخرى» فإذا تخلف الحكم 
عن إحدى العلّتين لمانع فلا يتحلف عن علّة أخرى لم يوحد معها مانع». الطرق المبطلة 
للعلة ص 45. 

(؟) هذا إذا كانوا لا يرون قتل الحرّ بالعبد» ولا قتل المسلم بالّمي. 


سكا" ل 
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بتصويب امجتهدين فقال: «فمّن جوز تخصيص العلّة لا يجد بدا من القول 
بتصويب امجتهدين أجمع؛ وعصمة الاجتهاد عن الخطأ والفساد كعصمة النَصٌّ 
من ذلك» وهذا صريح بأن كل مجتهد مصيب لما هو الحقّ حقيقة, وأنّ الاجتهاد 
يوجب علم اليقين)0". ١‏ 

وم يسن السراحسي وجه اللّزوم بيانا شافيا؛ لكن يؤخذ من كلامه أن مَنْ 
جوّز تخصيص العلة المستنبطة فقد جلها كالتص العام؛ فالتص العام وإن عارضه 
ديل خاصٌ يجعل العموم معمولاً :4 ليما عدا البستاى بالدايل لامر ركم 
يقولون في العلة الاجتهادية كذلك؛ فلا يبطلوها بالتقض؛ بل يجعلوها مخصوصة, 
ويصحّحوفا مع تصحيح ما يناقضهاء ولم يحملهم على ذلك إلا ألهم اعتقدوا 
تصويب امجتهد مع معارضة علته بما يناقضها. ولولا أئهم يرون تصويب كل 
مجتهد لأبطلوا العلة المنتقضة. 

وهذا الذي ذكر ليس بلازم؛ لأن القول بتخصيص العلّة جمع بين 
الدليلين: الدليل الدّال على العلّة, و الذليل الدّال على خروج بعض محالها من 
الحكم الثابت يماء والجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر ليس خاصاً بالمصرّبة, 
بل فعله الجميع من غير فرق بين المصوّبة والمخطئة, والقائلون: إن المصيب واخد 

من امجتهدين لا يلزمهم المبادرة إلى التخطئة مع إمكان الجمع. 

رابعا: زعم السّرخسي آله يلزم على القول بالتخصيص القول بوجوب 
الأصلح على الله تعالى» والقول بالمنرلة بين المتزلتين» وبالخلود في الثَار لأصحاب 
الكبائر. قال: «هذا معتى قولنا: إن في القول بجواز تخصيص العلّة ميلا إلى 
أصول المعتزلة من وجوه)”". 


.)818-911/8( أصول السرحسي‎ )١( 
.)117/7( (؟) أصول السّرحسي‎ 


- ام 


مَاهِيةُ العلّة الشرعيّة وهم تخخصيصها عند الأصُوليينَ - د. حَمَد بن حمْدي الصاعدي 

و بييّن وجه لزوم هذه الأقوال للقائلين بتخصيص العلة. والذي يظهر 
عدم صحّة هذه اللُوازم» بل لو قيل: إن القول بوجوب الأصلح والقول بالمنزلة 

بين المنزلتين لازمان لمّن منع التخصيص لكان أقرب؛ لأن المانعين من التتخصيص 

جعلوا العلّة موجبة لحكمها لا محالة؛ فإذا لم توجب حكمها في كل موضع لم 
تكن علّةٌ صحيحةً» وهذا أقرب إلى مذهب المعتزلة» فقد نقل عنهم القول بأن 
العلّة موجبة لحكمها لذاتها كالعلة العقلية. 

وأيضاً فإِنَ كبار المعتزلة قد اختاروا عدم التخصيص فَمّن قال به فقد 
وافقهم في ذلك0". 

وقال الغزالي: «فمنكر خصوص العلل مستمد من الكلام» والقائل 
بخصوصها ملتفت إلى العادات» وعلى منهاجه يجري نظر الفقهاءء وهو عن 
منهاج الكلام أبعد؛ ولذلك قيل: إِنْ القائل 0 في العلل فقيه محض؛ ل لأله 
يرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة)7؟ 2 

خامساً: ذكر الفخخر الرَّازي أن مما يتفرّع عن مسألة ايض العلّة؛ 
مسألة تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجوديء هل يتوقف على ثبوت 
المقتضي؟ 

وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي هو التعليل بوجود المانع. 

ووجه البناء عند فخر الدّين بن الخطيب: أن مسن أنكر تخصيص العلة 
لا يمكن أن يجتمع عنده المقتضي والمانع؛ لأن عدم المانع جزء من المقتضي 
عندة. 

وأمًا مّن أجاز تخصيص العلة فيرد عددهم بحث هذه المسألة,» وقد اختلفوا 
0١‏ المعتمد (8574/9). 
(؟) شفاء الغليل ص كل”ء 


الام 
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فيها على قولين'". 

سادساً: و و ل ل 
المناسبة هل تبطل بالمعارضة أو له؟ 

وقد اختلف في ذلك على قولين: 

أوَلا: بطلان المناسبة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة, وهو اختيار 
ابن الحاجب وصفي الدّين الحددي7". 

وثانيهما: عدم بطلان المناسبة بذلك. وهو اختيار الإمام الرّازِي ومّن 
تبعه؛ وقد نص تاج الدّين السّبكي على أن هذه المسألة مبنية على مسألة 
تخصيص العلّة فقال: «واعلم أن كل من قال بتخصيص العلّة يقول ببقاء 
المناسبتين للمصلحة والمفسدة... وأمًا من لم يقل بتخصيص العلّة فهم المختلفون 
في المسألة»20. 

ثم علّل ما ذكره من أله يلزم القائلين بتخصيص العلّة القول بعدم بطلان 
المناسبة؛ لأجل معارضة المفسدة بأنّ القول بتخصيص العلّة إنما هو لأجل تعليل 


.)4414 الغصرل (2/5/م1:7-‎ )١( 

(؟) مختصر أبن الحاحب مع شرح العضد (541/7)» ونماية الوصول في دراية الأصول 
اطق" ش 

ف الإهاج -/١/6(‏ ؟/ا)ء والطّرق المبطلة للعلة ص 407- 48» وجمع الجرامع مع شرح 
اللي (/1514- 40559 فقد نص على أن الخلاف معنويّ لا لفظي» وبين الفروع 
المترئبة على ذلك» وخخطأ مّن فرّع عليه حواز التعليل بعلتين» ووافقه على ذلك الخطيب 
الرازي. وقد نص صاحب مسلم الثبورت على أن الخلاف معنوي2 وذكر من غرته: 
الجواب عن التتقض» ومسألة انخرام المناسبة لوحود مفسدة لازمة. مسلم الثبوت 
(774/5)» وقد خالفه ف ذلك شارحه صاحب فواتح لحرت فرأى أنه لفظي ميني 
على تفسير العلة. 


سا ات 


مَاهيةٌ لعل الترْعيّة وَحَكُمُ تغخصيصهًا عند الأمُولينَ - د. حَمَد بن حمدي الصاعدي 
انتفاء الحكم في الصّورة المخصوصة بوجود المانع من أن المنتقض موجود, 
وحينئل فمناسبة المانع لانتفاء الحكم؛ إِما أن تكون راجحة على مناسية المقتضي 
أو مساوية أو مرجوحة. 

فإن كانت مناسبة المانع راجحة أو مساوية فقد لزم من ذلك بقاء مناسبة 
المقتضي مع معارضة ها هو أرجح منهاء أو ما هو مسار اء إذ لو لم نقل إن 
مناسبة المقتضي باقية لبطل المقتضي وأصبح انعدام الحكم لانعدام المقتضيء وهذا 
خلاف ما يقوله مّن أجاز تخصيص العلة. 

وأمّا إذا كانت مناسبة المانع مرجوحة ومناسبة المقتضي راجحة فكذلك 
يلزم بقاء المناسبة المرجوحة مع معارضة المناسبة الرّاجحة؛ لأن الحكم امتنع في 
الفرع المخصوص لوجود المانع مع أن مناسبته مرجوحة: ولا يمكن أن يقال: 
امتنع الحكم بما ليس بمناسب؛ لأله لو جاز انتفاء الحكم بما ليس بمناسب لجاز 
لبوته بما ليس بمناسب؛ وهذا باطلٌ فيبطل ملزومه: فنبت بذلك أنّ لمناسبة باقية 
مع كوا معارضة بمناسية راجحة(2. 

قلت: أي: كما يمثلون بمعارضة خبر الواحد في الظاهر للكتاب والسنة 
المشهورة؛ فإنْ العمل عندهم بالكتاب والسّنة المشهورة مع بقاء خبر الواحد 
حجّة في غير ما تناوله الكتاب والسّنة المشهورة: فلم تبطل حجّيّته بالكليّة. 

سابعاً: ذكر الرّركشي من ثمرة الخلاف أله إذا ذكر المستدل علَّة فاعترض 


)١(‏ الإهاج (7/5): وانظر: غهاية الوصول إلى علم الأصول (5/-70)» والإحكام للآمدي 
115 0). 
وقال: (زولا يخْمَى أن القرل بإبطال العلّة بتخلّف الحكم عنها مما يلزم فيه إبطال الدليل 
الدَالَ على العلّة» والدّليل الدَالَ على مانعية المانع؛ فكان القول بإحالة نفي الحكم على 
المائع أولى)). المرحع السابق. 


تقظضات 
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عليه بما خنص به الثبي - صلَى الله عليه وسلّم - ء فهل تبطل العلّة بذلك؟ 
وحكّى فيه وجهين عن الشتافعية7". 

وهذه المسألة يمكن بداؤها على مسألة تخصيص العلة. 

فَمّن أجاز التخصيص م يجعل تخصيص الرّسول - صَلَى الله عليه وسلّم - 
مبطلاً للعلّة. 

ومن منع من تخصيص العلّة فيجعله مبطلاً للعلة. ظ 

قلت: قد سبق أكثر من مرّة أن مواضع الاستشناء لا تدخل في محل القزاع 
عند جمهور الأصوليين. ٠‏ 

ثامنا: يي على هذا الخلاف انقطاع المستدل إذا تخلّف الحكم عن علته. 

فعند من يقول: إِنْ التقض قادح في وجود العلّة لا يسمع قوله وينقطع. 

وعند من لا يرى التقض قادحاً لا ينقطع المستدل عن إثبات مطلويه؛ إذا 
كان التخلّف غير قادح في وجود العلة؛ لأله يُمكن أن يقول: أردت إثبات أن 
الوصف علّة في غير صورة التخلّف3". 


3 3 


.)707١/0( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الطرق المبطلة للعلّة ص 41. 
ومما بُني على كون التقض قادحاً أو ليس بقاوح طريقة دفعه وتقسيم لموائع الي منعى 
فالقائل بحواز تخصيص العلة يحتاج إلى ذكر الموانع» وتقسيمهاء والقائل بمنع التخصيص لا 
يحتاج إلى ذلك. 


هلام ل 


مَاهِيةٌ الع الشرعيّة وَحَكْمٌ كخخصيصها عند الأعمُولينَ - د. حَمَد بن حمدي الصّاعدي 
المطلب الثاني: في بيان القول الرّاجح 


تبيّن من خلال الوقوف على أدلّة الأقوال في حكم تخصيص العلة 
الشترعية ومناقشة الأدلة التي استدل بها كل فريق على مدّعاه؛ أن القول بجواز 
تخصيص العلة سواء أكانت ونصوية ام فيفط هن النول الذي يتمشى مع 
الدليل. وإن كان علماء الأصول لم يتفقوا على صيغة الترجيح في هذه المسألة» 
ولا على الشروط والاستثناءات التي أحاطوا يما ما رأوا أنه الراجح في هذه 
المسألة. 

فمثلاً؛ القدماء منهم لم يصرحوا بالقول الرّاجح.؛ ونم يذكروا سيباً لذلك» 
ولا فائدة الخلاف: وإنما أوردوا الأقوال في المسألة, وذكروا أدلة كل قول» 
وناقشوا ما رأوا أنه يحتاج إلى مناقشة, وإنث كان يفهم من خلال الأدلة التي 
ذكروهاء والمناقشة التي أوردوها المذهب الرّاجح عندهه(". 

ولكن التخصيص لا بد له من مخصّص سواء أكان نضا من القرآن أم 
السّنة أم الإجماع, أم كان قياساً على ما ثبت بواحد من تلك الأدلة. . 

ولا بد أيضاً من ذكر المستدلٌ لذلك المخصّص: إذا هنع من جريان حكم 
العلّة في جميع محافاء ولا يكفي أن يقول: إذا نقضت علته هذه الصّورة قام بما 
مانع منع من ثبوت الحكم فيهاء أو تخلّف فيها شرط من شروط العلّة» بل لا بد 
من بيان ذلك المانع» أو ذلك الشرط”". 


)١(‏ انظر مثلاً: الفصرل في الأصول (4/ه70- 7؟) وتقوم الأدلّة ص 7١5‏ فما بعدهاء 
وقواطع الأدلّة لابن السّمعاني (717/4- 20711 والتّبصرة ص 415 فما بعدهاء والعذة 
لأبي الخطاب (5/)) وإحكام الفصول ف أحكام الأصول ص ؛ 55 فما بعدها. 

(1) كشف الأسرار على أصرل البزدوي (50/5). 


5نم 
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وقد ظن بعض المانعين من تخصيص العلة أن المْجوّزين لها يكتفون بالإحالة 
على المانع دون ذكره؛ فاألزموهم بالتقض لإطلاقهم الكلام الذي يوهم أن العلة 
التي ذكروها هي العلة التامّة التي لا يتخلّف عنها حكمها. 

وما يدل على جواز تخصيص العلّة اثفاق الجميع على جواز الاستثتاء من 
عموم العلة, وأن المستدل لو ذكر ذلك في ابتداء الأمر لم تنتقض علّته. فإذا جاز 
الاستشاء جاز الشتخصيص»؛ أن الاستثناء نوع من التخصيص كما سبق. 

ومن المسائل التي الفق الجميع على ألها مستثناة من القياس مسألة تحمل 
العاقلة الدذية في الخطأ وشبه العمد. وبيع العرايا مستدتى من المزابئة وغير ذلك. 

كذلك مما يؤيّد جواز تخصيص العلة, أنْ الذي ينع من تخصيص العلّة 
يلزمه أن يذكر في تعليله العلّةَ وشروطهاء وينفي موانعهاء وإلاّ كانت علته 
باطلة. وهذا ما لم تجد العلماء ملتزمين به دائماً حتّى المانعين من التخصيصء بل 
الجاري في عرفهم وواقع مصتّفاتهم هو الاكتفاء بذكر الوصف المناسب للحكم 
دون أن يعدّدوا معه شروط ثبوت الحكم, أو ينفوا موائعه, فهم مثلاًء يقولون: 
العلة في القصاص القعل عمداً عدواناً ولا يذكرون الدساوي في الحرية والإسلام» 
ولا ينفون الأبوّة التي هي من موانع القصاص مع ألهم ممّن لا يرى قتل الخر 
بالعبد» ولا المسلم بالذَمتي, وكذلك الشأن في تعليل القطع في السّرقة؛ حيث 
يقولون: إن علّة القطع السسّرقة, وهي أخذ مال الغير خفية؛ ومع ذلك لا ينفون 
أن يكون الآخذ له شبهة» ولا يشترطون أن يكون من حرز مع أن من شرط 
القطع أن يبلغ المسروق نصاباء وأن يكون محرزاً في حرز مثله. وأن لا تكون 
> ووحه ذلك - هنا - أن العلة المستنبطة تحري مجحرى احتهاد الفقيه» واحتهاد الفقيه يحتمل 


الصّراب والخطأء بخلاف التصوص التترعية؛ فإنّها لا تحتمل الخطأ. وأيضاً احتهاد الفقيه 
لا يقرم ححجّة على غيره من امحتهدين. 


ا 


هية اليل الشزعنة ونام لاتصيضها عد الأطوقت اد مه إن متي الماعديه 
للسارق شبهة في المال المسروق. ظ 

وهذا يعني أن العرف جار بينهم في الاكتفاء بذكر الوصف المناسب 
فقط؛ فإِنّ في ذكره إسناداً للحكم إلى علته الحقيقية المؤثرة. أمَا ما عدا ذلك من 
الأوصاف فهي شروط مكملة بمثابة الأوتاد للخيمة مع العمود الأساس, فإِنْ 
ذكر العمود هو الأساس في رفع الخيمة والأوتاد مكملات لأثره؛ فينبغي أن 
نقول: الخيمة قامت بعمودهاء ولا يلزم ذكر مكملات أثر القيام. 

وقد أشار الغزالي إلى أن الموانع لا ينبغي ذكرها في العلّة؛ لأنها لا 
تنحصرء ولأنْها ربّما لا تخطر على بال المتكلم إلا بالتنبيه إليهاء ولألها جواب 
عن أسئلة المعارض فلا تتقدّم على ما هي أجوبة عنه. 

وأمّا الشروط فَيَيْنَ أهل الجدل خلاف في وجوب ذكرهاء والمعتمد في 
ذلك هو العرف. وما اصطلح عليه أهل الرّمانء فإن اصطلحوا على ذكرها 
ذكرت وإلً فللا"“. هذا بيان موقف المتقدّمين من ذكر سبب الخلاف في المسألة 
ونوعه وبيان ثمرته: والأدلة المرجّحة لجواز تخصيص العلة. 

وأمّا الذين صرّحوا بأن الخلاف لفظيّ أو معنوي: وذكروا الفوائد من 
كونه معنويّاء فأوّل من وقفت على أله صرّح بذلك فهو الجويني7© - كما سبق 
- وكذلك الغزالي), ورد سبب الخلاف إلى الاختلاف في تفسير المراد من 
العلّة, كما سبق. 


)١(‏ المستصفى (؟/0541) وبحلة الحكمة العدد السّادس عشر ص 2155-1586 وشرح 
الرّوضة (557/7) واللحصول (ه//اه ا والإحكام للآمدي (845/4)) ومذكرة أصول 
الفقه للشّيخ محمّد الأمين ص 755 

(؟) البر هان (45/95). والمحصرل (485-472/9/7). 

() المستصفى ١/5١‏ 4 وشفاء الغليل ص 785. 


8لا" - 
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وممّن رأى أن الخلاف لفظيّ ابن الحاجب27 أيضا. 
وحبتهم في ذلك اتفاق الفريقين القائلين بجواز تخصيص العلّة والمانعين 
على أن اقتضاء العلّة للحكم لا بدّ فيه من عدم المخصّصء فلو ذكر القيد في 
ابتداء التعليل لاستقامت العلّة, فرَجَعٌ الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يُسَمّى 
جرء علّة أو لا؟ وممّن رأى أن الخلاف معنوي وله فائدة تاج الدّين ابن 
الت كي وسبق ذكر الفوائد عند القائلين بأنْ الخلاف معئوي. 
وممّن اشترط وفصل في حكم تخصيص العلة, وإن لم يتفقوا في التفصيل 
والشّروط: البيضاوي والغزالي وابن تيمية وغيرهم - ر“مهم الله - . 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من المفصلين في المسألة: «قْمّن 
قال: إن العلّة لا يجوز تخصيصها مطلقاً لا لفوات شرط ولا لوجود مانع؛ فهذا 
مخطى قطعاء وقوله مخالف لإجماع السّلف كلهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ فإلهم 
كلهم يقولون بتخصيص العلّة لعئّى يوجب الفرق» وكلامهم في ذلك أكثر من 
أن يحصرء وهذا معتّى قول من قال: تخصيص العلّة مذهب الأئمة الأربعة)2. .. 
والقول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص 
العلة؛ وما ذكروه من اعتراض النَصَ على قياس الأصول فهو أحد أقواع. 
تخصيص العلّة. وهذا تسليم منهم لكون العلّة تقبل التخصيص في الجملة. 
وأمَا مَن جوز تخصيص العلة بمجرّد دليل لا يبيّن الفرق بين صورة 
)١(‏ شرح مخفتصر ابن الاحب للعضد (515/59)» وشرح الكوكب للنير (5/؟51): البحر 
المحيط »)١558/0(‏ وإرشاد الفحول ص 28٠١‏ والإهاج شرح المنهاج (47/7): وقارن 
بتشنيف المسامع (575/7)» والطرق المبطلة للعلّة ص 48- 58. 
(؟) تشنيف المسامع (0)775/7 والغيث المامع (/2)/95 فما بعدها. 
() قاعدة في الاستحسان ص 7١‏ 
(5) المرحع السّابق ص .,7/١‏ | 
اهلام ا 


مَاهِيّةٌ الْعّة الشرعيّة وَحَكْمْ تعخصيصهًا عند الأُولينَ - د. حَمَد بْنْ حمدي الصاعدي 
التخصيص وغيرهاء فهذا مورد النزاع في الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

ثم هذه العلّة إن كانت مستنبطة وخصّت بنض» ول يُييّنَ الفرق المعنوي بين 
صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف ما يكونء وهذا هو الذي ينكره - كثراً 
3 الشافعي وأحمد على من يفعله من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم... فإِن العلّة 
«المستنبطة»؛ لم تعلم صحّتها إلا بالرأي» فإذا عارضها الْنَصُ كان ميطلاً ها. ‏ - 

والتَصّ إذا عارض العلة دل على فسادها كما آله إذا عارض الحكم 
الثابت بالقياس دل على فساده بالإججاع230. 

وأمّا إذا كانت العلّة منصوصة: وقد جاء نص بتخصيص بعض صور 
العلّة, فهذا مما لا ينكره أحمد؛ بل ولا الششافعي, ولا غيرهماء كما إذا جاء نص 
في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى, لكن بينهما شبه لم يقم دليل على أله 
مناط الحكم؛ فهؤلاء يقرّون التصوصء ولا يقيسون. منصوصا على منصوص 
يخالف حكمه, بل هذا من جنس الذين قالوا: «ننا الع مل اليا [البقرة من 
الآية: 7/5 ؟]. وهذا هو الذي قال أحمد فيه: ررأنا أذهب” إلى كل حديث كما 
جاءء ولا أقيس عليهم2 أي: لا أقيس عليه صورة الحديث الآخبر؛ فأجعل 
الأحاديث متناقضة: وأدفع بعضها ببعض بل استعملها كلّها. 

والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواء لا فرق 
بينهماء فيكون أحد النَصّين ناسخاً للآخر؛ ومثل هذا كثيراً ها يتنازع فيه فقهاء 
الحديث ومن ينازعهم ممّن يقيس منصوصاً على منصوصء ويجعل أحد التصّين 


)١(‏ انظر: لمرحع السّابق ص الاء وهذا القادح يعرف عند الأصولتين بفساد الاعتبار أو 
الوضع. قال في مراقي السعود ص 85/": 
والخلف للنصّ أو بجماع دعا فسادً الاعتبار كل من وعى 
وذاك من هذا أص مطلقاً ‏ وكونه ذا الوحه مما ينتقى 


اوه" سه 
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منسوخا لمخالفته قياس الْنصّ الآخر في طيّ هذا القياس. 

ويبقى الأمر دائراً هل دل الشرع على الدسوية بين الصّورتين حتى يجعل 
حكمهما سواء. ويجعل الحكم الوارد في إحداهما منسوخا بالحكم المضاد له 
الوارد في الأخرى, كما يقول من يجعل القرعة منسوخة بآبة الميسر. 

وأمر المأمومين بأن يتبعوا الإمام» فإذا كبّر كبّرواء وإذا ركع ركعواء وإذا 
صلَّى جالسا صلّوا جلوسا أجمعين؛: منسوخاً بدوام قيامهم في الصّلاة التي صلَّوا 
بعضها خلف إمام قائم وباقيها خلف إمام قاعد””... 

وكثير مما يدعونه في التاسخ لا يعلمون أنه قبل أو بعد بعد المدسوخ. 

فهذا عد كي ووه و 


)١(‏ انظر؛ الكلام ف المسألتين في: قاعدة في الاستحسان ص 7ه- 4ه حيث يقول في حكم 
قياس المنصرص على المنصوص: وأن الإمام أحمد لا يقول به» وكذلك الشافعي: 
(روكذلك لما جاء الكتاب والسّنة بالقرعة» وحاءا بتحريم القمار لم يقيسوا هذا على هذاء 
بل أحازوا القرعة وحرّموا الميسر والاستقسام بالأزلام؛ بخلاف من حعل القرعة من 
القمار أو الاستقسام بالأزلام؛ ول يعلّق بما حكماًء وأحمد أكثر الفقهاء عملاً بالقرعة لما 
كان عنده فيها من التصوص والآثان». (المغني (50/7)» وقاعدة في الاستحسان ص 
8ه- 04. وقال عن المسألة الثانية: (روكذلك عند الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث 
لا أمرّ الي يل الناس إذا صلّى الإمام قاعدا أن يصلُوا قعوداً أجمعين» ثم لا افتتحوا 
الصّلاة قياما أكمها يهم قياما» عملاً بالحديثين» ولم يقس على أحدهما قياساً يناقض الآخر» 
ويجعله منسوخخاء كما فعل طائفة من الفقهاع). قاعدة في الاستحسان ص 7ه- 268 
قال ابن قدامة في للغني (77/7؟7): ((أشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين 
بحمل الأوّل على من ابتدأ الصّلاة حالس والثاني على ما إذا ابتدا الصّلاة قائماء ثم اعتل 
فجلس» ومتّى أمكن الجمع بين الحديثين وجبء ولم يحمل على النسخ). وقارن بقاعدة 


فق الاستحسان ص 6*5 2 و. 


اك 0 


مَاهيّةٌ العلة الشرْعيّة وَحَكُمْ تخصيصها عند الأصُولِيينَ - د. حَمَد بن حمدي الصّاعدي 
يدكره أ“مد وغيره. 
وكان أحمد يقول: «رأكثر ما يخطى الناس من جهة التأوبل والقياس”". 
وقال: «رينبغي للمتكلّم في الفقه أن يجتب هذين الأصلين: المجمل 
والقياس)”". ومراده أنه لا يعارض يما ما ثبت بنصّ خاص. 
ولا يعمل بمجرّدهما قبل التظر في التصوص والأدلة الخاصّة المقيدة, 
والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجملء لا 
يريدون بالمجمل ها لا يفهم معناه كما يظنّه بعض النّاس0”. ولا ما لا يستقل 
بالدّلالة؛ فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به يحال. 
وأا إذا جاء نصّان بحكمين مختلفين في صورتين» وثمّ صُوَرٌ مسكوت 
عنهاء فهل يقال: القياس هو مقتضى أحد التصّين؟ فما سكت عنه نلحقه به 
وإن لم نعرف المعتى الفارق بينه وبين الآخر؟ 
فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه؛ فكثير من الفقهاء يقول به؛ 
كأصحاب أي حنيفة وكثير من أصحاب أحعقد وغيرهم. وهذا هو الذي ذكره 
القاضي بقوله: «اعتراض النصّ على قياس الأصول)20©. وهو في الحقيقة قول 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0417/90»: حيث نقل قول الإمام أحمد وبيّن المراد منه. 
(؟) انظر: العدّة »)١781/4(‏ وشرح الكوكب المنير (515/5). 
قال أبو يعلى: ((هذا محمول على استعمال القياس في معارضة السّة؛ فإنّه لا يحرن). 
(*) قال شيخ الإسلام في كتاب الإبمان ضمن مجموع الفتاوى (0741/7: (زلفظ المحمل 
والمطلق والعام كان في اصطلاح الأثئمة؛ كالشّافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم؛ 
سواءء لا يريدون بالمحمل ما لا يفهم منه كما فسّره بعض المتأخّرين» وأخطأ في ذلك» بل 
لمحمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حما). 
(4) العدّة (17914/4). 


العمما سا 
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ومن ل يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص وغيرهاء يقول: لا 
بد أن يعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت بأحد النَصّين بأولى من 
إالحاقه بالآخر. 

وإذا علم المعتى في أحد النصّين ولم يعلم في الآخر وجاز أن يكون 
المسكوت عنه في معئى هذا ومعتى هذاء لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل... 

ثم قال: وتحقيق هذا الباب أله إِمّا أن يعلم استواء الصّورتين في الصّفات 
المؤثرة في الششرع. 

وما أن يعلم افتراقهماء وإمّا أن لا يعلم واحدّ منهما. 

ونعني بالعلم: ما يسمّيه الفقهاء علماء وهو أن يقوم الدّليل على التمائل 
والاستواء أو الاخعلاف والافتراق» أو لا يقوم على واحد منهما. 

فالأوّل: متّى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعض علم أنّ العلّة باطلة. 
وهذا مثل دعوى من يدعي أن الموجب للتفقة نفس الإيلاد أو نفس الرّحم 
المْحرّم. أو مطلق الإرث بفرض أو تعصيب» ويقول: إذا اجتمع الجدّ والجدّة 
كانت التفقة عليهما؛ فإنّه ا ثبت بالتص و الإجماع أله إذا اجتمع الأبوان كانت 
التفقة على الأب(3) علم أن العصبة في ذلك يُقدّم على غيره» وإن كان وارثا 
بغر ض. 

وعلى أن قوله تعالى: على القآرث مثل ذالت4 [البقرة من الآية: 217575 

هو الوارث المطلق»: وهو العاصب إن كان موجوداً. وهذه الآية صريحة في إيجاب 


دلق قال شيخ الإسلام: (رقلت: ومن ذلك أن نفغقة الصغير وآحرة عرضعة على أبيه دود مه 
باص والإجماع» والقياس عند مّن يجعل التفقة على كل وارث بفرض أو تعصيب» أو 
على كل ذي رحم محر أو على عمودي السب مطلقاء أن يكرن على الأبرين). انظر: 
قاعدة في الاستحسان ص .51١ -5٠‏ 


ممم 


َاهِيّة اْعلة الرعيُة وحم تخصيصها عدة الأمُولئينَ - د. حَمَد بن حندي الصّاعدية 
نفقة الصّغير على الوارث العاصب, وقال بها جمهور السّلف2©7), وليس لمن 
خالفها حجّة ا 

لكن ادّعى بعضهم ألها منسوخة. 

وقيل عن مالك ذلك©©. 

وبعضهم قال: عليه أن لا يضارة”» | 

فترَكُها بدعوى نسخ أو تأويل هو نوع من تحريف الكلم عن مواضعه 
لغير معارض ها أصلاً ما بعلم ُطَلاََهُ كل مَن تديّر ذلك» وإذا كانت الأمٌ أقرب 
الناس إليه لا نفقة عليها مع الأب؛ وهي تحوز الثلث معه. فَأَنْ لا يَجبُ على 


الجدّة مع الجدٌ وهي تحوز السّدس أولى وأقوى. 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على الأمّ لكن ترك 
ذلك للنَص. 

قال: أي فيضن مدكي لها يكون اما نو كن مهم نع يعارل حل 
الصّورة بلفظه أو معناه» وليس معهم ذلك. 


ولو كان ذلك لكان مجيء هذا النتصْ هذا يوجب إلحاق نظائره به فيقاس 
كل عاصب معه فرض أوجبه من ورَّاثْ الفرض على الأب مع الأم. 
وكذلك إسلام التقدين في الموزونات يقدح في كون العلة الوزن؛ ونم 


)١(‏ تفسير القرطبي »)١04 -١58/7(‏ وقاعدة في الاستحسان ص /الا. 

(؟) رواه ابن القسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/5١؟7):‏ ((هذا كلام تشمز هنه 

قلرب الغافلين» وتحار فيه ألباب الشّادين» والأمر فيه قريب» وحهه أنَّ علماء المتقدمين 
من الفقهاء والمفسّرين كانوا يُسَّمّون التخصيص نسخاً؛ لآنّه رفع لبعض ما يتناوله العموم 
مسابحة)). ونقله القرطبي »)١55/١(‏ وقاعدة الاستحسان ص 77. 

(؟) قاعدة في الاستحسان ص 4لا. 


غم - 
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ينبت ذلك بنص بيّنء بل بعلّة مستنبطة قد عارضها ما هو أقوى منها!". 

فإن لم يبيّن الفرق بين التقدين وغيرهماء وإلاً كان انتقاضها مبطلاً لها. 

فانتقاض العلة يوجب بطلانها قطعاً إذا )م تخعص صورة التقض بفرق 
معنويّ قطعاًء فإن الشارع حكيمٌ عادل لا يفرق بين المتمائلين فلا تكون : 
الصورتان متمائلين ثم يخالف بين حكميهماء ؛ بل اختلاف الحكمين دليل على 
اخعلاف الصّورتين في نفس الأمرء فإن علم آله فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على 
افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم يعلم بمجيء الفرق. وعُلم أله سوّى يينهما كان 
ذلك دليلاً على استوائهما. 

وان م يعلم هذا ولا هذاء م يج أن يجمع ويسوى إلا بدليل يقعضي ذلك". 

م توصل إلى أن الاستحسان الصّحيح لا يكون عدولاً عن قياس صحيح 
والقياس الصّحيح لا يجوز العدول عنه بحال؛ فليس لنا استحسان فرج عن نص 
أو قياس7 


(1) قال في بجموع الفتاوى (471/15): «الأظهر أن العلّة في ذلك هو التّمنية لا الوزن كما 
قاله جمهور العلماء» وما يدل على ذلك اثفاق العلماء على حواز إسلام التقدين في 
الموزونات» وهذا بيع موزون بموزون إلى أحلء فلو كانت العلّة الوزن لم يجر هذا. 
واللنازع يقول: حواز هذا استحسان» وهو نقض للعلة. ويقول: نه حوّز هذا للحاحة مع 
أن القياس تحرعه. وتخصيص العلة الذي قد سُمّي استحساناً إن لم سين دليل شرعي 
يوحب تعليق الحكم للعلة الذكورة» واختصاص صوررة التخصيص بمعتى يمنع برت 
الحكم من حهة الشرع والأحاديث» وإلاً كانت العلة فاسدةٌ. 

() انظر كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في معّى القياس الصّحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة في: مجموع الفتارى (0/15./+- >2 وقارن هذا بما هو موحود ف قاعدة 
الاستحسان ص 5ل. 

(7) قاعدة في الاستحسان ص .8١‏ 


-هخم- 


مَاهيّةٌ اْعلة الشرعيّة وَحُكْمُ تخصيصها عند الأُوليينَ - د. حَمّد بْنُ حمدي الصّاعدئ 


خاتمة البحث 
بعد رحلة الإبحار في موضوع ماهية العلّة الشترعية» وحكم تخصيصها عند 

الأصوليّينء والتي مر بي من خلاها أحوال مختلفة؛ فتارة يضيق الطريق حتى لا 
يكاد يستطاع سلوكه, وتارة يسهلء وثالثة يشوّق الّائر فيه ويستحثه على 
قطعه. ورابعة ,نيه ببلوغ غايته والفوز بما يتمنّاه» والظفر ببغيته, وما يرتجيه 
ويتوّخاه. نصل إلى نتائج البحث التي أوصل الدّليل إليها من خلال المناقشة 
والتمحيص؛ وهي كثيرة» ولكن نذكر بعضها حسب ما وعدنا في خطة البحث. 
ومن ذلك: 

-١‏ أن العلة الشترعية لا يبعد معناها في الاصطلاح عن معناها في اللّغة 
وهي ما لأجله فُعل الفغل» أو امتيع عنه. 

أن العلة ذات جوانب متعدّدة, وها علاقة بأكثر من علو ٠‏ فهي تتعلق 
بجانب العقيدة من ناحية حكم أفعال الرّبّ سبحانه وتعالمى» هل تعلل أو له؟ 
وتتعلّق بجانب علم الأصولء وأنَ القياس وهو أحد أبواب علم الأصول إلما 
يقوم على العلة؛ إن لم يكن هو العلّة نفسها. 

«-أنّ التعريف المختار لتخصيص العلّة هو: (تخلّف الحكم في بعض 
الصّور عن الوصف المدّعى علّة لمانع). ظ 

#-أن علماء الأصول ل يه يتفقوا على مكان ذكر تخصيص العلّة ولا على 
التعبير عن حكم تخصيض العلةء ' بل ورد عنهم تعبيرات. متعددة حول حكم 
تخصيص العلّة, مثل: شرط العلّة اطرادهاء والتقض قادح في العلة,» أو ليس 
قادحاء وأحياناً يذكرون تخصيص العلل الشّرعية جائز أو غير جائز» وهي ألفاظ 
مختلفة, وإن كان الموؤدّى واحدا. 


جمم - 
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ه-أن قدماء الأصوليّين لم يتوسّعوا في حكم تخصيص العلة؛ بل اقتصروا 
على ذكر قولين: الجواز وعدمه. ؛' 

5- أن بعض الأقوال التي ذكرها الأصوليون حول تخصيص العلة دخلها 
الوهم أو التحريف. 

/ا- أن مسألة الصّورة المستشاة لا تدخل في الخلاف في تخصيص العلّة. 

8-أن بعض الأقوال التي ذكرت في كتب أصول الفقه حول حكم 
تخصيص العلة خارجة عن محل القزاع. ش 

- أن الخلاف في المسألة خلاف معنوي انبتى عليه فروع كثيرة. 

9١١‏ أن الراجح في مسألة حكم تخصيص العلّة الشرعية هو الجوان 
لكن التخصيص لا بد له من دليل؛ لأله حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية. 

0١‏ أن تخصيص العلة الشرعية ذو صلّة بمسائل أصولية أخرى» 
ومنها الشسخ بالقياس» وحكم بقاء المرجوح مع وجود الرّاجح. 

/11- أن هناك فرقاً بين التقض وتخصيص العلّة الشرعية. 

1# أن تخصيص العلّة والاستحسان بينهما تشابه إن لم يكن تهائل. 

هذه بعض التتائج التي أوصل إليها البحث. 

والله الموفق والمحادي إلى سواء السسّبيل. 
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لاخ" - 


. مَاهيّةٌ العلة الشرعيّة وَحَكُمْ 1 تخخصيصها عند الْأصُوليينَ - د. حَمّد بْنّ حمدي الصاعدي 


فهرس المصادر والمراجع 


أوَلِهً - القرآن الكريم وعلومه. 

-أححكام القرآن: لابن العربي؛ حمّد بن عبد الله أبو بكر العربي (ت: 
ع "اوه تحقيق: علي محمد البجاوي, 5٠١8‏ اه دار الجيل» لات 

؟-الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رت: ١/51ه),‏ طبعة دار الكتاب العربي؛ القاهرة. ْ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والمتبع امثاني: محمود الألوسيء 
دار الفكر العربي. 
4 -الْمفسّرون بين التأويل والإثبات في آيات الصّفات: محمد بن عبد الرحمن 
المغراويء الطبعة الأولى» ه٠4‏ 1ه/ ©11482م, ذار طيبة؛ الرياض. 

ثانياً: الحديث وعلومه: 

ه-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل: لناصر الذّين الألباني» 
الطبعةالأولى 4 174ه2 نشر المكتب الإسلامي: دمشق. 

-توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصوليّة والحديثية والإسنادية في 
فتح الباري2 لحافظ ثناء الله الراهديء الطبعة الأولى 4٠5‏ ١هء‏ جامعة 
العلوم الأثرية. 

/ا سنن ابن ماجه: للإمام محمّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجهء (ت: 
هم تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الفكر. 

4- سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستان 
رت: ه/ااهع راجعه محمد محي الدّين عبد الحميد» نشر ذار إحياء 
السّنة النبويّة؛ طبعة دار الفكر بيروت. 

8م" - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد با" ؟ 


9-سئن الترمذي: محمّد بن عيسى السّلمي المعروف بالترمذي (ت: 
00 تحقيق وتعليق: عزت الدّعاس: نشر مكتبة الدّعوة: قص» ‏ 
سنة: 6م اه. 

١٠-صحيح‏ البخاري (الجامع الصحيح): محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 
5 78اه), طبعة المكتبة الإسلامية, استنابول» توكيا. 

١‏ صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت: 
أكاق تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» دشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشاد بالمملكة العربية السّعودية. 

-الموطأ: للإمام مالك, مطبعة محمّد علي صبح» مصر 

ثالقا: الفقه وأصوله: 

7 -الإيماج شرح النهاج: لتقي الدين بن المسّبكي (ت: 55/اه)» وولده: 
تاج الْدّينَ(١‏ لالاه)؛ دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى 6 4٠‏ اه 

4 ١-أثر‏ تعليل النصّ على دلالته أو العلّة والتص؛ تأليف: أيُمن علي عبد 
الرّءوف صال, الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه‏ دار المعالي» الأردن؛ عمان. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي, تحقيق: عبد الجيد 
زكي؛ الطبعة الأولى 401 ١ه‏ دار الغرب الإسلامي؛ ببروت لبنان. 

-الإحكام, للآمدي: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي التعلبي 
(ت: ١15171ه»‏ تعليق: عبد الْرَرّاق عفيفي؛ نشر مؤسّسة التور» الطّبعة 
الأولى 184ه. 

7 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف: الإمام الحافظ 
محمد بن علي الشوكائ رت: 858؟١ه),‏ طبعة دار المعرفة» بيروت 
4م 

-4غخ8" - 


َه اع اروحم اخصيصها عند امو - د. مد أن نوي المتاعدية 
8- أساس القياس: للغزالي» الطبعة الأولى؛ مكتبة العبيكان الرّياض» 517 1ه. 

-الأشباه والنظائر: لتاج الدّين عبد الوقاب السبكي, تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجودء وعلي”ّ معوض» نشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطلبعة 
الأولى: 535 اه. 

-أصول السترخسي: مس الأئمة أبو بكر محمّد بن أحمدء تحقيق: أبو 
الوفاء الأفغاني, القاهرة, مطابع دار الكتاب العربي» 1/807١ه.‏ 

9-أصول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي: تقديم: عبد القادر المغربي» 
ومجة البيطار, اعتتى به: رفعت ناصر السّحاب, الطّبعة الأولى 478 ١ه‏ 
المكتبة الملكية» مكّة المكرّمة. | 

-أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الرّحيلي: الطبعة الثانية» 
4 ١ه‏ مطبعة دار الفكر, دمشق. ْ 

**7-أصول الفقه الإسلامي: محمّد مدكورء دار التهضة العربية: القاهرة, 
سنة: 1948اه. 

4 1-أصول الفقه: لأي زهرة محمّد بن أحمد: مطبعة دار الثقافة, مصر. 

8 -أصول الفقه: لعباس متولي حمادة, مطبعة دار التأليف, سنة: 9560١ام,‏ 
الطبعة الأولى. ش 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي 

بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١8/اه)؛‏ تعليق: طه عبد الرّءوف 
سعدء دار الجيل»: بيروت»؛ لبئات. ظ 
١7‏ الأقوال الأصولية: للإمام أي الحسن الكرخي (ت: 4٠‏ "ه)ء للذكتور 
حسين الجبوريء الطبعةالأولى 4 4٠‏ ١ه.‏ 
4-بحث في أصول الفقه عن حاجة المسلمين إلى القياس كأصلٍ لاستنباط 
.وم ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 98197 
الأحكام الشرعية؛ تأليف: عبد المنعم التجارء الطّبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ 
دار الهدي. مصر. 

6سالبحر الخيط في أصول الفقه: لبدر الدّين محمّد بن ادر الشافعي 
الزُركشي (ت: 54/ام), تحرير: د. عبد الستار: أبو غدة الطبعة الثانية 
١ه‏ دار الصفوة. مصرء القاهرة. 

٠‏ "- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: علاء الدّين الكاساتي الحنفي 
(ت: /41هم)» طبعة الإمام كريم القلعجي, التاشر: زكريا علي يوسف.' 

"١‏ بذل النظر في الأصول: تصتيف: الشتيخ الإمام العلامة العالم محمّد بن 
عبد الحميد الأممددي (ت: 7ههم). تحقيق: د. محمّد زكي عبد البرٌ 
الطبعة الأولى ؟49 ١ه‏ مكتبة دار التراث, القاهرة. 

؟”"- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أي المعالي الجويني عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف (ت: //41ه), تحقيق: الذكتور 7 العظيم الذّيب, 
طبع بمطابع الدّوحة, قطرء سنة: 17/4ه. 

*1”- البناية شرح البداية: لأبي محمّد محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت: 
6ه طبعة مكتبة الأزهر. 

4 “- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدّين أبي الثناء محمود 
ابن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري (ت: 494 /اه), تحقيق: الذكتور: 
محمد مظهر بقاء جامعة أم القرى, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي؛ مركز إحياء التراث الإسلامي, مكّة المكرّمة. 

ه"- التبصرة في أصول الفقه: للشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن أبي إسحاق 
(ت: 5/ا4ه). تحقيق: محمّد حسن هيت طبع عام: ٠6٠4١اه‏ ذار 
الفكر. بيروت. 


-9وم- 


ةمل الشة وَحكُْلخصيعها جد لأموئهة - د. حطد نْ جندى الماعديا 

7" التبيين لقوام الدّين أمير كاتب الإتقاني الحنفي؛ وهو شرح على المنتخب 
في أصول المذهب, لخسام الدّين الإخسيكتي» تحقيق: الذكتور صابر 
نصر عثمان. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, قطاع الإفتاء 

.ه(١‎ 41٠١ والبحوث الشرعية؛ دولة الكويت» الطبعة الأولى عام:‎ ٠ 
.ه١551"5 التحرير في أصول الفقه: لابن الحمامء الطّبعة الأولى بالأميرية‎ 17 

8 *-تسهيل الحصول على قواعد الأصول: للعلآمة محمّد أمين سويد الدمشقي» 
تحقيق وتعليق: الذكتور سعيد الخنء الطّبعة الأولى» 4١7‏ ١ه‏ دار القلم 
دمشق. ظ 

4 تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لتاج الدين السبكي (ت: ١/الاه؛‏ 
تأليف: بدر الدّين الرّركشي (ت: 4 4/اه)» تحقيق: د. سيد عبد العزيزء 

ود. عبد الله ربيع؛ الطبعة الأولى 41/4١ه,‏ مؤسّسة قرطبة» توزيع 
المكتبة الملكية, مكّة المكرّمة. 

٠‏ 4 تعليل الأحكام: للأستاذ محمّد مصطفى شلبي؛ 4٠١‏ ١ه/‏ 1941م دار 
النهضة؛ بيروت - لبنان. 

١‏ -تقويم الأدلة في أصول الفقه: للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر ابن عيسى 
الدّبوسي الحدفي (ت: ١47ه)»‏ تحقيق: الشيخ خليل محي الدين الميس» 
الطّبعة الأولى 479 ١ه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ٠‏ 

؟ -التلويح على التوضيح: للإمام سعد الدين» مسعود بن عمر التفتازاي 
(ت: 87/اه) دار الكتب العربية الكبرى» سنة: 7117 ١1ه؛‏ مصر. 

"4 - تمكين الباحث من الحكم بالتصّ في الحوادث: للذكتور وميض بن رمزي 
بن صديق العمري» الطّبعة الأولى» 9ه دار التفائسء الأردن. 

+ 4- التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 

- ”8419- 
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الحنبلي (ت: ١٠5ه»‏ تحقيق: الذكتور محمّد بن علي بن إبراهيم» الطبعة 
الأولى 6٠5‏ ١ه‏ مركز البحث العلمي وإحياء الثراث الإسلامي كلية 
الشريعة والدّراسات الإسلامية» جامعة أُمَّ القرى, مكّة | 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: للأسنوي: جمال الدّين (ت: 
؟لالاه), تحقيق وتعليق: محمّد حسين هيتوء الطّبعة الأولى 4٠٠‏ اه 
طبع في مؤسسة الرّسالة. 

45 تيسير الأصول: حافظ ثناء الله الرّاهري, الطّبعة الأولى» 41١‏ اص 
مجلس التحقيق الأثري, جامعة العلوم الأثرية» باكستان. ٠‏ 

17 -تيسير التحرير: محمّد أمين بن محمود الحسيني الحنفي الشهير بأمير باد 
شاهء (ت: 191/5م)؛ مكتبة ومطبعة محمّد علي صبيح وأولاده؛ بميدان 
الأزهر بمصر 

8 -الجدل على 5 الفقهاء: تصنيف الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي ' 
الفا علي بن عقب بن ممت بن عقي اتاد لخبي في ناد سن 
(ت: ١7‏ هه)ء مكتبة الثقافة الدّبنية, الظاهر. 

- جع الجوامع: لابن السبكي: تاج الدين عبد الوهّاب (ت: الالاه» مع 
شرح امخحلي وحاشية البناني» الطبعة الأولى 10175ه: المطبعة العلمية, 
مصر. 

٠‏ ©- حاشية البناي على جمع الجوامع: للإمام تاج الذّين عبد الوهّاب ابن 
الستّبكيء دار إحياء الكتب العربية لأصحابما البابي الحلبي وشركاه. 
1-الخطاب الشرعي وطرق استغماره: للذكتور إدريس حماديء الطبعة 

الأولى 544١م‏ المركز الثقاني العري؛ بيروت. 
؟ 8 دلالة الألفاظ عند الأصوليّين: للدكتور محمود توفيق محمّد سعدء الطبعة 
وم - 


َاةذملة الخرئة وهم تخصيصها عمد اموه - د. دن جندي التاعدي 
الأولى /اه 4 ١هء‏ مطبعة الأمانة, مصر ش 

"اه الرّسالة: للإمام محمُدبن إدريس الشافعي(ت: ٠‏ #اه). تحقيق: تحقيق: 
أحتمد بن محمّد شاكرء طبعة المكتبة العلمية» بيروت. 

4 ه- رفع الحاجب عن ابن الحاجب: لتاج الدّين» مصوّر بمركز البحث 
العلمي(9 5 عن المكتبة المحمّدية رقم: :)4١0(‏ أصول. 

هه-الرّوايتين والوجهين: لأبي الخطاب الكلوذاني. 

5ه- روضة التناظر وجنة المناظر: لابن قدامة) طبعة السلفية ؟ 185١ه.‏ 

/اه-السسّبب عتد الأصوليّين: للدكتور عبد العزيز بن عبد الرّحمن الرييعة؛ 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 585١ه.‏ 

ه- شرج منهاج الأصول في علم الأصول: المنهاج: 'للبيضاوي والشرح: 
لشمس الدّين محمود بن عبد الرّحمن الأصفهاني (ت: 51/4ه» قدم له 
وحققه وعلّق عليه الذكتور عبد الكريم التملة: الطبعة الأولى 41٠١‏ اه 
مكتبة الرّشدء الرّياض. 

- شرح الجلال امحلّي على جمع الجوامع: طبعة المكتبة القجارية 5 
صر عام: 4ه1١2.‏ 

٠‏ - شرح الكوكب المنير: للشيخ محمّد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن 
التجار زت: 41/7ه). تحقيق: د. وهبة الرّحيلي؛ ود. نزيه حماد» الطبعة 
الأولى 407 ١ه‏ مركز البحث العلمي وإحياء الثراث الإسلامي» كلية 
الشتريعة والدّراسات الإسلامية؛ جامعة أم القرى. . 

1 شرح اللمع: لأي إسحاق الشيرازي: تحقيق: عبد المجيد تركيء الطبعة 
الأولى 4٠5‏ (هء دار القرب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

شرح المنار: لعرّ الدّين ابن ملك الطبعة العمثانية» استانبول» سنة: 

4م - 
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اهم | 

17- شرح تنقيح الفصول في اختصار امحصول: لأبي العبّاس أحمد بن إدريس 
القرافيء دار الفكر, طبعة جديدة منقّحة 88417 ١ه/‏ 141/7م. 

5- شرح مختصر الرّوضة: لنجم الدّين أبي الربيع سليمان عبد القادر الطّوفي 
(ت: 6 الاهء تحقيق: الذكتور عبد الله بن عبد امحسن التركيء الطّبعة 
الأولى لاه اه مؤسّسة الرّسالة» سوريا. 

© - الشريعة الإسلامية كمال في الدّين وتمام للتعمة: د/ محمّد رياض, مطبعة 
الذار البيضاء, الطبعة الأولى» 41٠١‏ ١ه.‏ 

5- شفاء الغليل في بيان الشتبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي 
(ت: ه١٠‏ هم تحقيق: هد الكبيس ٠84١ه,‏ مطبعة الإرشاد بغداد. . 

/1-ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور محمّد سعيد البوطي. 
الطبعة الثانية, مؤسسة الرّسالة سنة: /1791ه/ /191/1م. 

548-الطرق المبطلة للعلّة: للذكعور رمضان عبد الودود النجمي؛ دار الهدى 
كه ؤم | 

6 العدّة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمّد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي (ت: 458ه)» تحقيق: الذكتور أحمد بن علي سير 
المباركي» الطّبعة الأولى ٠‏ اه نشر مؤسّسة الرّسالة» بيروت. 

٠‏ علم أصول الفقه: للأستاذ عبد الوقاب خلاف بك, نشر الدّار الكويتية 
للطّباعة والنشو والتوزيع, سنة: 78/4 ؤه, الطبعة الثانية. 

١/ا-علم‏ أصول الفقه: للذكتور إبراهيم عبد الْرَحمن البراهيم» مكتبة دار 
الثقافة للدشر والتوزيع؛ عمان الأردن, الطبعة الأولى» 996م. 

الا غاية الوصول إلى لب الأصول: وكلاهما لشيخ الإسلام أبي بحيَى زكريا 


- هوم - 


مَاهية العلّة الرعيّة وَحُكُمُ تغخصيصها عد الأمُويَ - د. حَمَد بن دي الصاعدي 
الأنصاري (ت: 477ه)؛ شركة مكتبة أحمد ابن سعد بن قار إندونيسيا. 

8 الغنية في الأصول: للإمام الأجل فخر الأئمة أبو صالح منصور ابن صا 
السّجستاني(ت تحقيق: محمّد صدفي بن أحمد البرنو الأستاذ 
المساعد جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية» ٠‏ ام الرياض. 

1/4 الغيث المهامع شرح جمع الجوامع: لولي الدّين أي زرعة العراقي, مكتبة 
قرطبة» الطّبعة الأولىء 47١‏ ١ه‏ دار الفاروقء القاهرة. 

هفتح الغفار شرح المنار: لابن نجم الحنقي» المعروف ب: (مشكاة الأنوار 
في أصول المنار)» مطبعة البابي الحلبي. ٠‏ 

+/ا- الفصول في الأصول: للإمام أحمد بن على الجصاص (ت: ٠11ه)2‏ 
تحقيق: د. عجيل بن جاسم التشميء الطبعة الثانية» 4 4١‏ ١ه.‏ ش 

/ا/ا- قاعدة الاستحسان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تعليق: محمّد عزيز #مس» 
الطبعة الأولى 49 ١ه‏ ذار عام الفوائدء مكّة المكرّمة. 

ما القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا: لسعدي أبو جيبء إدارة القرآن؛ 
كراتشي. 

4 القاموس المييّن في اصطلاحات الأصوليين: د. محمود حامد عثمان» 
الطّبعة الأولى “47 9هء دار الرّاحم: الرياض. 

8- قواطع الأدلّة في أصول الفقه: للإمام أبي المظفر منصور بن محمد 
السمعاني الشافعي(ت: 8 تحقيق: د.عبد الله الحكم: وعلي عباس 
الحكميء الطّبعة الأولى 419 ١ه‏ مكتبة التوبة. | 

1-القواعد الفقهية: للذكتور يعقوب الباحسينء الطبعة الأولى» 614 اه 
مكتبة الْرّشدء الرّياض. 

9-كشف الأسرار على أصول البزدوي: للإمام علاء الدّين ابن عبد العزيز 

كن 
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ابن أحمد البخاري (ت: ٠‏ "/اه)» ضبط وتعليق وتخريج: محمّد المعتصم 
بالله البغداديء الطبعة الأولى: 4١١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي. 

8 - كشف الأسوار وهو شرح المصئّف على المنار: للإمام أبي البركات 
عبد الله بن أحممد المعروف بحافظ الدّين التسفي, (ت: ١٠١/اه),‏ الطبعة 
الأولى» 4٠"‏ ١ه؛‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

4- كشف الساتر» شرح غوامض روضة الناظر: للشيخ الذكتور محمّد 
صدفي بن أحمد بن أحمد بن محمّد البورنو أبو الحارث الفزى المستشار 
الشرعي» الطبعة الأولى 477 ,5١‏ مؤسّسة الرّسالة؛ بيروتء لينان. 

© مباحث التخصيص عند الأصوليين: للدكتور عمر بن عبد العزيز 
الشيلخايء الطّبعة الأولى ٠٠٠7م,‏ دار أسامة, الأردن» عمان. - 

5 مباحث العلة في القياس عند الأصوليّين: لعبد الحكيم عبد الرَ>من أسعد 
الستعدي» الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان. 

17-مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب: عبد الر“من بن محمّد قاسم» مطابع دار 
العربية, بيروت,: /94١ه.‏ 

88- الخصول في أصول الفقه: لفخر الدين محمّد بن عمر الرّازي (ت 5ه 
تحقيق: د.طه جابر فياضء الطبعة الثانية 4١1‏ ١ه‏ مؤسّسة الرّسالة. 

8 مختصر التحرير في أصول الفقه للفتوحي: ضبط الذكتور محمّد مصطفى 
محمد رمضانء دار الأرقم, الطبعة الأولى 47٠١‏ 1ه. 

٠‏ مختصر المنتهى مع شرحه: لعضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد (ت: 
اه المطبعة الأميرية بولاق» سنة: 17:95ه, الطّبعة الأولى. 
١-المدخل‏ إلى مذهب الإمام أعقد: لابن بدران عبد القادر بن أحمدء المطبعة 

المنيرية» بدوت. 
-917”# - 


اميه اعلّة الشرعيّة وَحْكُمْ تعخصيصها عند الأُوليينَ - د. حَمّد بْنُ حْدي الصّاعدي 

9 -المدخل في أصول الفقه: لحمّد معروف الدواليبي الطبعة السّادسة: 
اه دار الشواف للتشر والتوزيع؛ مصر. ْ 

47-هذكرة في أصول الفقه: تأليف: الشيخ محمّد الأمين بن محمد المختار 
التتنقيطى المتوقى سنة: (1747ه» الطبعة الأولى 45 1ه/945١م؛‏ 
مكتبة ابن تيمية:» القاهرة. 

4 المذهب في أصول المذهب على المنتخب: لسلطان الشريعة وبرهان 
الحقيقة: العلأمة حسام الدّين محمّد بن محمّد الإخسيكي الحنفي (ت: 
4 4 5ه تأليف: د.ولى الدّين محمّد صالح الفرغور قدم له فضيلة الأستاذ 
د.مصطفى سعيد الخن؛ الطبعة الأولى 414 ١ه‏ دار الفرفور. 

ه-مراقي السّعود إلى مراقي السّعود: نحمّد الأمين بن أحمد زيدان الجكني» 
تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشتتقيطى: الطبعة الأولى 

١8"‏ 4 ؤه مكتبة ابن تيمية. 
5- المستصفى من الأصول: لأبي حامد الغزالي (ت ه ٠‏ هه)» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصوّر عن الطبعة الأميرية: ببولاقء مصر 4 37١ه.‏ 
91- مسلم القبوت في أصول الفقه: للشيخ محب الله بن عبد الشكورء نشر 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4 المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم 
الذروي, الطّبعةالأولى7 47 ١ه‏ دار الفضيلة؛ الرّياض. 

4-العتمد في أصول الفقه: لأي الحسين محمد بن علي بن الطَيّب» (ت: 
5" 4ه). تحقيق: محمّد حميد الله وآخرين, المطبعة الكاثوليكية سنة: 
6ه دمشق. 

- معرفة الحجج الشّرعية: للقاضي صدر الإسلام أبي اليسر محمد محمد 
-4و” - 
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البردوي2 تحقيق: عبد القادر بن ياسين الخطيبء الطبعة الأول 
اه مؤسّسة الوسالة. 

- المغني: لموفق الدذين عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت: ١51ه),‏ تحقيق: 
عبد الله التركي» وعبد الفتّاح الخلوء الطبعة الثانية 418 ١ه‏ هجر 
للطباعة. 

7- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على علم الأصول: تأليف: الشتريف - 
التلمساني: تحقيق: د. أحمد أحمد دبلو, طبعة مطبعة الكليّات الأزهرية, 
بالقاهرة, وطبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت 4٠7‏ 1ه. 

٠١‏ - المقذمات الممهدات: لابن رشد الجدّ (ت: ١57ه),‏ تحقيق: الدذكتور 
محمد حجي, نشر دار الغرب الإسلامي» 4٠/4‏ ١1ه.‏ 

5 ه- مقدمة في أصول الفقه: للقاضي أنبي الحسن علي بن عمر البغدادي 
المعروف برابن القصّار) المالكي,» (ت: 151ه)2 تحقيق وتعليق: 
الدكتور مصطفى مخدوم, الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ دار المعلمة؛ الرّياض. 

المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: للذكعور 
فتحي الدريني؛ الطبعة الأولى ١ه‏ دار الكتاب الحديث» بدمشق. 

5- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجبء 
الطبعة الأولىه ٠‏ 4 ١ه؛‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- المدخول من تعليقات الأصول: محمد بن محمد الغزالي (ت ه ٠‏ هه), تحقيق: 
د.محمّد حسن هيتوء الطبعة الثانية» 4٠٠‏ ١ه‏ دار الفكرء دمشق. 

8 - منع الموانع عن جمع الجوامع: للإمام القاضي تاج الدّين عبد الوهّاب بن 
علي بن عبد الكاني السبكي (: 17/78 ١ل/الاه),‏ تحقيق: الذكتور: 
سعيد بن علي الحميري, الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ دار البشائر» يروت 

41م - 


مَاهيّةٌ العّة الشُرْعيّة وَحْكْمْ تخصيصهًا عند الْأصُوليينَ - د. حَمَد بن حمدي الصصاعدي 
- لبنات. 

4- منهاج العقول شرح منهاج الأصول: للبدخشي: محمّد بن حسن مطبعة 
دار السعادة, مصرء بدوت. 

6 منهاج الوصول في معرفة الأصول: لعبد الله بن عمر البيضاويء الطبعة 
الأولى ه٠5‏ ١ه‏ عالم الكتب 4١8‏ ١ه.‏ 

9- الموافقات في أصول الشريعة الإسلاميّة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشّاطبي (ت: ٠‏ 3لاه» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

5- ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدّين السمرقندي» تحقيق: د. 

محمد زكّي عبد البرّء طبع عام: 4 ٠‏ 4 ١هء‏ مطابع الدوحة الحديثة؛ قطر. 

1- نثر الورود على مراقي السّعود: شرح الشّيخ محمّد الأمين بن محمد 
المختار الششنقيطيء التاشر: محمّد محمود الخضرء القاهرة, طبعة © 4٠‏ اه 
توزيع: دار المنارة للتشر والتوزيع. 

4- نشر البنود على مراقي السعود: لسيّدي عبد الله بن إبراهيم العلوي 
الشّدقيطي, طبعة المملكة المغربية. 

6- نظرية القياس الأصولي: للذكتور محمّد سليمان داود؛ دار الدعوة 
الإسكندرية» 4 ١584 /ه١ 4٠١‏ الإسكندرية. 

5- فحاية السّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: جمال الدين 
عبد الرّحيم بن الحسن القرشي الأسنوي الشافعي المحوفى سنة: 
(7لال/اه) مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة. 

- فهاية المسّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: جمال الدين 
عبد الرّحيم بن الحسن القرشي الأسنوي الشّافعي المتوقى سنة: (7/الاه) 
مطبعة محمّد وهبة القاهرة. 


لواو سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 189/7 


4- فغاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام: للشّيخ أحمد بن 
علي السللماني» تحقيق: سعد الدين عزيز السّلمي, الطبعة الأولى 
١ه‏ جامعة أمّ القرى, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي, مكة المكرّمة. 

4- فاية الوصول في دراية الأصول: للصفي الهنديّ عبد الرّحمن الأرموي 
(ت: 5 ١لاه»‏ تحقيق: الدتكتور صالح يوسف, والذكتور سالم السويح 
طبعة المكتبة التجارية بمكّة المكرّمة 415 ١ه.‏ 

- الوجيز في أصول استنباط الأحكام الشريعة: الدكتور محمّد عبد اللُطيف 
الفرفور, دار الإمام الأوزاعي, الطبعة الأولى 4٠8‏ ١ه.‏ 

5-الوجيز في أصول القه: ليوسف بن حسين الكراهاستي, تحقيق: الدكتور 
السّيد عبد اللطيف كسابء دار الهدف للطباعة عام: 4 +٠‏ وه القاهرة. 

رابعا: كتب العقائد والفرق: 

5- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: . للقاضي أبي بكر محمّد بن الطَّيّب 
الباقلاني (ت: "ادوهي : تحقيق: الشيخ عماد الدّين أجد حيدر, الطبعة 
الأولى /ا٠‏ 4 ١ه‏ مؤسّسة الكتب الثقافية» يروت - لبنان. 

المواقف: لعضد الدّين الإيجي, الطبعة الأولى؛ دار ال السعادة. 

خامسا: كتب اللغة والأدب: 

4 ؟١-‏ دلالة الألفاظ: للذكتور إبراهيم اسن الطبعة السّادسة 5٠11م‏ دار 
المعارف. 

68- الصحاح: لإسماعيل بن “ماد الجوهري(ت: 7847ه) تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملاين» بيروت 84417١م.‏ 

5- علم الذلالة: للذكتور أحمد مختار عمرء الطبعة الأولى» 4487١م؛‏ دار 

د ووعه- 


ماه اأعلة الرعيئة وحُكمْ نخصيصها عند الأمُولِيينَ - د. حَمَد بن حمّدي الصطّاعديه 
المعرفة, الكويت. 

1- القاموس النحيط: مجد الّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوقى سنة: 
(1/مه» طبعة مصطفى البابي الخلبي» القاهرة» 151/1ه. ظ 

8- الكليات: لأي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي المتوفى سنة: 
٠١3 54(‏ اهء مؤسسة الرّسالة. 

8- لساك العرب: لجمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي(ت: 
05م دار صادرء الطبعةالأولى ٠‏ مله 000 

-*٠‏ المصباح المدير في غريب الشّرح الكبير للرّافعي للعلامّة أحمد بن محمّد بن 
علي المقري الفيومي رتء بالاه طبعة مصطفى البابي الحلبي» 84هم 

1- المعجم الوسيطء تأليف: لجنة من العلماء بإشراف 57 اللّغة العربية» 


الطّبعة الثانية. 
؟"١-‏ معجم مقاييس اللّغة, لابن فارس» نحقيق وضبط: عبد السلام محمد 
هارون؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي ١/1١ه.‏ 


9 المفردات» للرّاغب: أبي القاسم الحسين بن محمّد الأصفهاي (ت: 
؟ ٠‏ هوهي تحقيق: محمد سيّد كيلاي. 

سادسا: كتب التراجم والكتب العامة: 

4- الإصابة في تمبيز الصّحابة: لابن حجر: أحمد بن علي العسقلان (ت: 


م تحقيق: طه محمد شاكرء وعيد السلام محمد هاروت, الطبعة 


الأولى /ا/241ام, مكتبة الكليّات الأزهرية» مصر 
ه- الأعلام, للزركليء خير الدين» دار العلم للملائين» بيروت» الطبعة 
الثانية 8 اأام. 
-١+‏ البداية والتهاية, للحافظ ابن كثيرء الطبعة الرّابعة 4+9 ١ه2‏ مكتبة 
تت ؟26 بت 
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مجملة الجامعة الإسلاميّة - العدد 597 ؟ 
المعارف. بيروت. 

١0‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمّد بن عليّ 
الشوكاني (ت: ٠786١ه)‏ الطبعة الأولى؛ مطبعة السّعادة: القاهرة. 

4- تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل زين الدّين قطلوبغاء طبعة 
بغداد سنة: 85م" وه | 

- تاريخ بغداد, للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوقى 
سنة: (*57 5ه)مطبعة السعادة 49 "1 1ه. 

-١ ٠‏ ترتيب العلوم للمرعشي: للشتيخ محمّد بن أبي كبر المرعشي الشهير بسا 
جقلي زاده (ت: ه48١١ه).‏ تحقيق: محمّد بن إسماعيل السيّد أحمدء 
الطبعة الأولى ٠8‏ 4 ١ه»‏ دار البشائر الإسلامية؛ بيروت - لبنان. 

-0١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي 
عياضء وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بالمغرب, الرّياض. 

7 - التعريفات: البركتي امجددي: محمد عميم الإحسان, الناشر: الصدف, 
ببلشر. 

-١‏ التعريفات: لعلي بن محمّد بن علي الجرجاني (ت: 815ه)» مطبعة 
الريان للتراث, مصر. 

-١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان (ت: 887ه), الطبعة الأولى 
61" ام دار نشر الكتب الإسلامية؛ باكستان. 

-١ 0‏ الجواهر المضيئة في طبقات الخحنفية: للقرشي (ت: ه /الاه), طبعة حيدر 
أبادء الهند. 

5- الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر أحمد بن علي» تحقيق: 
سيّد جاد الحق» مطبعة المدني» سنة: هاه الطبعة الثانية. 


ست ىك لد 


ةمل ال وهم نخصيصها عد اموي - د. حم أن حندي الاعدكه 

0- التيباج المذهب في أعيان المذهب: لابن فرحونء الطبعة الأولىء 
هم ش 

8 - ذيل طبقات الخحنابلة: عبد الرَامن بن أ“قد بن رجب (ت: 36لاه)؛ دار 

الفكر للطباعة والنشر. | 

4- السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمّد بن عبد الله بن حميد 
التجدي (ت: ©15ه)» تحقيق وتقيد وتعليق: بكر بن عبد الله أبر زيدء 
والذكتور عبد الرحتمن بن سليمان العثيمين» طبعة مؤسّسة الوسالة؛ 
الطّبعة الأولى 415 ١ه.‏ 

6٠‏ - شذرات الذهب في أخبار مّن ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد 
الحنبلي؛ مطبعة المقدس. 

1- طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى» الطبعة الأولى» السّنة المْحمّدية 1719/1ه. 

- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسني رت ١4‏ ١٠١ه)»‏ تحقيق 
عادل نويض, دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 48ام. 

لات -١‏ طبقات الثتّافعية: لعبد الرّحيم بن الحسين الأسنوي» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد, الطبعةالأولى ١‏ ١ه‏ بغداد. 

4- الطبقات الكبرى: لابن السّبكي؛ تاج الدّين عبد الوهّاب بن علي 
السّبكي (ت: ١/الاه),‏ تحقيق: دبمحمود محمّد الطُناحي: ود. عبد 
الفاح محمّد الحلى دار هجرء الطبعة الثانية 418 ١ه‏ 0 

هه- الفتح المبين في طبقات الأصولتّين: تأليف: الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغيء الطبعة الثانية» 4 178ه» التاشر: محمّد أمين وشركاه. 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني (ت: 
48 تحقيق: محمد نحي الذين عبد الحميد: مطبعة المدني» بالقاهرة. 

-00-700- ش 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8197‏ 

لاه -١‏ الفوائد البهية في طبقات الحنفية: لحمّد عبد الحي الكنوي (4 ٠‏ ه), 
تصحيح: محمّد بدر الدّين الغساني» دار المعرفة» بيروت. ٠‏ 

١8‏ - معجم البلدان: لياقوت لوقه دار صادرء بيروت. 

-١‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة؛ المكتبة العربية» دمشق: 1119/5ه. 

الملل والتحل: لأبي الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت: 
هت)ء تحقيق: محمد سيّد كيلاني, طبعة مصطفى البابي الحلبي» 
بالقاهرة, 17481ه. ْ ْ 

9- مناقب الإمام أحمد: لأبي الفرج عبد الْرّحمن بن الجوزيء الطبعة الثالثة, 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. 

5 التجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي 

. الأتابكي رت 417/5ه)» دار الكتب المصرية» سنة: 43 7١ه/:157م.‏ 

5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان: لأبي العبّاس مس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر ابن خيلكان (ت: ١548ه),‏ تحقيق: الذكتور إحسان 
عياس؛ دار صادن بيروت 4 5١‏ ١ه.‏ 


3 3 


داهو ع عا 


مَاهيّة العلة التترْعيّة وَحَكُم تخصيصهًا عند الأَصُولِيينَ - د. حَمَد بْنُ حندي الصاعدي 


فهرس الموضوعات 
المبحث الثالث: في أدلّة الأقوال ومناقشتها 5 
اللمطلب الأوّل: في أدلّة القول الأول 57108 
المطلب الثاني: أدلّة القول الثاني 011000 


المطلب الثالث: أدلّة القول الثالث 10170 


المبحث الرّابع: في سبب الخلاف وثمرته والترجيح بين الأقوال 
المطلب الأوّل: في بيان سبب الخلااف ونوعه وما يتوب عليه. 
المطلب الثاني: في بيان القول الرّاجح 0 


خاقة البحث ا ا ا 


قوم - 


شه فقو ممع مده 


ووهموءع ودعءعمه 


موج سمه وعمقه 


63 م وهم ع عممه 


م امومع هوم مدب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه“١‏ 


مسيم 


دسفي بن خف لقاوي: 
الأستاذ الْمُسَاعد في كُليّة اللقة الْعَرَيّة في الْجَامعَة الإملامية 


# 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 
المقدّمة 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد؛ فقد جاء الرسول يد لحداية البشرية؛ فأخرجها عليه الصلاة 
والسلام من ظلمات الجهل إلى أنوار الهداية, ومن قلق الشك إلى طمأنينة اليقين؛ 
فأنقل المهتدين بدعوته من الهلاك, وفتح لحم دروب النجاة . 

وكانت له يله مواقف كديرة, جاءت كلها متفقة مع دين الإسلام الذي 
دعا إليه . وقد ثملت هذه المواقف الحياة بمختلف صورها؛ فكانت تلك المواقف 

ومن ذلك موقفه عليه الصلاة والسلام من الشعرء وهو فن عرفته 
البشرية في قدرم عصورهاء ومازال هذا الفن يحيا في جميع مجسمعاقاء وسيبقى إلى 
أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . وهو يعد أحد ألوان الحياة الثقافية عند 
العرب في الجاهلية . يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (©: «الشعو' 
علم قوم لم يكن لهم علم أصح منم, . 

وقد احتفظ الشعر في الإسلام بمنرلته العظيمة: وقام بخدمة جليلة للقرآن 
الكريم والحديث النبوي؛ لأنه ديوان العرب الذي حفظ لغتهم وأفصح عن 
مآثرهم . ش 

يقول ابن فارس موضحاً قيمة الشعرا": «الشعر ديوان العرب» وبه 


هله العمدة 3 محاسن الشعر وآدابه: اإلدم 5 
(؟) الصاحبي: 2/5 . 


ساهووهت 


ليف 


مَوقفٌ ارول يغ من الشّغرٍ سمه َيه خَالدَة - د. سير بن لف الْقَامي 

حفظت الأنساب» وعرفت المآثرء وميه تعلمت اللغة» وهو حجة فيما أشكل من 
غريب كتاب الله جل ثناؤه» وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وحديث صحابته والتابعين - رحمهم الله تعالى» . 

وقد قمت في هذا البحث بعرض موقف الرسول عليه الصلاة والسلام 
من فن الشعرء بصفته سنة نبوية خالدة . معتمداً في ذلك على ما صح من 
الأحاديث . 

والسنة - كما هو معلوم - هي: كل ما أثر عن النبي يلد من قول أو فعل 
أو تقريرء سواء أكان ذلك صالحا لأن يكون دليلاً لحكم شرعي أم غير صالح» 
أو أكان من باب الفرض والواجب أم ل يكن0" . ا 

وفيما يلي بيان لذلك الموقف المتمثل في أقوال الرسول 2 وأفعاله, 
وتقريراته المتعلقة بالشعر . 


لات 


)1١‏ انظر: السنة ومكانتها 3 التشريع الإإسلامي /ا2865» وأصول الحديث علومه ومصطلحه 
55 


.و8- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /889 


أولة: أقوال الرسول 5 المتعلقة بالشعر 


أقوال الرسول صلَى الله عليه وسلّم هي (: ررأحادينه التي قالها في مختلف 
الأغراض والمناسبات» . وهي كثيرة» ومروية في كتب الحديث الصحيحة . 

و«القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل 0 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الشعر جملة من الأحاديث؛ منها ما جاء 
دالاً على رضاه صلَى الله عليه وسلّم عن الشعر, ومنها ما جاء موحياً في ظاهره 
بعدم رضاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الفن الأدبي . . 

-١‏ أقواله صلى الله عليه وسلّم الدالة على رضاه عن الشعر: 

الأقوال التي تدل على رضا الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عن الشعر 
كثيرة» وقد تضمنت الشاء على الشعر والشعراء, و الدعاء هم والأمر بقول 
الشعر وتشجيع قائليه» ووصف الشعر وبيان أثره في النفوس . 

وفيما بلي عرض لتلك الأحاديث الموويّة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وما تضمنته من موضوعات . 

أ - ثناؤه صلَّى الله عليه وسلّم على الشعر والشعواء: 

رويت بعض الأحاديث النبوية التي يثني فيها الرسول صلى الله عليه . 
وسلّم على الشعر عامة: وعلى أشعار بعينهاء وكذلك جاءت أحاديث أخرى 
يثني فيها صلّى الله عليه وسلّم على بعض الشعراء؛ لسمات ظهرت في شعرهم . 

-١‏ ثناؤه صلى الله عليه وسلّم على الشعو: 

ش أثنى رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم على الشعر عامة؛ وذلك في قوله 

. ١9 أصول الحديث علومه ومصطلحه:‎ )١( 
. الكليات: 51؛‎ )١( 


- وغ - 


ل 


مَرقفُ الرْسُول يك من الشّغر م لوي خالدَة - د. مني 

عليه الصلاة 0 6 «إن م الشغر حكْمّة»: وفي رواية!": »: «لحكمّة». 
وفي رواية أخرى” ©: «حكما») والكية هى: القول الصادق المطابق للحق © . 

وبذلك نرى أن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم قد جعل رربعض الشعر 
جزءاً من الحكمة التي خص الله تعالى بما أنبياءه, ووصف بما أصفياءه, وامتن 
عليهم بذلك؛ إذ جعلهم مخصوصين بما من قبله, ومغمورين بفخرها من جهته. 
وناهيك بذلك من فضيلة للشعر والشعراءء وهزية عظم يما قدر الأدب 
والأدباع)9 . 

تلك فين انو على 1 عام ولع على كار لا 1 
الصلاة والسلام مثنيا على قول لبيد بن ربيعة *"©: «أصدَقّ كلمّة قَالْهَا شاعرٌ 
كَلمَة لَبيْد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . 

؟- ثناؤه صِلَى الله عليه وسلّم على الشعراء: 

أثنى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على بعض الشعراء؛ ررلا في شعرهم 
)١(‏ صحيح البختاري: 9؟؟ ,كتاب: الأدب . باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 

يكره . 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه: 09/5" . 'كتاب: اللباس . باب: الشعر . 


(6) السابق: */8." .كتاب: اللباس .باب الشعرء وصحيح سنن الترمذي: 1/5/6؟. 
الاستئذان. باب: إن من الشعر حكمة» وصحيح سنن أبي داود: 448 . كتاب: الأدب. 
باب: ما جاء في الشعر . 

(4) انظر: فتح الباري: 0 

(0) نضرة الإغريض في نصرة القريض: 5817 . 

)١(‏ صحيح مسلم: 447/4. كتاب: الشعر . وانظر صحيح البحاري: /971. الأدب. 
باب: ما يجوز من الشعر والرحز . وشطر البيت في ديوانه: 2565 ونهامه: 

وَكُل عنم لا مَحَالَة زائل 
ب ١ع‏ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١81/‏ 
من الحكمة والحث على الفضيلة والخر)”"©؛ كننائه عليه الصلاة والسلام على 
عبد الله بن رواحة حيث قال0": ظ ش 
«إن أخا لَكُمْ لا يَقُولَ الرَقَثْ - يعنى بذاك ابنَ رواحة - قال: 
فقا رَسُول الله يَْلُو كتَابَةً إِذَا الشّقّ مَعْرُوفٌ من الفَجْرِ سَاطِمٌ 
أرَانَا اشُّدَى بعد العَمَى َقلُوبنا به مُوققَات أنَّ ما قَالَ وافيعٌ 
كما أثنى عليه الصلاة والسلام على حسان بن ثابت هجائه المشركين؛ 
فقال 0 الله عليه وسلّم 5 «هَجَاهُم حَمَان فشقى وَاشتفى»؛ أي شفى 
المؤمنين واشتفى هو . 
ومن باب الثناء على الشعر والشعواء؛ وصف الشعر بالصدق؛ وعده من 
باب الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فأما وصف الشعر بالصدق» فهو يعد ثناء عليه, 
وثناء على الشاعر الذي قاله؛ لأن صدق الشعر يدل على صدق الشاعر. وذلك 
كما في الحديث السابق: «أصدق كلمّة فَالْهَا شاعرٌ كَلمَةٌ أَيْده. الحديث. 
وأما عده من باب الجهاد في سبيل الله تعالى: فهو ثناء أيضا على الشعر 
والشعراء؛ ولذلك فالشاعر المدافع عن دينه بشعره يعد مجاهداء والجهاد أمر 
محمود, وهو من أمور الدين» التي ينال من أذّاها شرفاً كبيراء وثواباً عظيماء 
)١١(‏ الغريب: 17. 
(؟) صحيح البخاري: 7078 الأدب . باب: هجاء المشركين . ورواية البيت الأول في. 
الديوان: 2١57‏ ((وفينا/» . والرفث: الفاحشء أو القبيح من القول . 


(17) صحيح مسلم: 45/0 . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي 


(4) النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟/88غ . مادة: شفا . 


مو 


مقف الرُسُول ول من الشغر سنة يوه خالدة - د. سُفَيُْ بن خلّف الققامي 
يقول الرسول صلَّى الله عليه وسلّم مؤكداً ذلك0": «إن المؤمنَ يُجَاهدُ بسيْفه و 
لسّاله»؛ وذلك عندما جاءه صلَّى الله عليه وسلّم كعب بن مالك؛ فقال”": «إن 
اله قبَارَكَ ةَ وتعالى قد أَنْوّل في الشّعْر ما قد عَلمْتَ وكيّف كَرَى فيه؟». 
ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام: «جَاهدوا ِأيديْكُم والستتكم 
وَأَنوَالكي)””. | 
ولذلك صار («الشعراء الأتقياء معدودين في زمرة المجاهدين في سبيل 
الله الذابين عن دينه المنافحين عن أهله, فتالوا بذلك شرف الجهاد في الدنياء 
ويرجى لهم في الآخرة زلفى وحسن مآب)» 
ب - دعاؤه صِلَّى الله عليه وسلّم للشعراء: 
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الشعراء؛ بدعوات تكشف عن 
رضاه عن الشعرء وعن أولتك الشعراءء وندل على طلبه المزيد من قول الشعر؛ 
7 عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه": «اللَهُمَ 
7 وح القدُس». 
وكقوله صلى الله عليه وسلّم أيضا داعياً 50 الأكوع؛ عند ما كان 


. 5/56 مسند الأمام أحمد:‎ )١( 

. 57/56 السابق:‎ )١ 

(9) صحيح سنن النسائي: ؟57. كتاب: الحهاد» باب: من حان غازيا في أهله. وصحيح 
سنن أبي داوود: 70+ . كتاب: الجهاد . باب: كراهية ترك الغزو . ونص الحديث فيه: 
«حَاهدُو ١‏ الْشْر ركينَ أمْرَالكُمْ وَأنفسكُم وَألستدكٌم» 5 

(4) الالتزام الإسلامي في الشعر: '18. 

(5) صحيح البخماري 577/4. الأدب. باب: هجاء المشركين. سوسم كتاب 

فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 


دعمغ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد /9 ١‏ 


حدو بالقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى خيير”' ': «بَرْحَمَهُ 
الل» . 

ج- أمره صلى الله عليه وسلّم بقول الشعر وتشجيع قائليه على قوله: 

أمر الرسول صلَى الله عليه وسلّم بعض الشعراء بقول الشعرء و نديهم 
إليه» وشجعهم على قوله, وبين لهم أن صنيعهم هذا من الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ فأما أمره عليه الصلاة 00 بقول الشعر؛ فمنه قوله ("©: «اهْجُوا 
فريا؛ قله أسَُ عَلَيْهَا من رَسْقي با 

وقوله صلى الله عليه وسلم 0©, 500000 يُحجَاهدٌ بنفسه 
زقاله والذي نفس مُحَمْد يده كلما قنضَحوئهُم بلتتل». . ْ 

وقوله عليه الصلاة والسلام خسان رضي الله عند»: ديا حَسان أجب 
عَنْ رَسُول الله. .. اللّهُم أيَدهُ بروْح القُدُس», وفي رواية 20: «أجب عَنِي» . 

رأما تشجيعه صلى الله عليه وسلم الشعراء على قول الشعر؛ فمنه قو 
لحسان رضي الله تعالى عنه يدعوه لهجاء المش وكين 9 «اهجهم - أو قال قَال: 


)١(‏ صحيح البخحاري: 1097؟5. الأدب . باب: ما يحوز من الشعر والرحز . وصحيح 
مسلم: 175/84. كتاب الجهاد والسير . باب: غزوة خيير 

(؟) صحيح مسلم: 86/5 . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي 
الله تعالى عنه : 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؟/407. رقم: 407 . 

(4) صحيح البخصاري: 57079. الأدب . باب: هجاء المشركين . 5 مسلم: 85/6 . 
كتاب فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالىى عنه . 

(5) صحيح مسلم: 5/9/ . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه . 


(1) صحيح البخاري: 5717/5. الأدب . باب: هجاء المشركين . وصحيح مسلم: 810/8 . 
ه١ع ‏ 


مَرقف الرُسُول 5 منّ الشغر سنن َيه حَالدةٌ - د. عير بْنْ لف الْقنامي 
هَاجِهِم -وَجِبْرِيْلٌ مَعَلك» : 
' وقوله عليه الصلاة والسلام ": «إنٌ رُوْح القُدْسِ مَعَ حَسّانَ ما ناح عَنْ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » . ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم حسان كذلك ”©: «ِإنَ رُوْحَ القُدْسِ لا يال 
. يُوَيْدُكَ ما ئافخت عَنَ الله وَرَسُول» , ْ 
وبا يعد من التشجيع على قول الشعر قوله صلى الله عليه وسلم "": 
«اهْجُوا بالشغر, إن المؤمن يُجَاهد بتفسه وَمَالَهه وَالْذي لَفْْ مُحَمّد بيده كألمًا 
نصَحُونهُمْ بالتل»؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يعد الشعر من باب الجهاد في 
سبيل الله تعالى» و الجهاد عمل مرغوب فيه؛ لما له من ثواب عظيم» وكذلك لأن 
للشعر وقع مؤثر في نفوس الأعداء, وهنا التأثير هو الذي يطمح إليه شعراء 
المسلمين: وترتاح إليه نفوسهم؛ لذلك يكون مشجعا على قول المزيد من الشعر 
في أعداء الإسلام, المناوئين لدعوته. والمتجرئين على حرهته . ظ 
يقول د.سعيد فشوان0©: رروهذا صار الدفاع عن الأمةء والتعبير عن 
فكرهاء وقيمها النبيلة من الوظائف الاجتماعية التي كلف يما الشاعر في عصر 
صدر الإسلام» . 
وأقول: بل صار ذلك وظيفة دينية في المقام الأول, وتلك مهمة عظمى» 


- كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه . 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود: 555. كتاب: الأدب . باب: ما حاء في الشعر . 
(1) صحيح مسلم: ه/ . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي تعالى 


الله عنه . 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1 رقم: على 
(4) الدين والأخلاق في الشعر: .١١1/‏ 


5غ سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ا و 


فض هما شعراء الدعوة الإسلامية في عصر صدر الإسلام» وينبغي أن يضطلع يما 
الشعراء المسلمون في كل زمان ومكان؛ لأنهم لسان الأمة الذي يدافع عنهاء 
وعن دينهاء ويدشر محاسنهاء ويعبر عن آمالها وآلامهاء ويصور شتى صور حياتها. 
وإذا اضطلع الشعراء بتلك المهمة كان شعرهم صورة حية لمشاعر أمتهم 
وفكرهاء وقيمها النبيلة» وسجلاً صادقاً لصور حياتها المخعلفة . 

د- وصف الني يَدٍ الشعر وبيان أثره في نفوس أعداء الإسلام: 

وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الشعرء وبين متزلته من حيث 
الحسن والقبح» وكشف عما يحدثه من تأثير في نفوس أعداء الإسلام؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام في وصف 3 وبيان منزلته من حيث الحدسن والقبول 
والقبح والرفض"": «الشلعرٌ بمنزلّة الكّلا حَسَتْهُ كَحَسّنٍ الكلامٍ وَقَبِيْحُ 
كقبيح الكلامي . 

وقال صلى الله عليه وسلم مييناً أثر الشعر في نفوس الأعداء(): «اهْجُوا 
ًا نه سد عَلمهَا من رطقي بالتبل». 

اتلك ركد زر و لبون اا ا د 
قال لعبد الله بن رواحة؛ حين أنشد شعراً بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حرم مكة'": «ا ابن رَوَاحَدَ بين يدي رَسُولٍ الله صلى الله عليه 


)١(‏ صحيح الأدب المفرد: "١‏ باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح» وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة: .185/١‏ رقم: 444 . 

(؟) صحيح مسلم: 44/9 . كتاب: فضائل الصحابة . باب: ع دل 
الله تعالى عنه . والرشق: الرمي . ْ 

(7) صحيح سنن الترمذي: 80714/9. الاستعذان . باب: ما حاء في إنشاد الشعر . وصحيح 
ستن الدنسائي: 8 5١‏ . المواقيت . باب: إنشاد الشعر في الخرم . ش 


1غ سه 


مقف الرُسُول يل من المّغر سه بوي خَالدَة -د. سَفير بن لف الثنابي 

وسلمء وَفيْ حَرَم الله كَقَوْلَ الشّغر؟ فقال رسول الله صلى 00 خَلَ 
عَنْهُ يا عُمّر فلَهِي أمْرَعٌ فيْهِمْ من تضنح التَبْلِ»؛ وفي رواية أخرى ©: «خل عَنْه 
الذي لذسئ مده كلاه أده من رقع للي». 

- أقواله صلّى الله عليه وسلّم التي يوحي ظاهرها بعدم رضاه عن الشعر: 

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأقوال التي يوحي ظاهرها 
بذم الشعر جملة"؛ وأصح ما روي من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام مبيناً ما 
يحدث لمن أكثر من رواية الشعر (©: «لأن يَمْتَلى جَوْ ف أحَدكم قَبْحَا (حتى) 
يَريْهه خَيْرٌ لهُ َهُ من أنْ يمتلى شغرأ» . 

وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال (»: «ِبيْنَا لخن سير مَعَ 

شول ل مل ال عله وسلم قز بغرن بدك قفا ونلا 
ص الله عليه وسلم: خُدُوا الشيْطان: أو أمْسكُوا الشَيْطَان, لأن يَمكلى جَوْفْ 
رَجُلٍ قَيْحَاء حير له من أَنْ يَمْتلى شغرأ» . 


550-06 صحيح سنن التسائي: : م١5 . المواقيت . باب:‎ )١( 

48 تناولت ما صح من تلك الأقرال في بحث مستقل بعنوان: : (الأحاديث لو لشم 
عرض وتوجحيه) . 

(7) صحيح البخاري: و؟؟. كتاب: الأدب . باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعرء حين يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن . وصحيح سنن ابن ماحة: 51١/5‏ . 
كتاب: الأدب. باب ما كره من الشعر . والقيح: المدة . يريه: يفسد حوفه . 

(5) صحيح مسلم: 445/4 .. كتاب: الشعر . والعرج: واد من أودية الحجاز يقع جنوب 
المدينة على ١١7‏ كم » كان يقطعه طريق الحاج قديعاً . ( انظر: معجم ما استعجم: 
اق الاق معجم المعالم المغرافية في السيرة النبوية: 5١‏ والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة: )١144‏ . 


مغ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8197‏ 

وهذا الحديث يدل في ظاهره على ذم الشعر جملة, وهذه الدلالة تتعارض 
مع ما روي من أحاديث عن الرسول يد تشيد بالشعر, وتحث على قوله؛ ولذلك 
نجد يعض العلماء يقفون عند هذا الحديث») ويؤولونه بما يتفق مع موقف الرسول 
صلى الله عليه وسلّم المؤيد للشعر. ومن أولئك العلماء النووي رحمه الله حين 
قال20: رراستدل بعض العلماء بمذا الحديث على كراهة الشعر مطلق قليله 
وكثيره, وإن كان لا فحش فيه وتعلق بقوله وَل خذوا الشيطان, وقال 
. العلماء كافة: هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه, قالوا: هو كلام حسنه حسن 
وقبيحه قبيح. وهذا هو الصواب؛ فقد سمع النبي صلَّى الله عليه وسلّم الشعر 
واسنشده؛ وأمر به حسان في هجاء المشركين, وأنشده أصحابه بحضرته في 
الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة» وفضلاء السلف, ولم ينكره 
أحد منهم على إطلاقه؛ وإنها أنكروا المذموم منهء وهو الفحش ونحوم) . 

وهذا الحديث ررأحسن ها قيل في تأويله: أنه الذي غلب عليه الشعر 
وامتلاً صدره منه, دون علم سواه, ولا شيء من الذكر””" . 

وبناء على ذلك فالذم في الحديث غير موجه إلى الشعر لذاته؛ وإنها إلى 
الإفراط في الإقبال عليه» حتى يشغل الإنسان عن طاعة ربه» وذكره. وتلاوة 
كتابه. وما سوى ذلك فلا ذم فيه, ولا تثريب على قائله ولا على راويه 
ومستمعه؛ إذا ل يكن هن فاحش الكلام؛ لأن ر المذموم من الشعر الذي له 
فحش فيه إنها هو الإكثار منه. وكونه غالباً على الإنسان؛ فأما يسيره فلا بأس 
بإنشاده وسماعه وحفظه)29 . 


.١ 8/18 شرح صحيح مسلم للنروي:‎ )١( 
.١ 1/1 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


(9) شرح صحيح مسلم للنووي: للها 
00 5 


توقف الرسُول 86 من التتغر مث يوي خالدةٌ - د. مير بن خلّف القابي 

وقد 0 للحديث السابق زيادة» على ما روي في صحيحي البخاري 
ومسلم: وهي ؟: ررشجيت به). وقد أنكر الحافظ ابن حجر رواية هذه الزيادة؛ 
0 «فلم تثبت هذه الزيادة» . 

وقال الألبائ عن الحديث الذي رُوت 7 الزيادة السابقة2: رماطل بزيادة 
هجيت بهم. ثم قال معقباً على قول ابن حجر »: ررقلت: بل هي باطلة قطعا». 

وقال المظفر بن الفضل العلوي : رقلنا: هذا حديث لا يصح من 
وجوه: منها: أن الكلبي [راوي الحديث السابق] قد طعن عليه أصحاب 
الحديث؛ وقوله غير موثوق به عندهم . ا 

ومنها: : أن حفظ البيت الواحد ثما هجي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
به يرى قيحه ولا يتوارى قبحه فضلاً أن يمتلىء الجوف به . 

ومنها: : أنه لو أراد به هجاء نفسه الشريقة لصرح يكفر املفظ به فضلا 
عن المتحففظ له المالىء بطنه به؛ إذ لاخلاف بين المسلمين أن من سب رسول الله 
فقد كفرء والسب جروي افو وإذا بطل ذلك كان المراد به ذم من جعل 
دأبه تحفظ الأشعار الرقيقة, والأهاجي الدقيقة» حتى شغله ذلك عن معرفة ما 
يجب عليه من أمر دينه وإصلاح دنياه » . 

ومناامطل حي عن ابم علي للك الر1301 ووجه معنى الحديث إلى 
الهجاء بناء عليها . 


. 510/٠١ فتح الباري:‎ )١( 

)١(‏ السابق: تأأمكه. 

(") انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: * / 55 . رقم: 1١11١‏ . 
(4) السابق:” / 78 . رقم: 1١١1١.‏ . 

(0) نضرة الإغريض في نصرة القريض: 21751 351 , 
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تجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١819/‏ 


ثانيً: أفعال الرسول ل المتعلقة بالشعر 


أفعال الرسول صلَى الله عليه وسلّم هي ما قام به من أعمال ررنقلها إلينا 
الصحابة مثل وضوئه وأدائه الصلوات الخمس فيئاتها وأركانهاء وأدائه صِلّى الله 
عليه وسلّم مناسك الحج وقضائه باليمين والشاهد, وما إلى ذلك)0© . 

وقد صدّق الرسول صلَى الله عليه وسلّم أقواله بأفعاله؛ لأنه لا ينطق عن 
الحوى؛ إن هو إلا وحي يوحى؛ ولذلك فأقواله من الشعر قد صدقها بأفعال 
كانت تثبيتاً لموقفه من الشعر الذي عبر عنه بأقواله» وتعضيذدا له, وتأييدًا لمكانة 
الشعر, وعظيم أثره في الحياة الإنسانية . 

وتعمثل أبرز تلك الأفعال فيما يلي: 

-١‏ سماعه صلى الله عليه وسلّم الشعر: 

سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أشعارًا مختلفة» قال بعضها أصحابه» 
وبعضها الآخر قاله آخرون, كأشعار أمية بن أبي الصلت وغيره؛ فقد كان صلى 
الله عليه وسلم يطلب من بعض أصحابه أن يسمعوه شيئا من تلك الأشعار . : 

فأما ما سمعه من شعر أصحابه رضي الله تعالى عنهم فكثير, منه - على | 
سبيل المثال لا الحصر- شعر عبد الله بن رواحة الذي أنشده بين يديه عليه 
الصلاة والسلام» وذلك فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه(©: «أن التببي 
صلى الله عليه وسلم دل ممه في عُمْرَة القَضاءه وعَْد الله ين رَوَاحَة كين يدي 


. ١ أصول الحديث علومه ومصطلحه:‎ )١( 

(؟) صحيح سنن الترمذي: ؟/89/4. الاستعذان . باب: ما حاء في: إنشاد الشعر . وصحيح 
سنن النسائي: 504. المواقيت . باب: إنشاد الشعر في الحرم . والشعر في ديران أين 
رواحة: .١ 45 2١144‏ مع اختلاف في رواية الشطر الثاني . 
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مَوْقفٌ الرُسُول ول من الخلغر سثةٌ بويد خَالدَةٌ - د. سْفَيْرُ بْنْ خَلف الْققامي 


”2 ل 
6 0ل ليم 
ظ ل: 
5 


يَمْشْي وَهُوَ يُقو 

خَلُوا تبي الكفَارٍ عَنْ سبيْله اليَومَ َضربَكُمْ عَلَى تنزرنله 

عترة مويل همعن تقل نعل اليل عن سي 0١ ١‏ 

فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: يَا ابن رَوَاحَةَ بيْنَ يَدَي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
رَفيْ حَرّم الله وَل الشّغر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حل عَنْهُ ا 
غمر نه أرع فهم م لعنع الت . 

ومن ذلك أيضا سماعه صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير التي 
أنشدها بين يديه؛ يقول د. سعود الفنيسان©: رروخبر كعب وإنشاده القصيدة 
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت طرقه بين موصول وموقوف. 
جعت لك في هذه الرسالة ثمانية طرق موصولة: وأكثر من إثني عشر طريقا 
موقوفة على أكثر من واحد. ولم أجد كتايًا مزبوراً لأحد من السلف أو الخلف 
أنكر أو شكك في هذا الخبرء فصار بمثابة المجمع عليه المتواتر تواترا معنوياً - 
والله أعلم) . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لحسان؛ وهو ينشد شعره 
في المسجد على النبرء الذي وضعه له عليه الصلاة والسلام؛ لينشد شعره عليه . 

ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه”": 
أن عمرَ م ساد وَْوَ ينهد افر في السنجدء فط لم قله قذ 
كنت ألشة؛ رَفِه من هُوَ خيرٌ مثلكه كم التقسة إلى أبي هُرَرة فَقالَ: النشئك الله 


. 45 توثيق بانت سعاد في المعن والإسناد:‎ )١( 

(1) صحيح مسلم: هه . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه . وصحيح سنن النسائي: .184/١‏ كتاب: المساحد . باب: الرخصة في إنشاد 
الشعر المسن قف للسجد . 
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مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 917و 


أسَمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: امي اللْهُمْ يده بووح 
القَدُ ,؟ قال: اللّهُمُ تعيي . 

وأما ما سمعه الرسول صلى الله عليه وصلم من الأشعار الأخرى. غير ما 
قاله أصحابه رضي الله عنهم؛ فمثل شعر أمية بن أبي الصلت؛ فعن عمرو بن 
الشريد عن أبيه قال0©: وادفت حول د مان اشن وطلع كو . فقال: 
هل مَعَلكَ من شغر مي بن بي المكلت فية؟ قل عم . قال: هيه فالشدقة 
يتا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: هيه . ثم الشلثة يبنا دن 
هاثة يت» . 

في رِوَايّة أله صلى الله عليه وسلم قال””: «إن كاد لَيسْلم», وفي 
رواية أخرى: «قلقَد كاد مُسْلم في شغرو»0”. وقد علق التووي رحمه الله على 
هذا الحديث بقوله: «ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لا فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث» 
ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه, سواء شعر الجاهلية 
وغيرهم: وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منهء وكونه 
غالبا على الإنسان؛ فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظمم). 

1- تمئله صلى الله عليه وسلّم بالشعر: 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل ببعض الأشعار في مواقف 
)١(‏ صحيح مسلم: 141١/4‏ . كتاب: الشعر . وهيه: يلها إيه» وهي كلمة للاسترادة من 

الحديث المعهرد . 
(؟) السابق: 441١/4‏ . كتاب الشعر . 
(*) السابق: 4 / 45١‏ , كناب الشعر . 
(5) شرح صحيح مسلم النروي: 1١5/١6‏ . 
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مَوقفُ الرسُول 5 من الشغر سنئة بوبه خالدة - د. فيرب خلْف الْقامي 
مختلفة؛ لما لها من تأثير في النفوس: بما تحمله من معان سامية» تتناسب مع المواقف 
التي تمال بما فيها. 
وما يدل على تمثله عليه الصلاة والسلام بالشعر ما روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عندما 27 «قيل لَها: هَل كَانَ التي صلى الله عليه وسلم 
مكل بشيء من الشغرء قَالّت ': كَانَ يُتمَقل بشغر ابن رواحة» وبقول: وَيَانفِكَ 
بالأختباز مَنْ لَمْ ترَوّد». أي: أنه صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواحة؛ 
ويتمثل أيضا بشعر طرفة بن العبد هذا. 
ومما تمغل به عليه الصلاة والسلام من شعر عبد الله بن رواحة ما رواه 
البراء رضي الله تعالى عنه قال (": «َرَأَيْتُ التبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ 
الخندق» وَهُوَ يَتقَل الثْرَابَ حَتَّى وَارَى الثَرَاب شَعَرٌ صَّدْرِه وَكَانَ رَجَلا كرا 
التعرء وَهُو يرتجز يوج يد له بن وواحة: 
اله ولا أنتَ نت ما اهْتَدَيْنًا ولا تَصَدَقنًا وَل صَلْيْنَا 
نكن سَكيْئَة عَلَيْنَا وت الأقْدام إن لا قَيْنا 
إن الأغنا قد قدا عَلَيْنَا إذا أرَادُا فتتة ينا 
رقع بها صوتَة» . 
ومما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشعرء ما روي عنه حين قام 


)١(‏ صحيح ستن الترمذي: 9 .. الاستئذان . باب: ما جاء في إنشاد الشعر . وشطر 
البيت ف ديوان طرفة بن العبد: 268 وقبله: 
سبْدي لَكَ الأيامٌ مَا كنت حَاهِلاً 
(؟) صحيح البخاري: 1107 11١4‏ . المهاد» باب: الرجز في الحرب ورفع الصوت في 
حفر الختدق . وصحيح مسلم: 4/لالاء 8م . كتاب: الجهاد والسير . باب غزوة 
الأحزاب» وهي الخندق . والشعر في ديوان ابن رواحة: 175 215٠‏ وفي بعضه تقدم 
وتأمير» واختلاف ف الرواية . 
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جد الجامعة الإسلاميّة - العدد 9و 


ببناء مسجد قباء؛ حيث كان عليه الصلاة والسلام <22 يَنْقّلُ معهُمْ اللْبنَ في 
يانه وبل وهو يقل اللبن: 
هذا الحمّال لا مال حير هذا أَبرٌ رَبنَا وَ أَطْهَ* 
ريَقول: 
اللهُم ! إن الجر أجْر الآخرّة فارْحَمٍ الأنصار رَ المهَاجرَة» . 
قال الراوي © : «فتمئل بشغر رَجُلٍ من ا ش لميْنَ لم يسم لي . 
ومن ذلك أيضاً قله عليه الصلاة والسلام بشطر بيت لبيد 0©: 
ألا كل شيء ما خلا لله باطل. 
*- استخدامه صلَى الله عليه وسلّم الشعر سلاحا في وجه الأعداء: 
هاجم شعراء المشركين الإسلام, وهجوا المسلمين؛ فآذوهم با قالوه فيهم, ش 
فلما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بأئر ذلك الهجوم الشرس؛ واجهه بسلاح 
مثله حيث أمر شعراء المسلمين بالرد على شعراء المشركين بمثل ها قالوا؛ لعلمه 

عليه الصلاة والسلام أن الشعر يفعل في النفوس ما لا يفعله غيره؛ فهو الخبير 

ل را ل ا 1 

)١(‏ صحيح البخاري: ١477‏ . كتاب فضائل الصحابة . باب: هجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه إلى المدينة . والحمال: قال ابن الأثير: ( الحمّال بالكسر من الحشل. 
والذي يُخمل من عيبر تمر أي إن هذا في الآعرة أفضل من ذاك وأحمةُ عاقبةٌ كانه 
حمعٌ حمل أو حَمْل ويحوز أن يكون مصدر حَمَلَ أو حَامَلَ » . ( النهاية في غريب 
الحديث والأثر: 47/١‏ 4) . والبيت الثاني ورد في ديوان ابن رواحة: .14١‏ ورواية 
الشطر الأول فيه هي: 

(« لا هُم إن العْشَ عَيْضٌ الآخرّة » . 

(؟) السابق . الكتاب؛ والباب نفسه 

(7) انظر: صحيح البخاري: /010؟.كتاب: الأدب . باب: ما يجوز من الشعر والربحر . 
وصحيح مسلم: 447/6 . كتاب: الشعر . وشطر البيت في ديرانه: 5ه؟. 
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ا و 0 . سيد بن خلف الْقُامي . 

بسحر البيان . 

وكيف يترك صَلَّى الله عليه وسلّم هذه التغرة» ورريقعدٌ عن توجيه شعرائه؛ 
وهو يرى أثر الشعر فيهم؛ وفعل اللسان في صفوفهم ونفوسهم؛ 0 أن يواجه 
السلاح بسلاح مثلهء وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم»؟" 

هذا شيء وشيء ال عد جد رمول لذ فى الع حيط 
للشعر على أنه ملكة م الملكات الفنية التي اشتهرت يما العرب» وأحبتهاء 
وولعت وماء وصارت بعضاً من فكر هاء وذات أثر فعال في نفسيتها)!" . 

ومما يشهد يمذا الموقف ما فعله صلى الله عليه وسلم مع شعراء الإسلام 
الثلائة حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة رضي ضي الله تعالى 
عنهم؛ فقد دعاهم: وأمرهم يبمجاء قريش» كما في الحديث الذي روي عن 
عائشة 7 الله عنها(”: «أن رَسُول الله صلَى الله عليه وسلم قال: اهْجُوا 
قُرَيْشا ؛ فَإِنَهُ سَدُ عَلَيْهَا من رَشْقٍ بالتبل» َارْسَلَ إلى ابن رَوَاحَةَ َقَال: اهجُهُم » 
ل اسل إلى كب بن قالك» كم أل إلى حَسّانَ بن ثابت» 
لما دَخخَل عَلَيْه قَالَ حَسَان: قد آنَ لَكُمْ أن ترْسلُوا إلى هذا الأسّد الضّارٍب 
بذلبه» كم أذع | لسَانَهُ فجَعَل يُحَركة؛ قَقَالَ: وَالذي بَعَقِكَ بالق لأفْرِيتهُم بلسّاني 
ري الأدى َقَالَ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسلّم: لا تغجَلء فَإِنْ أبَا بكر أعلَم 
ُرَيْشٍ بِلسَابهَاء إن لي نهم نسباء ٠‏ حَتّى يُلَخْصَ لك نسَبي؛ َتام حَسَّانُ ثم 
رَجَعْ؛ ققَال: يا رَسُو ل الله قَدْ لَحَص لي لسَبك» ؛ والذي بعك باحق لأَسُلتَكَ 


٠ 14 251 :) الإسلام والشعر ( الجبوري‎ )1١( 

(8) السابق: ١ه‏ . 1 

(*) صحيح مسلم: ه/م . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي 
الله تعالى عنه . وأدلع لسانه: أخرحه. لأفرينهم: لأقطعتهم. الأدم: الجلد المدبوم. 


- 


محلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 99197 

منْهُمْ كما مُسَلَ | شَعَرَةٌ من الع . قَالَت غائشة: : فُسَمعَسُ وول الله صلَى الله 
عليه وسلّم يُقول لمحَسّان: مرو ل لا يرال يُوَيدك ا نافَحْتَ عَنِ الله 
وَرَسُولهه . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحسان”": «اهْجُهُمأو قَال: قال: هَاجهم 
- وَجِبْرِيْلٌ مَعلك» . 

وقد أدى حسان رضي الله تعالى عنه تلك المهمة 55 التي أناطها به 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أداء عظيما؛ حيث وقف في الميدان منافحاً عن 
الإسلام والمسلمين» فكانت أشعاره على أعداء الإسلام كالسهام في غلس الظلام» 
حتى قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام'©: «هَجَاهُمْ حَسَانُ فشقى» 
واشتفى». 

وما يشهد أيضا باستخدام الرسول صِلَى الله عليه وسلّم ا 
وجه الأعداء قوله عليه الصلاة والسلام ©: «اهْججُوا بالشّغرء إن المؤومن 
بتفسه وَمَاله: والذي نفس مُحَمَّدِ يده كالما قَنصَحُوتهمٌ بالتتلي» . 

والمقصود من أمر الرسول صَلَى الله عليه وسلّم يمجاء أعداء الإسلام من 
المشركين وغيرهمء وحث أصحابه على ذلك؛ وعده من باب الجهاد في سبيل 
الله تعالى هو «الكاية في الكفار ؛ وقد أمر الله تعالمى بالجهاد في الكفار والإغلاظ 
عليهم؛ وكان هذا اهجو أشد عليهم من رشق النبل» فكان مندويًا لذلك مع ما 


. الأدب . باب: هجاء المشركين. وصحيح مسلم: 8//م‎ . 7١079 صحيح البخاري:‎ )١( 
. كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي تعالى الله عنه‎ 

(؟) صحيح مسلم: 894/8 . كتاب: فضائل الصحابة ٠‏ باب: فضائل حسان بن ثابت رضي 
الله تعالى عنه . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة: 57 . رقم 801 . 
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تؤقف الول يك من الغ مث بوي خالدة - د. عيبن خلّف الْقاِي 

فيه من كف أذاهمء وبيان نقصهم؛ والانتصار يبمجائهم للمسلمين»)”2 

ع - وضعه يله المدبر لحسان لينشد عليه الشعر في المسجد: 

أحس الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بقيمة الشغرء وأثره في نفوس 
الأعداء, فأولاه عنايته, و حَرّص على نشر ما قاله الشعراء المسلمون دفاعًا عن 
الإسلام وأهله: وتأكيدًا هذا الأمرء وضع عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت 
منبرًا في المسجد؛ ليدشد شعره عليه؛ ليسمعه الناس؛ فيذيع بينهم» ويسعد 
المسلمون بما قيل في الدفاع عنهم وعن دينهم؛ ويشقى المشركون وغيرهم؛ بما 
قيل فيهم» رد على ترهاتهم: وانتصاراً للمسلمين من ظلمهم وطفيانفهم؛ وليكون 
ذلك حسرات عليهمء تحزن بما نفوسهمء وتشوى بنارها قلوهم؛ فعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت": دكَانَ رَسُّوْلَ الله صلَى الله عليه وسلم يَضَعْ 
لحان نَ منيرًا في الْممْجده ْم عله بحو من قل في وَسُول الله صلى اله 
عليةاؤملمة َقَالَ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم: إن روح القْدُسٍ مَعَ حَساناء 
ا لافَحَ عَنْ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم» . 

وقد كان حسان ينشد شعره في المسجد. وفيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الصحابة رضوان الله عليهمء وظل على تلك الخال مدة من 
الزمن؛ في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبعد ماته. وحدث أن مر به 
عمر رضي الله عنه» وهو يدشد الشعر في المسجدء فلم يرق له ذلك؛ فرد حسان 
عليه بأن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد أقره على هذا الفعل: وطلب منه 
أن يرد على المشركين وغيرهم بشعره؛ وذلك كما ورد في الحديث الذي رواه 


. 11/1 شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )١( 
(؟) صحيح سنن أبي داود: 5 4. كتاب: الأدب . يأب: ما جاء في الشعر . . وصحيح سنن‎ 
. الترمذكي: عنام الاستعذان . باب: ما حاء ف إنشاد الشعر‎ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ا" ١‏ 

أبو هريرة رضي الله تعالى عبه (©: «أن عُمَرَ مَرٌ بحَسنانَ وَهُوَ يُنْشَدُ الشّغرَ في 
الممجدء فَلَحَظ َيه فقال: ف كت ألشة؛ وَفيه من ُو ير مله كم التق 
إلى أي هُرَيَرَة فقال: أنشذكة الله أُسَمعْت رَسُول الله صلَى الله عليه وسلّم 
يَقُول: أجب عني. اللَّهُمَ أيه بروج القدْسِ؟ قال اللَّهُم نهم . 

وثما يستفاد من هذا الحديث أن ”2 فيه جواز إنشاد الشعر في المسجدء إذا 
كان مباحاء واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام وأهله. أو في هجاء الكفار, 
والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم: ونحو ذلك وهكذا كان شعر حسان . وفيه 
استحباب الدعاء لمن قال شعرًا من هذا النوع, وفيه جواز الانتصار من الكفار 
ويجوز أيضًا من غيرهم بشرط». وشرطه هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى(”: 
(واتصَرُوامنيشد مالم الآية. أي: أن يكون ردًا على ظلم لا ابتداء . 

ولذلك نرى أن سماح الرسول صلَى الله عليه وسلّم يانشاد الشعر في 
المسجد. تقدير عظيم للشعرء واعتراف قوي بمنزلته, وأثره في النفوس؛ فالمسجد لم 
يعد إلا للعبادة» وذكر الله عز وجلء ولذلك فوضع المتبر لحسان في المسجد لإنشاد 
شعره عليه؛ يدل على أن الشعر الذي يقوله يدخل في الأعمال الدينية؛ لأنه توع 
من الجهاد, والجهاد من أعمال الدين التي يتقرب بما العبد إلى ربه» رغبة في ثوابه. 
وبناء على هذا فمن كان من. الشعراء على ذلك المنهج. فهو مأجور على عمله, 
وقائم بما أراده الرسول صلَى الله عليه وسلّم من الشعراء في مواجهة الأعداء. 


)١(‏ صحيح مسلم: 87/5 . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه . وصحيح سنن النسائي: .1514/١‏ كتاب: المساجد . باب: الرخصة في إنشاد 
الشعر الحسن في المسجد . 

. 77/4/١6 شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )١( 

(؟) الشعراء: /19؟؟ . 
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مَوْقفُ الرُسُول وَل من الشلغر سنة لبو خَالدَةٌ - د. سير بن ملف الْقكامي 


ثالعا: تقريرات الرسول يَ المتعقلة بالشعر 


التقريرات جمع تقرير» وهو رركل ما أقره الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» 
مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنكار: أو 
بموافقته, وإظهار استحسانه وتأبيده فيعتبر ما صدر عنهم بهذا الإقرار والموافقة 
عليه صادراً عن الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم)”" . 

وقد أقر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم أصحابه على قول الشعر, 
وإنشاده, واستماعه في مواقف مختلفة, وفي أزمان متفرقة . 

-١‏ إقراره صلَى الله عليه وسلّم على قول الشعر: 

مما يدل على إقرار الرسول صلَّى الله عليه وسلّم أصحابه على قول 
الشعر؛ قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عند" : «خل عَنهُ 
يا عُمَرُ فَلَهِيّ سرع فيْهِمْ من تطح التبل»؛ وذلك حين قال عمر لعبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه؛ عددما سمعه ينشد شعراً في الحرم 9©: «يا ابْنَ رَوَاحَةَ بين 
يدي رَسُول الله صلَى الله عليه وسلّم وفي حَرَمِ الله تقول الشغر؟» . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسله©: «إن أخيا لَكُمْ 9 يُقَرل الرقثْ - 
يَعْني بذاك ابنَ رَوَاحَة» . ففي هذا الحديث إقرار لعبد الله بن رواحة على قول 
الشعرء وثناء على شعره؛ لأنه يخلو من فاحش الكلام وقبيحه . 


1 .7٠١ أصول الحديث علومه ومصطلحه:‎ )١( 

(؟) صحيح سنن الترمذي: / 014 . الاسعذان . باب: ما حاء في إنشاد الشعر في الحرم . 
وصحيح سنن التسائي: 6 ٠0‏ . المواقيت . باب: إنشاد الشعر في الحرم . ش 

إفنة السابق: الكتاب» والباب نفسه . 

(5) صحيح البخاري: 77178 . كتاب: الأدب. باب: هجاء المشركين ٠‏ . 
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ومن إقراره صلَى الله عليه وسلّم على قول الشعر سماعه قصيدة كعب بن 
زهير التي أنشدها بين يديه, وم يدكر عليه ذلك 29 . 

-١‏ إقراره صلَى الله عليه وسلّم على إنشاد الشعر واستماعه: 

أقر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه على إنشاد الشعر واستماعه, | 
حتى لو كان من شعر الجاهلية؛ فقد روي عن جابر بن #مرّة قال (©2: «جالسئت 2 
التبِيّ صلَى الله عليه وسلّمء أَكْثْرٌ من مائة مَرَة, فَكَانَ أصْحَابْةُ يَتَاضَدُونَ اشغ 
يََذاكَرُونَ أشباء من أمر الجاهلية, وَهْوَ ساكدت» فَرْبُمَا يسم مهم . 

وكذلك 7 عا بن ثبت رضي الله عنه رداً على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ وذلك حين امتعض عمر هن إنشاده الشعر في المسجد””: «قن 
كنت ألشد وَفِيْه مَنْ هُوَ خَيْرٌ منك» الحديث . وهو يعني بذلك رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم؛ الذي أقره على قول الشعر وإنشاده: ول يدكر ذلك عليه لا في 
المسجد ولا في غيره . | 

ومن إقراره صلّى الله عليه وسلّم على إنشاد الشعر واستماعه؛ ما جاء في 
الحديث الذي رواه عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم؛ حين طلب هنه عليه الصلاة والسلام أن ينشده شيئاً من 
شعر أمية بن أبي الصلت قال”©: «رَدفْتُ رَسُول الله صلَى الله عليه وسلّم يَْمًا . 


.:45 انظر: توثيق بانت سعاد في المتن والإستاد:‎ )١( 
. (؟) صحيح ستن الترمذي: 4/9 با . الاستئذان . باب: ما حاء في إنشاد الشعر‎ 
صحيح مسلم: 6/ه . كتاب: فضائل الصحابة . باب: فضائل حسان بن ثابت رضي‎ )5( 
ألله عنه 5 وصحيح سنن النسائي: عه ل. كتاب: المساحد . باب: ألرخعصة ف إنشاد‎ 
. صحيح مسلم: 1/4 . كتاب: الشعر‎ )5( 
#9 


مَوقف الرُسُول ل من الشغر سن َو َالدةٌ - د. سير بن خف القثامي 

قَقالَ: هَل ملك من شغر أميةَ بن أبي الصلت شي ؟ قلت عَم . قَال: هيه 
قانسدثة يما . قَقَالَ صلَى الله عليه وسلّم: هيه. كم الشلاثة ينا . فقال: هيه حَنّى 
ألشلثةُ ماثة يَنت» . 

وأمر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم لأصحابه بقول الشعرء وحثهم عليه 
ووضعه المنبر في المسجد لإنشاد الشعرء ونيه عمر بن الخطاب وكفه عن عبد 
الله بن رواحة: عندما أنشده شعراً في الحرم: وثناؤه على الشعر والشعراءء كل 
هذه المواقف وغيرها تدل على أنه صلَّى الله عليه وسلّم قد أقر أصحابه على 
قول الشعر, واعترف بمتزلته, وأولاه عنايته؛ لما يعلمه عليه الصلاة والسلام فيه 
من التأثير القوي في القلوب, والعقول المختلفة . 

وما سمعنا أن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم نمى أحداً من أصحابه عن 
قول الشعر, أو سماعه. وإنشاده» بل رأيناه يأمرهم بقوله في هجاء المشركين» 
ويشجعهم عليه» ويدعو هم بالتأييد فيه؛ لأنه من المحال أن يقف صلَى الله عليه 
وسلّم سداً منيعاً بين الشاعرء والتنفيس عن مشاعره: با حياه الله تعالى من قدرة 
على قول الشعرء والتعبير به عما يلامس نفسه. ويقلق خاطره؛ أو العمثل به 
وسماع جيده؛ ذلك لأن الشعر فيض موهبة إلهية» منحها الله تعالى لمن شاء من 
خلقه, فهم يحملونها في طيات نفوسهم, ويعبرون يما عن تجاريهم في الحياة» وفق 
نظرقم لهاء ووفق ما يتمتعون به من قدرة على التعبير والتصوير . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ام ١‏ 


رابعا: الأدب وموقف الرسول و من الشعر . 


الشعر- كما هو معلوم- فرع من الأدب؛ لأن مصطلح الأدب يشمل 
فرعين ما: الشعر والشر؛ ولذلك فموقف الرسول صلَى الله عليه وسلّم من 
الشعر ينطبق على الأدب . 

وبناء عليه فِإنَ الأدب يكون جائزاً إذا م يتضمن ما يتعارض مع ما أمر به 
الإسلام وى عنه, ومندوبا إذا كان في الإشادة بفضائل الإسلام, والدفاع عنه 
وعن أهله, والتنويه يمم. والحط من قدر أعدائهم» واستنفار المسلمين لصد 
عدوافهم على بلاد الإسلام. وما سوى ذلك من الأدب فهو غير جائز؛ لأنه 
تضمن ما يتعارض مع أوامر الإسلام ونواهيه . . 

وهذا الموقف العظيم من الرسول الهادي صلَّى الله عليه وسلّم, الذي يعد 
من سننه النبوية الخالدة يرد على أصحاب النظرة القاصرة إلى الأدب»: تلك 
النظرة التي يتبناها بعض أهل الحديث؛ وطلبة العلوم الشرعية؛ وغيرهم من 
أصحاب التخصصات العلمية؛ من ليس طم صلة بالأدب لا تذوقاً ولا إنشاء؛ 
حيث يوجد (("فيهم من يقلل من شأن الأدب» ويستخف بالشعرء وبأهله 
وبعلمائه. بل وجد في هؤلاء ... من ينفر من الأدب» ويستحقر أهله ويذمهم 
به ويستضيع الوقت في حفظه وتعلمه وتعليمه. ومن جهل شيئا عاداه . ويكفيه 
من معاداته للأدب, وللذوق الذي في نفوس أهل الأدب. أن فاته من زيادة 
الإعان وطمأنينة اليقين ما لا يدركه, ولن يدركه بجهله هذا . 

ألا تعلم أن من أو الذوق الأدبي الراقي» والحس البلاغي المرهف» من 
الأدباء والشعراء. هم أكثر الناس إيماناً باعجاز القرآن» وتصديقاً ببلاغته التي 


.٠١ 5 اللتزء فيه خمير شعر ووفادة النابغة الجعدي على الني صلى الله عليه وسلم:‎ )١( 
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مقف الرُسُول ولك من الشلفر سه لِيوية حَادَةٌ - د. سيم بن لف الْققامِي 

تدل على أنه من عند رب العالمين . 

فهل تعرف أحداً سوى الأدباء والشعراء يعرف لسورة الإخلاص - مهلا 
- قدرها البلاغي المعجزء معرفة إحساس مُخْضع؟ 

وهل تعلم غيرهم يدرك - تمام الإدراك - لم عجز العرب عن الإتيان بمثل 
سورة الكوثر؟ هذا باب من الإبمان عظيم حرمه غير الأدباء وأوتيه الأدباء: أن 
يكون إعجاز القرآنء ودلالته على صدق الرسول صِلَى الله عليه وسلّمء ما 
يدركونه ... إدراك اللامس الذائق الشام ...») . 

وقد ردّ عبد القاهر الجرجان على من لا يعرف قدر الشعرء ومنزلته من 
إعجاز القرآن الكريم فقال (©: رإذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة 
بالقرآن وظهرت, وبانت وبمرت,ء هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه 
قوى البشرء ومنتهياً إلى غاية لا يطمح إليها بالفكرء وكان محالاً أن يعرف كونه 
كذلك إلا من عرف الشعرء الذي هو ديوان العرب, وعنوان الأدب» والذي لا 
يُشَلكُ أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان: وتنازعوا فيهما 
قصب الرهانء ثم بحث عن العلل التي بحا كان التباين في الفضلء وزاد بعض 
الشعر على بعض كان الصاد عن ذلك صاداً عن أن تعرف حجة الله تعالى). 

كما بِيّن أن ثما يرفع قيمة الشعرء ويوجب له التقدير في النفوس. والمحبة 
في القلوب ر( أن كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب» وأن كان 
مجنى ثمر العقول والألباب: ومجتمع فرق الآداب» والذي قيد على الناس المعان 
الشريفة» وأفادهم الفوائد الجليلة» وترسل بين الماضي والغابرء ينقل مكارم 
الأخلاق إلى الولد عن الوالدء ويؤدي ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد 


(1) دلائل الإعجاز: 504 . 
(؟) السابق: .١5 .١٠‏ 


0 
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حتى ترى به آثار الماضيين» مخلدة في الباقين» وعقول الأولين مردودة في 
الآخرين: وترى لكل من رام الأدبء وابتغى الشرف؛ وطلب محاسن القول 
والفعل؛ مناراً مرفوعاء وعَلَماً منصوباء وهادياً مرشداًء ومعلما مسدداً وتجد فيه 
للنائي عن طلب الماثرء والزاهد ل اكتساب المحامدء ذاعياً ومحرضاء وباعدا و 
محضضاء ومذكراً ومعرفاًء وواعظاً ومتقفام . 

وهكذا نرى أن أقوال الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وأفعاله؛ وتقريراته 
التي وردت في الشعر تدل على رضاه عنه. وتقطع يجواز قوله. وإنشاده, 
واستماعه . كما تدل على ما يلي: 1 

-١‏ سنية استخدام الشعر سلاحا في وجه الأعداءء, والشساء على قائليه, 
والدعاء هم بالتأييد فيه» وتشجيعه: والوقوف بجانبه, واستماعه والتمثل به 
واتخاذ الوسائل المساعدة على نشره. وبخاصة ما قيل في الدفاع عن الإسلام 
وأهله, كما فعل النبي صلَى الله عليه وسلّم عندما وضع المبر لحسان بن ثابت؛ 
لينشد عليه شعره: الذي قاله في الإسلام والمسلمين؛ والرد على البغاة المععدين 

من المشركين وغيرهم . 

1- أن الشعر جائز إذا لم يتضمن محظورًا شرعيّاء ومندوبًا إذا كان في 

مدح الإسلام وأهلهء وتحقير الكفار, والتحريض على مقاتلتهم . 
- أن الشعر نوع من الكلام فيه الحسن,» وفيه القبيح . 

ق - أن من يقلل من شأن الشعر, ويحتقره. ويحتقر أهله يخالف بذلك 
سنة من سنن المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولذلك يأثم على تلك المخالفة . 

ويمذا تتجلى لنا نظرة الرسول صَلَى الله عليه وسلّم للشعرء وللأدب 
عموماء تلك النظرة التي لا تحرمه» بل تبيحه ما دام مغقًا مع نظرة الإسلام إلى 
الكون والحياة والإنسان؛ متقيدًا بما أمر به وفى عنه ذلك الدين الحنيف . 


همع - 


مَوْقفْ الرُسُول لك من الشّفر سه لوي حَالدَة - د. سَفيرُ بن خلّف الْقثَامي 

فما أحرانا'بعد أن تعرفنا على موقف الرسول الكريم صَلَى الله عليه 
وسلّم من الشعر, ذلك الموقف الذي يعد سنة نبوية خالدة أن نحبي تلك السنة؛ 
فنعرف للشعر منرلته العظيمة في الخحياة الإنسانية» ونقف إلى جانبه» وإلى جانب 
الأدب بعامة» ونشجعه. ونستخدمه فيما ينفع الإسلام والمسلمين» ويرضي 
رب العالمين: في مختلف جوانب الحياة الإنسانية» ونقدر الأدباء الملترمين بمنهج 
الإسلام» السائرين على هدى دعوته المباركة . 

ولولا منفعة الأدب للبشرية؛ وخدمته للحياة الإنسانية لما وهب الله تعالى 
بعض خلقه القدرة على إنشائه, وهيأ له من يعنى بحفظه ودراسته. والإفادة منه 


في جوانب شتى . 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الإسلام والشعر. يحبى الجبوري. بغداد: مدشورات مكتبة النهضة. 

- أصول الحديث علومه ومصطلحه. د.محمد عجاج الخطيب. الطبعة الرابعة. 
لبئان بيروت,؛ دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع 0ه-(194م 

4- الالترام الإسلامي في الشعر. تأليف: ناصر بن عبد الرحمن الخبين. الطبعة 
الأولى. الرياض: مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام,. 4٠/4‏ ١ه‏ 
--/9ث58١ام. ٠‏ 

ه- توثيق بانت سعاد في المثن والإسناد. تأليف: د.سعود بن عبد الله الفنيسان. 
الطبعة الأولى. الرياض مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛» 547٠‏ ١14494-1م.‏ 

5- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
الطبعة الثانية. القاهرة: مطبعة دار الكتب, 7884١ه‏ - 19754م. 

- الجرء فيه خبر شعر ووفادة النابغة الجعدي على النبي صلى الله عليه 
وسلم. تصنيف: الإمام العلامة تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي. قرأه وخخرج أحاديثه وذيل عليه: الشريف حاتم بن عارف 
العوبن. الطبعة الأولى. المملكة العربية السعودية: الرياض. الثقبة: دار 
الهجرة للنشر والتوزيع؛ 5١0‏ ١ه‏ -19554م. 

4- دلائل الإعجاز. لعبد القاهر الجرجائت: (١/!ا4أو‏ 4174 ه). تحقيق: 
محمود محمد شاكر. القاهرة: مكتبة الخائنجي, ومطبعة الملئ؛ 5/4١م.‏ 

4- الدين والأخلاق ف الشعر النظرة الإسلامية والرؤية اجمالية. د. سعيد 
سعد فشوان. الطبعة الأولى. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 114٠268‏ ه 

اماع - 


قف السو ف من الف سثة ليم خالدة -د. سن خلف الاب 

- هم ة ١ام.‏ 

-٠‏ ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلم الشنتمري. ت 475ه. تحقيق: درية 
الخطيب. ولطفي الصقال. دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية. مطبعة 
دار الكتاب: 98" ام - 91/6١ام.‏ ش 

1- ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره. تحقيق: د. وليد 
قصاب. الطبعة الأولى. الرياض: دار العلوم للطباعة والدشرء ١1٠4١ه‏ - 
.,. 

1- ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: د. إحسان عباس. الكويت: وزارة 
الإرشاد والأنباء. مطبعة حكومة الكويت» 9517١م.‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر 
الدين الألبائ. المكتب الإسلامي» 917١م‏ - 1910/7م. 

14- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على الأمة. محمد 
ناصر الدين الألبابي. الطبعة الثانية. الرياض: مكتبة المعارف, 408 ١ه‏ - 
84 ١م.‏ ش 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. تأليف: د.مصطفى السباعي. 
الطبعة الثانية. دمشق. بيروت: المكتب الإسلامي: 17448ه - 191748م. 

5- شرح صحيح مسلم.ء للنووي. ييى بن شرف. ات 51/5ه, الطبعة 
الأولى. بيروت - لبئان: دار القلم. 

-١7‏ الصاحبي. لأبي الحسين. أحمد بن فارس. ت: 9480" ه. تحقيق: “مد صقر. 
القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 191/1م. 

4- صحيح الأدب المفرد. للإمام البخاري. بقلم: ناصر الدين الألبابن. الطبعة 
الثانية. المملكة العربية السعودية - الجبيل: دار الصديق» 418١م‏ - 
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848- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل. ت:5ه ؟ه. تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا. الطبعة الثالئة. دمشق. بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشر /ا١٠4‏ ١ه‏ - 9410١م.‏ 

#لآب صحيح سئن أبي داود. صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبابي. 
الطبعة الأولى. بيروت: المكتب الإسلامي, 4١9‏ ١ه‏ - 1584م. 

5- صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألبابي. الطبعة الثانية. بيروت: 
المكتب الإسلامي,» 4١8‏ وه - /9241١م.‏ 

5 - صحيح سنن الترمذي. تأليف: محمد ناصر الدين الألبائ. وأشرف على 
طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش. الطبعة الأولى. مكتب ‏ 
التربية لدول الخليج العربي. 4 ه - 1448م 

“ا صحيح سنن النسائي. صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبابي. 
الطبعة الأولى. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليجء» 4٠:95‏ ١ه‏ 
- خم أام. 

4- صحيح مسلم. لأبي الحسين. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
ت: ١15ه.‏ تحقيق: د. موسى شاهين لاشين. د. أحمد عمر هاشم. الطبعة 
الأولى. بيروت: مؤسسة عر الدين للطباعة والدشر, /ا٠‏ 4 ١1ه-/5/81١م.‏ 

8- العمدة في محاسن الشعر وآدابه. لأبي علي. الحسن بن رشيق القيرواني. 
ت: (5هغ؛ ه ). تحقيق: د. محمد قرقزا ن. الطيعة الأولى. بيروت: دار 
المعرفة, ١ 4١4‏ ه - 394848م. 

- الغريب. شعر: مصطفى عيد الصياصنة. الطبعة الأولى. الرياض: دار 


الراية للدشر والتوزيع,» 5٠/8‏ ١ه‏ - /548١م.‏ 
-45 2ت 


موؤقف الرّسُول فإ من الششغر سْنةٌ ويه حَالدَة - د. سير بْنْ خلّف القثامي 

7- فتح الباري بشرح صحيح البخخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي. 
تحقيق: عبد القادر شيبه الحمد. الطبعة الأولى. الرياض2» ١847١ه‏ - 
ذ.ءكم. ٠‏ 

8- الكليات. لأبي البقاء. أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. ت: 
(45١1ه).‏ قابله وأعده للطبع: د. عدنان درويش, محمد المصري. 
الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة» 184157ه -1147م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. ت: ( 851 7ه). تحقيق: جماعة من الأساتذة 
بإشرف شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى. لبئان - بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ 415 ١ه‏ - /153١م. ٠‏ 

-”٠‏ العالم الأثيرة في السبة والسيرة. إعداد وتصنيف: محمد محمد حسن 
شراب. الطبعة الأولى. دمشق: دار القلى 41١‏ ١ه‏ - 19913م. 

1- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تأليف أي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البكري. ت:( /4481ه). حققه وضبطه مصطفى السقا. الطبعة 
الفالعة لبدان- بيروت: عالكم الكتب» 4٠57"‏ 1ه-"95/817م. 

1" معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. عاتق بن غيث البلادي. الطبعة 
الأولى. مكة: دار مكة للطبعة والنشر والتوزيع, 4٠7‏ ١ه‏ --9/1١م.‏ 

8- لَطئرَةٌ الإغريض في صرة القريض. تأليف: المظفر بن الفضل العلوي. 
ت: (4مهه - 5655م تحقيق: د. فى عارف الحسن. الطبعسة الثانية. 
بيروت: دار صادرء» 45١5‏ ١ه‏ - 1986م. 

4"- النهاية في غريب الحديث والأثر . مجد الدين. أبي السعادات. المبارك بن 
محمد الجزري. ابن الأثير.ات: ( 505 ). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي. 
ومحمود الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة عادامية و عرعة تر 86180016 الما نإ و 6و اما و اول ا ال 1 
أولاً: أقوال الرسول :5 المتعلقة بالشعر 1000 
ثانياً: أفعال الرسول يِل المتعلقة بالشعر 0 1 11111 
النا: تقريرات الرسول يه المتعقلة بالشعر 520ظ( 
رابعا: الأدب وموقف الرسول وله من الشعر سو ا ل و 1 
فهرس المصادر والمراجع الحو اوضع جوع لوده اباد و حوبا 0 
فهرس الموضوعات 0 


1ع سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد م"؟ 


: تنميّة العَلَمِينَ لمَهَارَات التفكير الإبْدَاعي 


َدى طلاب الْمَرْحَلّة الثائويّة 


في مَك الْمُكَرَمَة 


د. إنراهيم بن عَبْدِ العزيز الدَعَبيْلِعٍ 
الأسنتآذ الْمُسّاعد ١‏ كي م بي 2 جَامعَة الطائف 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١897‏ 
المقدمة 


أسمي الله وأحمده واستعينه واستغفره, فأحمد الله سبحانه وتعالى أن مكني 
من الانتهاء من هذه الدراسة؛ وأسأل الله أن يكون من وزاء ذلك العلم الذي 
وبعد؛ فإن المسلمون عندما فتحوا الأرض كانت الأمم الأخرى قد 
سبقتهم في المدنية والعمران,: وكان العرب يعدون أمة متخلفة عن ركب 
الحضارة. ش 

ولكن سرعان ما تبدل الحال فوجدوا العربي صاحب إيمان عميق ويقين 
بالله - تعالى - لا يتزعزع مع التزام كامل بشرع الله سبحانه - وتعالى - 
وصاحب ذلك كله عقل متفتح مبدع يأخذ بكل جديد ثما لا يتعارض مع 
عقيدته: ولا يكتفي بالتقليد بل يطور ويضيف ويفكر ويتأمل ويصحح ويعدل 
وبذلك قادوا البشرية» شعارهم في ذلك (الحكمة ضالة المؤمن أبئن وجدها فهو 
أحق الناس يا). ٠‏ 

كما أنه ليس على المسلم من حرج إن فكر واجتهد فالدين الإسلامي 
يحث على التفكير والاجتهاد, فهو يكافيء الجتهد المخطيء؛ كما ورد في الحديث | 
النبوي: «إذا حكم حا كم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أجر» رواه البخاري ومسلم. ويقاس على ذلك القاضي والعالم والباحث. 
ويمذا تخطى الدين الإسلامي ما وصل إليه فلاسفة الحرية في تعريفها بأفها حق 
الخطأ. 

فلا عجب أن نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقوّم أقوال . 
وأفعال صحابته بل إنه وجههم إلى التفكير الإبداعي إذ قال صلى الله عليه وسلم: 

ه44 - 


كثمية الْمُعَلّمينَ لمَهَارَات التفكير الإنداعي لَدَى طُلب الْمرْحَلّة الالو د. باهم ايلج 

«لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمناء ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا». ”' 

ومن العلماء الذين اتبعوا هذا النهج ابن تيمية في مؤلفاته: نقض المنطق» 
ودرء تعارض العقل والنقل؛ ومنهاج السنة النبوية» والرد على المنطقيين؛ كما 
سلك ابن الجوزي هذا النمط في كتابه: تلبيس إبليس. 

وعلى الرغم من اختلاف هؤلاء العلماء في أهدافهم؛ وعلومهم التي 
يناقشوها في مؤلفاتهم إلا أنهم يتفقون فيما بينهم على التفكير الإبداعي؛ وثما لا 
شك فيه أن إتباع علماء المسلمين لذلك أثوى المكتبة الإسلامية بعدة مصنفات 
نقدية مهمة عالجت كثيراً من القضايا الفكرية. 

وف هذا العصر بدأ الإحساس يتنامى لدى المسؤولين التربويين بأهمية 
تدريب الطلاب على مهارات التفكير الإبداعي» فأصبح هدفا تعليمياً 1 ئيساً أقر 
به القادة السياسيون والاقتصاديون (". ظ 

فمن أهم الأهداف التربوية التي ينبغي أن تسعى العربية الحديثة إلى تحقيقها 
لدى الطلاب تنمية التفكير الإبداعي» وذلك عن طريق تعليمهم وتدرييهم وبناء 
شخصياتقم بناء شاملاً متوازناً يمكنه من المشاركة بفاعلية في أوجه الحياة 
المختلفة”©. لذا فإن أغلب الأنظمة التعليمية في الدول المتقدمة تتبنى سياسات 
تعليمية تدعم التربية الإبداعية؛ إذ أوصى المعهد الوطني للتربية في الولايات 
المتحدة الأمريكية بضرورة إعطاء مهارات التفكير الإبداعي أولوية خاصة في 


(1) رواه الترمذي : .دل 4/8 11. 


٠١١‏ : عع[ عن رعانهمع1 وى 
54 لالا؟ رهىذ١‏ : لسمماعقعلة ىم 
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لمناهج الدراسية!» فالتفكير الإبداعي يمثل الركيزة الرئيسة لوصلاح العربوي 
في الولايات المتحدة الأمريكية من التعليم الابتدائي إلى الجامعي7". وإن المتأمل 
في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية يجد أنما أكدت - في أكثر من 
موضع - على الاهتمام بتنمية مهارات التفكير الإبداعي. وجعلته هدفا من 
الأهداف العامة, ومن ذلك ما جاء في الهدف رقم (41) والذي ينص على: 
تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين, وتقوية القدرة على 
المشاهدة والتأمل؛ وتبصير الطلاب بآيات الله في الكون وما فيه وإدراك حكمة 
الله في خلقه لتمكين الفرد من الاضطلاع بدوره الفعال في بناء الحياة الاجتماعية 
وتوجيهها توجيها سليماً. ويدخل من ضمنها مهارات التفكير الإبداعي. 
مع ضرورة التفريق بين الثابت والمتحول عند التفكير الإبداعي؛ حيث 
يتمثل الثابت في الجوانب العقدية والتعبدية والأخلاقية والقيمية د 
في الوسائل والأساليب. 
وانطلاقاً كما سبق يشعر الباحث بوجود حاجة ماسة إلى الاهتمام بمهارات 
التفكير الإبداعي ومحاولة تدميتها لدى الطلاب؛ وبالتالي فإن الدراسة الخالية 
تستهدف الكشف عن مدى تنمية المعلمون لمهارات التفكير الإبداعي لدى 
طلاب المرحلة الثانوية. 
ه مشكلة الدراسة : 
تعبلور مشكلة الدراسة في : 0 ٠‏ 
)١(‏ معرفة مدى تنمية المعلمين لمهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب 


.4 : بإلسز يعدصمظ 0ح 
١‏ :لق ك ,نوو لم820 0 


دل/اع#ع - 


المرحلة الثانوية في مكة المكرمة, ويتفرع من ذلك السؤالان التاليان : 
(أ) هل توجد فروق بين المعلمين في تدمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 

طلاب الموحلة الثانوية باختلاف التخصص (علمي/ أدي)؟ 
(ب) هل توجد فروق بين المعلمين في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 

لدى طلاب المرحلة الثانوية باختلاف سنوات الخيرة ؟ - ظ 
» أهداف الدراسة : 

! تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف, وهذه الأهداف هي: 

.١‏ بناء قائمة لمهارات التفكير الإبداعي التي ينبغي على المعلمين في المرحلة 

الغانوية السعي إلى تنميتها. 

/". بيان درجة تنمية المعلمين لمهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة 
الدانوية. 

9. بيان مدى تأثير المؤهل العلمي في تنمية المعلمين التشكير الإبداعي لدى 
طلاب المرحلة الثانوية. 

. بيان مدى تأثير الخبرة التعليمية في تنمية المعلمين التفكير الإبداعي لدى 
طلاب المرحلة الثانوية. 
أهمية الدراسة : 
تكمن أثمية الدراسة فيما يلي : 

.١‏ تعد ثنئمية مهارات التفكير الإبداعي من أهم أهداف العملية التعليمية في 
هذا العصر؛ ما حدى بالباحث إلى بحث وتقصي مدى تنمية هذه المهارات 
في المرحلة الثانوية. 

9. تُمكن المسؤولين عن إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية معرفة 
واقع ممارسة المعلمين لمهارات التفكير الإبداعي مع طلاب المرحلة الثانوية 
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ثما يتيح لهم تطوير وتحسين برامج تدريب وتأهيل المعلمين. 
". تسهم في سد الحاجة المتزايدة لإعداد أداة ملائمة لتحديد دور المعلم في 

تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى المعلمين. | 
4. تقدم بعض المعلومات عن التعليم النوعي لا الكمي الذي يتطلبه هذا 

العصر لتحقيق التدمية الشاملة. 
©. تعد هذه الدراسة تلبية لتوصيات بعض لمؤتهرات مثل مؤتر سنغافورة 

العالمي لتدمية التفكير والإبداع لت" 

« مصطلحات الدراسة : | 

)١(‏ الإبداع : هو: إنتاج شيء ماء على أن يكون هذا الشيء جديدا في 
صياغته؛ وإن كانت عناصره موجودة من قبل؛ فالعقل البشري للمبدع يعمل ' 
على تخصيب ما يتلقاه من معارف ومعلومات بحيث بأ بكيفيات أو صيغ 
جديدة لم تكن موجودة أو متوافرة من قبل» وعلى ذلك فإن الشخصية المبدعة 

هي التي تعمل على تصدير المعارف وليس الاكتفاء باستقباها (©, 

(1) التفكير : هو: ما يحدث في خبرة الكائن الحي حين يواجه مشكلة أو 
يتعرف عليها أو يسعى لخلهاء وهو - أيضاً - عملية تجميع لأدلة بشكل هلائم 
نحيث يتم ملء الفجوات أو الغغرات التي توجد فيه» ويتم هذا بالسير في 
خطوات مترابطة (. | 

(5) المهارة : هي: قدرة خاصة تجعل الإنسان يستطيع تنظيم الأفكار 
وظهورها في بناء جديد انطلاقاً من عناصر موجودة. 9©. 


١١5 0514580 : وفيق صفوت تار‎ )١( 
سويدان والعدلري : 270 اه وم‎ )5( 
.١ 7 سويدان والعدلري : 487 اه‎ )9( 


- 4454- 


كنميّةُ الْمُعلمِينَ لمَهَارَات اللفكير الإنداعيً لَدَى طلأب الْمَرْحَلّة العائويّة - د. إبْرَاهِيمٌ اغيج 

وحين نستعورض التعريف الاصطلاحي لمهارات التفكير الإيداعي فإنها 
نريد مهارات التفكير العلمي التي هي وحدها التفكير المجدي الذي يمكننا من 
الاستنتاج من المقدمات والوقائع؛ لذا عرفها (" بأنها كل نشاط عقلي هادف 
مرن يتصرف بشكل منظم في محاولة لحل المشكلات؛ وتفسير تفسير الظواهر المختلفة 
والتنيؤ يما والحكم عليها باستخدام منهج معين يتناوها بالملاحظة الدقيقة 
والتحليل: وقد يخضعها للتجريب في محاولة للوصول إلى قوانين ونظريات. 

٠‏ الإطار النظري: 

تقع على عاتق المعلم مسؤولية تنمية مهارات التفكير الإبداعي. تلك 
المهارة التي جعلها الإسلام منهجاً للتفكير والابدكار. فعن طريق تنمية مهارات 
التفكير الإبداعي يمكن للفرد التفكير والإبداع. 

وتنمية مهارات التفكير الإبداعي تحتم على المعلم أن يستخدم بعض 
الطرق والأساليب التدريسية التي أثبتت الدراسات التربوية جدواها مثل طريقة 
المناقشة 229 وأسلوب الأسثئلة» وأسلوب الاكتشاف 7©, الأمر الذي يدفع 
المعلم في كل درس التوجه إلى مخاطبة عقول طلابه. 

واليوم يمكن للمعلم أن يستفيد ثما تبلور من اتجاهات واستراتيجيات 
تربوية حديثة في تعليم مهارات التفكير الإبداعي» والأمتفادة منها بما يتفق 
ويتلاءم مع العقيدة الإسلامية: والتي تمكنه من أن يقدم منهجاً لتعليم مهارات 
التفكير الإبداعي. 

ويؤكد (درويش» “19م 0١١١‏ أن أهم أسس التقدم 50 


)١(‏ راشد» م.ة إش 151ه؟, 
(؟) الديب : 403485 .1١513/‏ 
(؟) المهيد : 1١35485‏ 
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الراهن أساسان : نظم المعلومات هن ناحية» والتفكير الإبداعي: من ناحية 
أخرى. وأن الإبداع هو أحد جناحي التقدم الحضاري الراهن, وأنه أحد أداتين ٠‏ 
بالغتي الأ*مية في تقدم الإنسان المعاصرء وعدته في مواجهة مشكلات حياته 
الراهنة وتحديات مستقبلية معاً. على ألا نغفل جهود علماء المسلمين الإبداعية 
خلال القرون السابقة» فما نحن فيه من تطور تقني اليوم واهتمام بالإبداع هو 
وليد تركة علمية ضخمة وكبيرة قد سبقت نتاج اليوم؛ وقد حصل فيها من 
الإبداع الشيء الكثير, ففي مجال الصيدلة هم أول من اخترع الكحول 
والمستحلبات والخلاصات العطرية» واستخدم الرازي لأول مرة الزئبق في 
تركيب المراهم» وهم أول من غلّف حبات الأدوية المرة بغلاف من السكر؛ 
ليتمكن المريض من استساغة الدواءء وهم أول من غَلّف الأدوية المعمولة على 
شكل حبوب» كما برعوا وابتكروا تحضير وضع وتركيب الضمادات 
والمساحيق واللروق؛ وقد وقفوا على صنع مراهم تجف مع الوقت»؛ كشماعات 
أو غطاء للجروح الحديثة» وبرعوا في تشريح العيون وجراحتهاء واكتشفوا أن 
العضلات المحركة للمقل ست عضلات, وغير ذلك في مجالات الإبداع. وقد 
شهد الغرب بأن منطلقات الإبداع كانت من المسلمين. ثم بدأ الاهتمام في 
موضوع ' الإبداع ' بشكل واضح مع فاية الأربعينات وبداية الخمسينات من 
القرن العشرين؛ كموضوع رئيس في علم النفس الحديث2, وسبقت ذلك 
إرهاصات متعددة دفعت إلى هذا الاهتمام» ارتبطت غالباً بظروف الحرب 
العالمية الثانية ودخول أمريكا هذه الحرب, والكشوف العلمية في مجال الذرة 
والانشطار النووي؛ وبظروف التحدي الذي واجهته أمريكا بعد هذه الحرب 
لسبق روسيا إلى غزو الفضاءء وبظروف التسابق التقني بين الدول الصناعية 
المتقدمة, والذي يمكن القول بأنه الطابع المميز للصراع في العصر الحديث. 
ْ وهع- 


نمي لمعم ارات التفكم الإنناعي أتى مأب المرخلة للوئة - د. ارام الشخيع 

وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث أن تعليم الإبدا ع - تحت شروط 
خاصة وفي حدود معينة - أمر ممكن فعلاً. والسؤال الآخر هو : إذا كانت تنمية 
الإبداع بالتعليم والتدريب أمراً ممكباء فهل يضيف هذا التدريب جديدا إلى 
القدرات الإبداعية التي بملكها الفر د أصلاًء أو إلى رصيده من هذه القدرات ؟ 
أم أنه يؤدي إلى رفع كفاءته أو زيادة مهاراته في توظيف هذه الطاقة المبدعة لديه 
فحسب ؟. والجواب هو أن الإبداع قدرة أوجدها الله - تعالى - في الإنسان 
أصلاً وكل ما يحققه التدريب هو تجديدها وصقلها. 

» ضرورة التفكير الإبداعي : 

يؤكد (جوس استجست» 19178م, 7/4) أن الإنسبان محصور دائما بين 
تحد دائم بما حوله من الزمان والمكان والأشياء والمعارف» وبين نصر أو هزيمة, 
وعلى مقدار بما يمسجل من انتصارات يكون رقيه في سلم التقدمء وعلى مقدار 
ما يصاب به من انكسار وهزائم يظل راسفاً في قيود التأخرء مطوقا لعتقه 
بسلاسل الضرورة التي توصله إلى هاوية الاضمحلال التام. 

وما دام الأمر على هذه الصورة؛ فإن الدروة الحقيقية لأية أمة من الأمم لا 
تكمن في الأرض أو في المال أو في الأشياء التي تمتلكهاء وإثها تكمن في كمية 
الأفكار البئّاءة التي تخلصها من قيود الضرورات على الوجه الأكمل» وتعلمها 
حل المشكلات وإبصار دروب الفعل التي تسلكها. 

ويمكن أن نبسط هنا بعض الأسباب والمجالات التي توجب علينا العناية 
بهذا اللون من ألوان النشاط الإنسائء وذلك على الوجه التالي : 

)0 نظراً لأهمية التفكير في حياة الناس؛ فإن الكتاب العزيز جاء حافلاً 
بالآيات التي تحث المسلمين على تقليب النظر في ملكوت السموات والأرض» 
ليستدلوا بذلك على وجود الخالق المبدع؛ كما حنهم على النظر في أحوال 

ل “اهمع - 
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البشر وبدايات خلق الأشياء وتحريك عقوهم بقياس أحوالهم على أحوال من 
سبقهم من الأمم حتى لا يعرّضوا أنفسهم لمثل ما تعرضوا له من عقاب وتدمير, 
وأمرهم باكتشاف السنن العليا التي تحكم حركة الإنسان والكون حتى يختصروا 
الجهد والوقت» ويجنبوا أنفسهم التعنادم: معهاء ‏ ولعلنا: لستعرض. يعن كلت 
الآيات لننعم بقبس من نورها : 

(أ) في مجال التوحيد والدلالة على خالق هذا الكون يقول - جل وعلا : 
« إدتٌ فى حَلَق آلشتوب والأرض وآحيلف ايل وآلمارٍ يب لأولى . 
الألبي © النيين يَذَكُرُونَ آله قِتنما وَقُُودًا وَعَل: جَنوبو ود وَيَتَفَحْضونَ ف 
خَلقٍ لسوت والأرّض ربا ما خْلَفْتَ هذا بَطِلاً سبِحَنَكَ فَقنَا عَذَاب 
آلمار*©. 

ويقول - سبحانه وتعالى - حاكياً حياة عالم النحل المدهش ومعبراً عن 
دلالة دقة تنظيمه على وجود بارئه »2 وَأوّحوا رَبك رَبك إلى لمحل أن أَغَنِذى سََ 
َال بُهُوكا و من لشب وما يَعْرِسُونَ (©© ثم كلى مِن كُل الكْمرت فاستلى 


سبل ربك ذُلله حرج مِنْ بُعلُوتِهًا راب متف ألوَنهُ فهو شِقاء لكام" إذفى ‏ 
ذَلِكَ فيه قور شور 03 0 


(ب) ويذكر القرآن الكريم أن من أهم ما يهدف إليه حث العقل 
الإنساي على التفكير والتدبرء فيقول - سبحانه : 9 وَأَنْْلْا إلَيَّكَ ألدكر 
ل لت وَلعَلّهُحَ يَكَفَحكرُو .2 ان 


.اؤ١و‎ ١3٠: آل عمران‎ )١( 
.59 التحل : /" و‎ )1( 
.44 : التحل‎ )5( 
- ل “ام غ6‎ 


نميه الْمعَلْمِينَ لمَهَارَات التفكير الإنداعيّ لَدَى طلأب الْمَرْحَلَة الالويّة - د. إبرَاهيم اللاعيلج 
ويقول - تبارك اسماؤه : ( كتنب أَنزلعنة إِلَمِكَ ميرك لَمَدبْرُوَا ينج 
وَلَذَكرَأوْلُوا الأب » 0". ظ 

(ج) ويذكر لنا القرآن الكريم أن القصص الذي احتل مساحة واسعة 
منه يهدف إلى إثارة النظر والفكر حتى يستخلص العبر المحادية للناس في مسيرة 
الحياة» فيقول- سبحانه: « فََقْص صٍالْقَصَص لعَلْهُمَيتَفكْرُونَ # (©. 

© أساليب مهارات التفكير : 

تحظى الأساليب التعليمية في تطوير قدرات تفكير الطلاب باهتمام وعناية 
يمدف مواكبة التربية لما يحدث في العالم من تطور مذهل في مجالات الحياة كافة) 
فنحن نعيش في عصر الابتكار والاختراع والإبداع. 

إن أحد جوانب التعليم المددرسي الأساسية» هو تعلم أساليب مهارات 
التفكير السليمةء وإذا كان من الممكن أن يكتسب التلميذ بعض الحقائق 
والمعلومات؛ وأن يكتسب بعض المهارات أو الاتجاهات أو غيرها نتيجة احتكاكه 
بظروف الحياة اليومية خارج المدرسة؛ فإنه يصعب أن يكتسب أساليب مهارات 
التفكير المطلوبة بنفس الكيفية؛ لأن تعلم هذه الأساليب يرتبط بالطريقة التي 
يستخدمها المعلم وبالمواقف التي يمحارسها التلميذ على ضوئها. 

(أولأ) أسلوب حل المشكلة : 5015128 26061610 : ظ 

يسلك الفرد في مواقف حل المشكلة في الغالب تيعاً لمقتضيات البيئة 
الخارجية عندما تواجهه في هذه البيئة صعوبة أو مشكلة ينبغي أن يتغلب عليها 
أو يجدها حلاً لكي يحقق هدفاً أو غرضاً معينا. وقد بذلت عدة محاولات لبيان 
المراحل والخطوات التي يمر بما هذا التوع من التفكير. و لعل أوضح هذه 
)١(‏ ص :55 ظ 


.١ 7/5: الأعراف‎ 0١ 


مهمع سه 
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امخاولات وأهمها هي محاولة (ديوي) المعروفة التي تضمنها كتابه ٠76‏ 110:7 
علملط1' » وتتلخص في : 

)١(‏ الشعور بالمشكلة. 

(7) تحديد المشكلة. 

(05) وضع عدد من الفروض يقترحها الفرد لحلها. 

(4) مناقشة الفروض ووضعها موضع الفحص والاختبار. 

(5) التحقق من صحة الفرض النهائي. 

وهذه الخطوات الخمس العملية لحل المشكلة هي خطوات المنهج العلمي 
نفسهاء حيث يبدأ من مشكلة معينة أو ظاهرة كُلفت النظرء وينتهي بفرض معين 
يفسر الظاهرة. ويأخل - إذا ثبت صحته - شكل القانون العلمي أو النظرية 
العلمية. 

)١(‏ طبيعة المشكلة : ش 

نحن نستخدم أسلوب حل المشكلة عادة في ميسادين العلوم الطبيعية, 
ف إجراء التجارب العملية واشتقاق القوانين الخاصة هاء أكثر من غيرها. 
فعالم الطبيعة الذي يدرس ظاهرة لفتت نظره يبدأ عادة بتحديد هذه 
الظاهرة بلرجوع إلى كل الأبحاث التي أجسريت بمخصوصها والتي تساعده 
أكثر على تحديد نقاط بحنه وصياغة فروضه. 

ثم يشرع بعد صياغة هذه الفروض في اختبار صحتها إلى غير ذلك من 
الخطوات التي يجريها واحدة بعد أخرى. ويصل في النهاية إلى تفسير الظاهرة 
على ضوء النتائج التجريبية التي يتحصل عليها. ولا يمكنه أن يستغنى عن 
استخدام هذا الأسلوب: فليس أمامه بديل له. 

وبالمئل معلم العلوم عندما يريد من تلاميله أن يتوصلوا إلى حل مشكلة 


داهج هس 


اي لي لهات الفكم انمي أتى ملأب اعحكة اكئة - د. لهم اشع 

علمية. عندما يريدهم - مغلاً - أن يتعرفوا على سبب طفو الأجسام. فإنه لابد 
أن يبدأ معهم بتحديد معنى الطفو ويطلب منهم أن يعطوا أمثلة له ويفترضوا 
عدداً من الفروض لتفسبرهاء ويأيّ بعد ذلك دور مناقشة الفروض وربما إجراء 
بعض العجارب للتاكد من صحتها. وعندما يصل معهم إلى الفرض الصحيح» 
قد يرى من الضروري إجراء مزيد من التجارب للتأكد من صحته. 

الموقف التجريي في المثال السابق يساعد المعلم: وفي أحوال أخرى يملي 
عليه استخدام أسلوب حل المشكلة مع تلاميذه. بينما قد لا يجد نفسه مضطرا 
لاستخدام هذا الأسلوب إذا كان يناقش مشكلة اجتماعية؛ بسبب تعدد 
العوامل التي تنطوي عليها المشكلات الاجتماعية بحيث يصعب عليه فصلها 
وإقامة فروضه على أساسهاء أو لأن تفكيرنا في النواحي الاجتماعية أكثر عرضة 
للتأئر بالعواطف والأهواء عنه في النواحي الطبيعية؛ أو نحو ذلك. بالرغم من أنه 
يمكن إخضاع المشكلات الاجتماعية لأسلوب التفكير نفسه تام كالمشكلات 
العلمية الطبيعية. 

(7) الطريقة المستخدمة : 

يتوقف نجاح المعلم في استخدام أسلوب حل المشكلة مع تلاميذه على 
معرفته هو نفسه بالطريقة واستخدامها الصحيح بالكيفية التي سبق وصفها. 

إلا أن نجاح هذا الأسلوب وتعويد التلاميذ عليه لا يأ بين يوم وليلة 
ولا يتم نتيجة درس أو درسينء؛ بل يحتاج إلى وقت طويل يحرص فيه المدرس 
على استخدام الطريقة المحددة بقصد تحقيق هذا الغرض. 

وما يساعد على تدعيم هذا الأسلوب كذلك أن يستخدمه أكثر من 
55 و أن يكون هو النمط السائد الذي تسير عليه أغلب الدروس؛ بصياغتها 
في صورة مشكلات وتوجيه التلاميذ نحو حلها وفقاً لخطوات التفكير العلمي 
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السليم وأسلوب حل المشكلة. 

وليس من الضروري أن يتم تعلم هذا الأسلوب بالخطؤات كلها في كل 
مرة. . فقد لا تتاح الفرصة أن يسير المعلم على هذا الدمط باستمرار. ولذلك فلا: 
بأس إذا وجه المعلم عنايته في بعض الدروس إلى تدريب التلاميذ على بعض 
الخطوات ويس عليها كلهاء كأن يهدف مثلاً في درس ما إلى تدريب التلاميذ 
على تحديد المشكلة, بأن يثير مشكلة معينة ويطلب منهم دراستها وصياغتها 
بشكل محدد ويسبع معهم إجاباهم حتى يصلوا إلى الصياغة المناسبة وفي درس - 
آخر يدريهم على وضع الفروضء وهكذا. 

(9) العوامل التي يتضمنها الموقف : 

لا شك أن العوامل البيئية والمادية والظروف التي يتم فيها التدريب 
والإمكانيات المتاحة لها تأثيرها في استخدام أسلوب حل المشكلة. فالمدرسة التي 
لا يتوافر فيها مغلا المعمل المناسب أو الأدوات العلمية اللازمة لإجراء التعجارب 
أو المكتبة الضرورية التي قيئ إمكانيات البحث. قد تقف عائقاً دون المعلم 
واستخدام هذا الأسلوب في تعليمه. فقد يبدأ بإثارة مشكلة ويطلب إلى تلاميذه 
جمع المادة الخاصة يما وزيادة الإطلاع على موضوعها فيصعب على التلاميذ 
تحقيقي المطلوب لعدم وجود الكتب أو المراجع الضرورية. أو يقيم مع تلاميذه 
عددا من الفروضء ثم لا يجد الأدوات أو الوسائل العملية اللازمة لإثبات صحة 
هذه الفروض اح. 

وقد تقف زيادة أعداد التلاميذ بيه وبين إمكانية استخدام هذا الأسلوب 
عندما تحول هذه الزيادة بينه وبين مناقشة تلاميذه في موضوع المشكلة أو 
الفروض أو في النتائج التي توصلوا إليهاء أو بينه وبين الإشراف عليها في أثناء 
' إجراء التجارب والوصول إلى النتائج.. إلى غير ذلك. 


د باه ع م 


نمي الْمُعَلَمِينَ لمَهَارَات التفكير الإنداعي لَدَى طُلاب الْمَرْحَلَة الثالوية > د. إنْرَاهيمٌ اليج 
(4) طبيعة التلاميذ وإمكانياقم الخاصة: 
يتطلب الوصول إلى حلول سليمة للمشكلات التي يتعرض التلميذ 
لدراستها توافر قدرات خاصة معينة. وقد حدد (نل) بعض هذه القدرات مثل: 

(9) الدقة في العمل : فالتفكير العلمي السليم ينبني على نتائج دقيقة 
وإجراءات سليمة: فالتلميذ الذي تعوّد أن يجري تجاربه بأي شكل كان, ولا 
يدقق في ملاحظاته أو حساباته, لن يصل إلى نتائج سليمة» وستبقى النتائج الني 
يتوصل إليها جرد فروض موضع شك. وواجبنا أن ننتبه لهذه الناحية الأساسية» 
وأن الحقائق العلمية إنها يتوصل إليها نتيجة الدقة في العجريب وفي الملاحظة ولي 
العسجيل وف جمع البيانات وفي اشتقاق الاستنتاجاتء إلى غير ذلك هن أوجه 
النشاط والإجراءات التي يعتمد عليها التفكير العلمي. 

ففي دروس الكيمياء - مثلاً -- ينبغي أن يتعلم التلميذ الدقة في إجراء 
التجارب وفي الملاحظة؛ فعندما يصب أحد الأحماض على مادة في أنبوبة اختبار» 
فعليه أن يصبه نقطة نقطة ويرجع الأنبوبة بلطف بعد كل مرة ليرى النتيجة ثم 
التفاعل الحادث بوضوح. وعندما يستخدم السحاحة للمعايرة يجب أن يسمح 
بالمثل بنزول السائل منها نقطة بعد أخرى في الكأس. ويرجع السائل الموجود فيه 
بعد كل مرةء حتى يبدأ اللون في التغير. 

وقٍ دروس الطبيعة عندما يستخدم الميزان أو غيره من أدوات القياس 

يجب أن يجري قياسه وهو يعلمٍ بأن أقل الأخطاء تقوده إلى نتائج مغايرة تماماء 
وأن يدرب على التسجيل أولاً بأول في جداول معدة حتى لا يخطى» وحق 
ينتهي من جميع الإجراءات متأكداً في كل خطوة من أنه قد أدى المطلوب بشكل 
دقيق وسليم. . 
(7) الحكم الدقيق: وكما أن الدقة مطلوبة في إجراء العمليات وفي الملاحظة 
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والعسجيلء هي مطلوبة - أيضاً - في الحكم على النتائج. فمتى توصل الفرد 
نتيجة تفكيره إلى حل معين أو نتيجة معينة؛ ينبغي أن ينظر إلى هذا الحل أو هذه 
النتيجة بعين الفحص فيقيمها ويحكم عليها الحكم الصحيح. وقد يحتاج منها هذا 
الحكم مزيداً من العمل» أو إجراءات إضافية ليتاكد من سلامته. فالتلميذ الذي 
يصل إلى حل مسألة رياضية؛ ينبغي ألا يكتفي بالحلء بل يختبر هذا الحل بنفسه 
ليتأكد من سلامته والتلميذ الذي يجري تجربة ينبغي ألا يَعُدُ عمله قد انتهى 
جرد رصده للنتائج» بل ينبغي أن يدرس هذه النتائج ليتأكد بالمثل من صحتها 
وسلامتها. ومن أفا تتفق مع الواقع العلمي والظروف التجريبية التي أجريت 
فيها. والتلميذ الذي يناقش مشكلة اجتماعية ووصل إلى رأي معين. ينبغي أن 
يزن رأيه بميزان سليم ويقيمه على ضوء مقارنته بالآراء الأخرى وعلى ضوء 
العوامل التي أدت إليه وعلى ضوء الحجج والأسباب التي تسنده ليتأكد من أنه 
هو الرأي الصحيح أو هو الرأي الأقرب إلى الصحة. ش 

(1) الأمانة : يعتمد التفكير العلمي على أمانة الفرد بالمثل. فالحل السليم 
حل أمين مهما كانت طبيعة هذا الخلء ومهما كان اختلافه عن توقعات الفرد 
الأصلية. فكثيراً ما يحدث في أثناء التجاربء أن يصل الإنسان إلى نتائج مغايرة 
للنتائج التي كان يظن أن البحث سيقوده إليهاء والأمانة العلمية تقتضي أن 
يذكر الحقيقة التي توصل إليها وأن يفسرهاء فقد يكون السبب في هذه النتيجة 
عوامل أخرى لم تدخل في الحسبان أو قد يكون السبب في التصميم التجرييي 
الذي وضعه والذي يصبح بالتالي في حاجة إلى تعديل» أو غير ذلك من 
الأسباب. ومن الأسلم أن يذكر الفرد في تيع الأحوال النتائج التي توصل إليها 
في حدود الظروف التجرييية أو ظروف العمل التي تدت فيها. 

فالتلميذ الذي يجري تجربة في الطبيعة - مدلاً - ويرسم منحنى للنتائج؛ 

-وهغ - 


ني لتقل تهات اذكو لعي لدى عألاب الترخلة ةد نهم ليع 
وتخرج إحدى النقط التي يرصدها من المنحنى المرسومء ينبغي أن يبحث عن 
السبب في خروجها بدل تعديلها على الرسم وتلفيق النتائج. فهناك سبب على 
أي حال هو الذي أدى إلى خروج النقطة المعينة. . ومهمة التلميذ هي أن يكتشف 
فليس الطريق إلى العلم معيداً دائماء وإثما هناك 
باستمرار مشكلات تتولد عنها مشكلات. ولن تحل المشكلات الأصلية إلا إذا 
حلت المشكلات الناجمة عنهاء وهكذا. 

(4) البحث عن علاقة السبب الحقيقي بالنتيجة : وهذا العامل أساس في 
حل المشكلات. فالحل السليم هو الحل الذي يؤدي إلى تفسير المشكلات أو 
الظاهرة موضوع الدراسة ولن يتم هذا التفسير إلا إذا أظهرت النتائج بوضوح 
حقيقة الأسباب التي أدت إليها. ولكن الملاحظ :أن أغلبية تلاميذنا يكتفون 
بالنتيجة دون معرفة العوامل أو الأسباب الكامنة وراءهاء ويأخذوفها كوها 
حقيقة مسلّم بما يحفظونما كما هي. 

ومن الأمثلة على ذلك الطريقة التي يستخدموفا في حل تمرينات الرياضة. 
فهم يعتمدون في العادة على على الطرق التي دريهم عليها المعلم بدون البحث وراء 
هذه الطرق؛ وكيف تؤدي إلى النتائج؛ وكل ما يعرفونه هو أنهم إذا أعطوا تمرينا 
من نوع معين فإن حل هذا التمرين يأف نتيجة إتباع عدد من الخطوات التي 
يستخدموفا للوصول إلى النتيجة المطلوبة. 

لل لق لكلو دن عااكللاى جيل النزيناق الجديدة غير المألوفة هم 
والتي تحتاج إلى أن يفكروا بأنفسهم في خطوات خلها بدلاً من الاعتماد على 
خطوات سابقة معروفة. 

(©) النقد والتقد الذانَ : ينبغي أن يعرف الإنسان الذي يفكر بطريقة 
سليمة؛ أنه كما أن الظروف التجريبية معرضة للكثير من العوامل التي تؤدي إلى 
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الأخطاء. وتعسبب في عدم صحة النتائج وكما أن الوصول إلى الحل السليم 
يتطلب معرفة هذه العوامل ومحاولة التخلص منها ومن الأخطاء التي قد تتسبب 
بدورها في فشل التجارب أو سوء النتائج التي يتوصل إليها. يجب ألا يخدع 
نفسه إذا عرف أن السبب يرجع إلى خطأ ارتكبه أو إلى إهمال في ناحية من 
النواحي؛ فينسب الخطأ لسبب آخرء وإلا أدى إلى تعقيد المشكلة وصعوبة 
الوصول إلى الحل إذا لم يعالح السبب الأصلي أو الخطأ الذي يحول دون 
الوصول إلى هذا الحل. وبالتالي يُعَدٌ النقد والتقد الذااي من العوامل الضرورية في 
حل المشكلات, لأن الذي يقوم بالحل إنسان؛ والإنسان كما قلنا يخضع لعوامل 
الخطأ كما تخنضع له الظروف التي يتم فيها العملء والمهم أن نعرف عندما يحدث 
خطأ ما مصدر هذا الخطأ حتى نتلاق تأثيره, وحتق نضمن الوصول إلى حل 
سليم للمشكلات التي نتعرض لدراستها ولن يتم ذلك إلا إذا درس الإنسان 
باستمرار تصرفاته ووضعها موضع النقد كما يدرس الظروف امحيطة به 
والعوامل المؤثرة فيها سواء بسواء. 

(ثانيا) : التفكير الإبداعي : كص اءلصلط1] المع ) 

التفكير الإبداعي مثله مغل سلوك حل المشكلة وأنواع التفكير الأخرى 
يبدأ من متطلبات بيئية معينة. ويحقق نتيجة ما في البيئة كذلك. إلا أنه قي تناوله 
للرفتخ المادية يتناوها بطريقة جديدة مبعكرة. ويبدو عمل التفكير الإبداعي 
واضحاً في مواقف مثل فرض علمي ثل فكرة علمية جديدة؛ أو تصميم جهاز 
مبتكر أو نحو ذلك. 

هذا وينبغي أن نلاحظ أن الأساليب التي يستخدمها المفكر في مواقف 
التفكير الإبداعي» سواء في إعداده للمادة التي يجدها أنسب لطبيعة عمله أو 
للفكرة التي يريد أن يعبر عنهاء وفي معاجته للمادة بالطريقة التي ترضيه؛ 


5ه 


وكذلك تقيبمه للعمل في النهاية على ضوء مستوياته الخاصة: كل هذه الأمور 
تختلف من موقف لآخر ومن شخص لثان. فالطالب مغلاً قد يعيد البحث 
المطلوب منه أو يختار موضوعاً آخر لأنه لا يستريح للطريقة التي عالجه يماء 
وهكذا. ْ 

وينبغي أن نلاحظ - أيضاً - أن الإبداع لا يعني أبداً عدم وجود الخبرة 
أو التعلم السابق» وأنه يأف هكذا نتيجة الموهبة وحدها: بل أنه يعتمد على 
التعلم السابق اعتماداً كبيراً. فكبار واضعي النظريات العلمية والفلسفية لم 
يحققوا أعمالهم المبتكرة إلا بعد السيطرة على كل المتطلبات العلمية والفنية القي 
تتصل بالميدان الذي يعملون فيه وإلا بعد بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل 
في الميدان المعين. ش 

وها يهمنا هنا هو أن المدرسة تحمل هذا الجانب المهم من التفكيرء عتدما 
تقصر عملها على مجرد توصيل المعلومات إلى التلميذ جاهزة بدون أن يعمل فيها 
فكره الخاص. وبدون أن يفكر ويصل بنفسه إلى حلول ذاتية لمشكلاته الخاصة. 
والنتيجة هي أن أغلبية تلاميذنا ينظرون إلى المادة العلمية التي بين أيديهم وإلى 
الأجهزة التي يرون صورها في كتبهم وإلى النظريات التي يدرسوفها على أنها 
نتيجة عمل عباقرة: ونتيجة جهود فئة من الناس يصعب الوصول إلى مستواهم 
أو تحقيق ما حققوه. وأن كل مهمتهم (مهمة التلاميذ) هي أن يتعرفوا على ما 
وصلت إليه هذه الفئة وتعلم الحقائق والمعلومات والنظريات التي جاءوا يما. 

فالتلميذ الذي ينظر إلى الجهاز الذي يستخدمه في المعمل على أنه صمم 
بكيفية معينة اخترعها العلماء, وأن عليه أن يستخدمه كما هو وأن يركبه 
بالشكل الموجود, وأن يجري تجاربه عليه على النحو المحدد» أن ننتظر منه في يوم 
من الأيام أن يفكر في تصميم أدواته بنفسه أو أن يضح حلولاً مبتكرة لمشكلته: 
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بل سيكون طابع تفكيره باستمرار هو التقليد ومحاكاة الغير وتطبيق الأفكار التي 
توصل إليها على المشكلات التي تواجهه وحل مشكلاته عن هذا الطريق. 

أما إذا عمل المعلم على تشجيع تلاميذه على التفكير بأنفسهم في تصميم 
أدواقم وأجهزقم والوصول إلى حلول للمشكلاقم حسب الواقع وحسب 
الموقف الذي يتعرضون فيه لحل المشكلات, فإن التلميذ سيتخلص بالتدريج من 
فكرة أن الأجهزة شيء فوق حدود الاستطاعة, وأنه من الممكن أن يفكر في 
حدود مستواه العلمي والثقافي» وأن يصل إلى حلول لمشكلاته الخاصة. 

نضرب - هثالاً لذلك - بتحضير الغازات في دروس الكيمياء, فالذي 
يفعله المعلم في العادة هو أن يرسم أمام التلميذ رسماً للجهاز المعين موضحاً 
تفصيلات وكيفية استخدامه في تحضير الغاز المعين. ثم يكب الجهاز بعد ذلك أو 
يأيّ به مركبا لاستخدامه في الحصول على عينة من الغاز وإجراء التجارب 
المختلفة عليه. فالتلميذ في هذا الموقف لم يستخدم تفكيره الخاص ولم يواجه 
بمشكلة تستدعى استخدامه لفكيره. وإنها أعطي الحقائق جاهزة في صورة 
عبارات ورسومات وفماذج شأفها شأن أي حقائق أخرى يعطيها له المعلم, وإذا 
احتاج الأمر منه بعد ذلك أن يحصل على عينة من الغازء أو طلب منه وصف 
كيفية الحصول عليهاء استخدم الحقائق التي أخذها كما تلقاها من المعلم واعتمد 
على الطريقة نفسها في الحصول على العينة المطلوبة أو وصف كيفية الحصول 
عليهاء ولن يتعدى ذلك. وإذا واجه بمشكلة جديدة كتحضير غاز آخر لا ينفع 
الجهاز الأول في تحضيره؛ فإنه لن يعحرك خطوة واحدةء سيظل ينعظر أن يدلي 
إليه المعلم أو أي شخص آخر بوصف الجهاز وخطوات العمل المطلوبة» حت 
ولو كان الطلوب هو أن يدخل تعديلات طفيفة في إمكانية أن يقوم بما على 
الجهاز الأول. ولن يتهم نفسه أو يشعر بالإخفاق لأن تصميم الأجهزة ليس من 
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لنميةٌ ملم لمهارَات التفكير الإنداعي للدى طلأب الْمرْحلَةَ الالويّة - د. إذراهيم لالج 
اخنتصاصه» وهي اختراعات وصل إليها العلماء عليه أن يتعرف عليها وأن 
يستخدمها. ' 

أما إذا صيغت الدروس في صورة مشكلات حقيقية وطلب من التلميذ 
أن يفكر في تصميم الجهاز المطلوب بمساعدة المعلم» كأن يسال - مثلاً - بعد 
أن يحدد المعلم المواد المستخدمة في تحضير الغاز أين توضع هذه الموادء في كأس 
- مثلاً - لا ينفع لأن الغاز سيتصاعد ويصعب جمعه. إذا فالدورق أفضل 
ويستحسن أن يكون له رقبة حتى يمكن التحكم في الغاز الصاعد. 

وتستمر الأسئلة بعد ذلك. أين سنجمعه ؟ وما هي طريقة جمعه ؟ إذا كنا 
سنجمعه في مخبار فكيف نصل بين فتحة الدورق حتى يصل الغاز إلى المخبار ؟ ‏ 
هكذا يستمر الدرس حتى يصل المعلم مع التلاميذ إلى تصميم الجهاز المطلوب. 
ومق تم تصميمه على هذا النحوء فإن نظرة التلميذ ستتغير وسينظر إلى هذا 
الجهاز وإلى الأجهزة المشايمة على أنما وسائل يمكن أن يفكر فيها بنفسه ويصل 
إلى تصميمهاء لا كمخترعات عليه أن يتعرف عليها فقط ويستخدمها. وإذا 
ووجه بمشكلة أخرى؛ تحضير غاز آخر - مثلاً - فإنه سيسأل نفسه الأسئلة 
ذاقَا وسيحاول الإجابة عنها حسب متطلبات الموقف الجديد وحسب طبيعة 
الغاز الذي يريد تحضيره. 

(ثالغا: التفكير الناقد: عصمءلصنط1 لهء01: 

الصورة الثالثة من صور التفكير الأساسية هي صورة التفكير الناقد. 
وبجثل صورة التفكير التي تعمل عندما يطلب من الفرد الحكم على قضية مثلاً أو 
مناقشة موضوع أو تقويم رأي أو نحو ذلك. 

فإذا عرضنا على طالب مشكلة فإننا لا نواجهه بمشكلة من النوع الذي 
يتطلب سلوك حل المشكلة بخطواته المميزة من الشعور بالمشكلة وتحديدها 
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وفرض الفروض .. ال ولا هو يتطلب إنتاجاً مبتكراً كما يحدث في التفكير ١‏ 
الإبداعي, وإغا هو يتطلب سلسلة من الدراسات وجمع الوقائع واستعراض 
الآراء المختلفة ما يتصل منها برأي علماء الدين أو رأي علماء الاجتماع وغير 
ذلك من الآراء التي تتعلق بالموضوع. ومناقشة هذه الآراء لمعرفة الصحيح منها 
من غير الصحيح., وتميبز نواحي القوة والضعف في الآراء المتعارضة وتقييمها 
بطريقة موضوعية بعيدة عن التأثر بالعوامل الذاتية والبرهئة على صحة الرأي 
الذي يوافق عليه أو الحكم الذي يصل إليه. وقد يستدعي البرهان بدوره 
الرجوع إلى مزيد من البيانات» واستخدام أسلوب أو أكثر من الأساليب 
المنطقية. كأن يسلم الطالب - مثلاً - بصحة بعض الوقائع ثم يشتق منها أو 
يقيم على أساسها نتيجة منطقية معينة. 

ويرى (صالح. 1865١م,‏ 5"”) أن الصورة الشائعة للتفكير الناقد, هي 
الصورة التي متم بالجانب السلبي. وهو البحث عن العيوب الموجودة في 
الموضوع محل المناقشة. 

في حين أن (محمودء 04) يرى أن التصور الصحيح للتفكير الناقد يخدلف 
عن ذلك من حيث إنه عملية تقوم على أساس الدقة في ملاحظة الوقائع التي 
تتصل بالموضوعات المناقشة وتقييم هذه الموضوعات, والقدرة على استخلاص 
النتائج منها بطرق منطقية سليمة ومراعاة موضوعية العملية كلها وبعدها عن 
العوامل الذاتية. ويكاد يتفق أغلب من تعرضوا! لتحديد معنى التفكير الناقد من 
علماء النفس على تعريفه في حدود التوضيح السابق. 

وهذا النوع من التفكير (التفكير الداقد) مهم وأساسي بدوره, وأصبحت 
الحاجة لتنميته عند تلاميذنا ضرورة بسبب انتشار الإشاعات والإدعاءات التي 
تقف حجر عفرة في سبيل تقدم مجتمعنا وتطوره؛ أضف إلى ذلك أنه قد تعددت 
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نمه فلم لمَهاوَات الثفكير الإنداعي دى طلأب الْمرََْة الالوئة - د. إمراهيم ليلج 

في العالم اليوم مصادر المعرفة (داخل المدرسة وخارجها) من مناقشات وكتب 
وإذاعة وتليفزيون الخ. وبحيث أصبح الفرد في حاجة هاسة إلى تقيبم ما يقدم إليه 
وما يسمعه وما يقرأه» ومعرفة السليم من غيره, وبحث ونقد ما يعرض له من 
أمور شخصية واجتماعية ودراسية. 

« أساليب وطرق تنمية التفكير الإبداعي : 

لذا فإن معظم الأساليب والطرق لتممية الإبداع التفكيري تتجه للتدريب 
على توليد الأفكارء وتقوم على مجموعة من الخطوات والإجراءات لمواجهة أو 
حل مشكلات ذات طابع عملي أو علمي. كتصميم جهاز جديدء أو تطوير 

ولعل من أبرز أساليب وطرق تتنمية مهارات التفكير الإبداعي التي يمكن 
الإفادة منهاء ما يلي : 

(أولأ» : أسلوب العصف الذهني : 

يعد (أليكس أزبورن) رائد طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير 
الإبداعي. حيث جاءت هذه الطريقة كرد فعل لعدم رضاه عن الأسلوب 
التقليدي السائد آنذاك وهو " أسلوب المؤتمر " والذي يعقده عدد من الخبراء 
يدلي كل منهم بدلوه في تعاقب أو تناوب, مع إتاحة الفرصة للمناقشة في فاية 
الجلسة, وذلك لما كشف عن هذا الأسلوب التقليدي من قصور في التوصل إلى 
حل كثير من المشكلات الصعبة أو المعقدة ذات الطابع المجرد. 

وقد نقل الباحثون العرب (عبادةء 997١م )١١5‏ مصطلح 
(12312510180128) إلى عدة مرادفات منها : القصف الذهني, والعصف 
الذهني: والمفاكرة. وإمطار الدماغ, وتدفق الأفكارء وتوليد الأفكارء إلا أننا 
50 نتبنى مرادف (العصف الذهني) لأن العقل يعصف بالمشكلة ويفحصها 
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وبمحصها بمدف التوصل إلى الحلول الابتكارية المناسبة هذه المشكلة. وبمكن 
اعتبار العصف الذهني, وسيلة للحصول على أكبر عدد من الأفكار من مجموعة 
من الأشخاص خلال فترة زمنية وجيزة, ويُعدٌ العصف الذهني من أكثر الأساليب 
شيوعاً من حيث الاستخدام بغرض حل المشكلات بطريقة إبداعية. 

(ثانيا) : أسلوب القبعات الست : ٠‏ 

من الأساليب الشائعة والشيقة - أيضاً - لتسمية الإبداع وتحسين التفكير 
عموماًء هي طريقة (القبعات الست للتفكير). حيث أبدع هذه الطريقة طبيب 
بريطان (من مالطا أصلام اسمه (ادوارد دي بونو) انتقل في تخصصه من جراحة 
المخ إلى الفلسفة؛ واستعمل معلوماته الطبية عن المخ وأقسامه وعمله في تحليل 
أنفاط الناس, وأصيح أشهر اسم في العالم في مجال التفكير وتحليله وأغاطه. 
واخترع عدة نظريات في هذا المجال ومن أشهرها (التفكير الجانبي) و(القبعات 
الست). 

القبعات وأققاط التفكير : وتعمئل في الآ : 

)١(‏ القبعة البيضاء وترمز إلى التفكير الحيادي. 

(؟) القبعة الحمراء وترمز إلى التفكير العاطفي. 

(") القبعة السوداء وترمز إلى التفكير السلبي. 

(4) القبعة الصفراء وترمز إلى التفكير الإيجابي. 

(©) القبعة الخضراء وترمز إلى التفكير الإبداعي. 

(5) القبعة الزرقاء وترمز إلى التفكير الموجه. 

وخلاصة أسلوب القبعات الست» هي : تقسيم التفكير إلى سعة أغاط, 
وأن لكل غغط قبعة يلبسها الإنسان أو يخلعها حسب طريقة تفكيره في تلك 
اللحظة, ولتسهيل الأمر فقد أعطى (دو بونوء 45417١م:‏ 47) لوناً مميزاً لكل 
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قبعة حق نستطيع تمييزه وحفظه بسهولة. وهذه الطريقة لتفسيم التفكير إلى 
أغاط متميزة بحيث يستطيع المبدع أو المفكر أو الل أن يستخدم كل نمط متى 
شاءء أو أن يحلل طريقة تفكير المتحدثين أمامه بناء على نوع القبعة التي 
يرتدوها. 

ويعتقد (بونو) أن هذه الطريقة تعطي الإنسان في وقت قصير قدرة كبيرة 
على أن يكزن متفوقاً وناجحاً في المواقف العملية والشخصية, وفي نطاق العمل 
أو في نطاق المنزل: وأنها تحول المواقف السلبية إلى مواقف إيجابية» والمواقف 
الجامدة إلى مواقف مبدعة»ء إنها طريقة تعلمنا كيف ننسق العوامل المختلفة 
للوصول إلى الإبداع. 

وهذه القبعات ليست قبعات حقيقية: وإنها قبعات نفسية. أي أن أحداً لن 
يلبس أية قبعة حقيقية. طريقة القبعات الست هي الجواب على السلبية حيث 
ستتوقف بعد استيعابك لهذه الطريقة عن منع الئاس من التفكير. فمفتاح 
الموضوع ليس منع أي نوع من التفكيرء وإثما إعطاء كل نوع من التفكير اسمه. 
فهذه الطريقة تعطيك الفرصة لتوجه الشخص إلى أن يفكر بطريقة معينة ثم 
تطلب منه التحول إلى طريقة أخرى, كأن يتحول مثلاً إلى تفكبر القبعة الخضراء 
التي ترمز إلى الإبداع. 

وحتقى إذا لم يكن المشتركون في الجلسة يحسنون الإبداع فتقول : 
لنخصص ثلاث دقائق لتفكير القبعة الخضراءء لنقم بذلك كأننا تمثلون نقوم يهذا 
الدور, هذا التوجيه يجعل الحخاضرين يفكرون دون حواجز ودون خواف. وحينما 
نتحول من نوع من التفكير إلى آخر عن اتفاق وقصد فإن الذي يكون في 
موقف الناقد دوما (وهو تفكير القبعة السوداء) يصبح في وضع ضعيف ما مم 
يغير طريقته. إنه سينخرط في نوع التفكير المطلوب منه؛ تفكير القبعة المخضراء 
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مشلا وسيضطر إلى ترك طريقته المعتادة ويتوقف عن اهجوم على الآخرين. 

ويذكر دو بونو في كتابه ( ١59‏ ,ا الاللدء02) كتامارء58) : أن 
التفكير له أغاط سعة نعبر عنها بقبعات ستة ولكل قبعة ها لون بميز هذا التمط. 
وعندما تتحدث أو تناقش أو تفكر فأنت تستعمل نمطا من هذه الأغاط أي 
تلبس قبعة من لون معين. وعندما يغير المتحدث أو المناقش نغطه فهو يبدل قبعنه, . 
وهذه مهارة يمكن تعلمها والتدرب عليها. 

إن متعة وفاعلية التفكير لا يتحققان إلا بخلو التفكير من التداخلات التي 
قد تعسبب في العشويش الفكري الذي يعيق الوصول إلى قرار أفضل؛: ويعد 
التفكير البناء وسيلة لتحقيق فكر غير مشوش أو متداخل» حيث نقوم بالتركيز 
على لون واحد من التفكير فقط في الوقت الواحد والتأكد من إعطاء الانتباه 
الكافي لكل الأمور. 

(ثالنا) : أسلوب الأدوار الأربعة : 

ابتكر (أويك» 545١م‏ 87) أسلوباً جديداً لتنمية القدرات الإبداعية, 
وتقوم أساس الفكرة على أن الناس - في بعض الأحيان - بحاجة ماسة إلى 
صدمة أو (لطمة) على الرأس (تنبيههم وإخخراجهم من الروتين والنمط الفكري 
الذي اعتادوا عليه), ومنعهم من النظر في الآفاق وفي أنفسهم وييصرون الأمور 
بمنظار جديد ورؤية جديدة, فيكتشفون العالم من حوهم بأفكار جديدة, 
وبشكلون هذه الأفكار ويكونوها يشكل غير مألوف. ويحكمون عليها 
ويقوموها اقوامد وقوانين حديثة» ومن ثم يهرعون إلى تنفيذها وتطبيقها لينسجوا . 
منها إبداعا يضاف إلى إنجازات الفرد أو المجتمع أو الإنسانية. 

ويقوم هذا الأسلوب لسمية التفكير الإبداعي لدى الناس» على فكرة 
تقمص أربع شخصيات أو أدوار أساسية في الحياة هي : 
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كنمية الْمُعلْمِنَ لمَهَارَات اتفكير الإبْداعيّ لَدَى طَلاب الْمَرْحَلّة الثالويّة - د. إنْرَاهيمٌ الدُعيْلج 

)١(‏ شخصية المستكشف, والتي تقود إلى البحث عن الفكرة الجديدة. 

(؟) شخصية الفنان, والتي تقود إلى تكوين الفكرة الجديدة. 

(*) شخصية القاضي, والتي تقود إلى الحكم على الفكرة الجديدة. 

(4) شخصية الحارب, والتي تقود إلى تطبيق الفكرة الجديدة. 

ويقترح (روجر أويك) مجموعة من الإرشادات والنصائح لكل دور أو 
شخصية من هذه الشخصيات الأربع تساعد على الوصول إلى الفكرة الإبداعية 
الدشودة. وعد هذه الإرشادات بمثابة (وصفة إجرائية) لكل دور حيث تتكون 
الوصفة الواحدة من )١5(‏ بطاقة2» كل بطاقة تشرح الفكرة من وراء هذه 
الوصفة وكيفية استخدامها للوصول إلى النتيجة. 

(رابعا) : أسلوب الاسترخاء الذهني والبدئ : 

يظن معظمنا أن مشاعرنا هي التي تحكم سلوكنا ولكن العكس صحيح - 
أيضاًء يقول (لابوف, ٠98١م‏ ©7) ررإن سلوكنا قد يحدد حالتنا الذهنية مما 
يجعل محاولتنا للاسترخاء البدي وسيلة ناجحة للاسترخاء الذهني الذي هو أساس 
التفكير الإبداعي». 

فالذكر والقرآن من أهم الوسائل التي تساعد على الاسترخاء. 

وفيما يلي بعض أساليب التوصل إلى حالة الاسترخاء الذهني : 

- كن مرتاحاً ولتكن ملابسك فضفاضة. 

- ركز على تنفسك وتنفس بعمق وبطء ورتابة. 

- اغمض عينيك وتخيل أنك في مكان هادئ جميل قرب بحيرة» تخيل 
المنظر, وأنصت إليه. 

- كن واعياً لكل جزء من جسدك بداية من جبهتك إلى ذقئك إلى رقبتك 
فجذعك فساقيك. 
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-تخيل جسدك كالبالونة المنتفخة لكن المواء يتسرب منها ببطء حت 
تفرغ تماماً. 

-حاول التخلص من الأفكار الواعية؛ تخيل عقلك وكأنه سماء زرقاء 
شاسعة, وكلما طرأت على بالك فكرة واعية حوطها إلى طيور تحلق في سماء 

- عد من واحد إلى عشرة بكل تؤدة وهدوء وبصمت, ثم عد من العشرة 
إلى الواحد, أو كرر جملة أو كلمة مراراً حتى تطرد الأفكار الواعية من تفكيرك. 

- أبق في هذه الحالة عشر دقائق على الأقلء وحين تبدأ في العودة إلى 
الأفكار الواعية ستشعر بالاسترخاء الذهني وقدرة متوقدة على التركيزء وقد 
تجد نفسك وقد وجدت حلا لمشكلة مستعصية كانت تؤرقك. 

(خامسا) : أسلوب التركيز العقلي : 

يؤكد (ووجيك. 9488١م, )0١7١‏ أن الإنسان غير قادر على التركيز 
بلا سرحان لأكثر من بضع ثوان. والمهارة في اجتياز هذا التمرين تكمن في إيجاد 
إيقاع عقلي داخلي يعود بتركيزك إلى بؤرة الاهتمام كلما بدأ عقلك بالتفكير 
المشتت. وبتكرار التمرين تزداد مدة التركيز تدريجياً ثما يجعلك قادراً على تغيير 
العمرين قليلاً. فمثلاً يمكتك وضع الساعة على التلفزيون والتركيز على مؤشر 
الغوائي دون الانتباه لما بيسث على التلفزيون: أو يمكدك تقسيم التركيز بين 
الساعة ويدكء أو القيام بالعد التازلي بصمت في أثناء التركيز على المؤشرء أو 
استرجاع أبيات من الشعر في عقلك الباطني والتركيز على المؤشر معا. 

(سادساً) : أسلوب الأسيلة الذكية (1112 000/12 8): 

إن أعمال العقل أو الفكر أو ما نسميه " الاستذهان " أو مصطلح 
(36102[نامأصدكل/8) " المعالجة الذكية" إنه معالجة أو تحويل أي شيء إلى فكرة 

1ع 


نمه ملم تهارات اللفكم الإنداعي' لدى طألأب الْمْحلة الوه - د. رايم الع 

جديدة, مع العلم أن أي شيء جديد ما هو إلا نتيجة إلى فكرة قديمة مطورة قد 
تم معالجتها وتحويرها. ويصف (ميشالكوء ١59١م‏ “#””). بأنها عبارة عن 
سلسلة من التساؤلات المقصودة مختصرة بكلمة إنجليزية هي: (56210261) 
وتعني (العدو أو الركض) تتلخص هذه الطريقة بالخطوات والأسكلة التالية : 

ْ : الإحلال : (165116016اا)‎ )9١ 

- ما الذي يمكن إحلاله أو إبداله. من وماذا ؟ 

- هل يمكن تغيير بعض القوانين والقواعد ؟ 

- هل يمكن تغيير بعض العناصر أو المكونات أو المواد ؟ 

- هل يمكن تغيير بعض الخطوات أو الإجراءات ؟ 

(؟) الدمج : (عطامدم) : 

- ها الأفكار التي يمكن دمجها ؟ 

- هل يمكن دمج الأهداف مع بعضها ؟ 

- ماذا لو أعدنا تنسيق أو تشكيل بعض الأشياء ؟ 

- ما الأشياء التي يمكن دمجها لاستخدامات متعددة ؟ 

(” العكيف 40320) : 

- ما الشيء الآخر الذي يشبه هذا الشيء ؟ 

- ما الأفكار الأخرى التي يمكن اقتراحها ؟ 

- ما الشيء الذي يمكن استدساخه ؟ 

- ما الفكرة التي يمكن إدماجها ؟ 

- ها العمليات التي يمكن أن تكييفها وإعادة النظر فيها ؟ 

- ما الشيء الآخر الذي يمكن أن يكيفه ؟ 

- ما الأنماط التي يمكن أن نعبر عن أفكارنا فيها ؟ 
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(5) التحوير أو التكبير 7 1مع 1/12 2ه 0100187 : 
- ما الشيء الذي يمكن تكبيره أو توسيعه أو تمديده ؟ 
- ما الذي يمكن إضافته أكثرء وأقوى, وأطولء أو أكثر ارتفاعاً ؟ 
- ماذا لو زاد عدد المرات؛ وعدد الأشكال ؟ 
- ما الشيء الذي إذا أضيف, سيحقق قيمة عالية ؟ 
- ما الشيء الذي يمكن تكراره ؟ 
- كيف يمكن تغيير الفكرة للأفضل ؟ 
- ما الشيء الذي يمكن تحويره ؟ 
- هل يمكن تغيير المعنى: اللون, الخركة. الصوت,. النكهة, الشكل ؟ 
- هل يمكن تغيير اسم الفكرة ؟ 
(8) الاستخدام المغاير (11565 5عط01 110 11©) : 
- ما الاستخدامات الأخرى لمذه الفكرة ؟ 
- هل هداك طرق أخرى لاستخدام هذا الشيء كما هو ؟ 
- هل من استخدامات أخرى فيما لو تم تحويرها ؟ 
- ما الشيء الذي يمكن صنعه من هذه الفكرة ؟ 
- هل من توسيعات أخرى ؟ 
(5) الحذف أو التصغير (اكتسمتلا .ه عتمستسناظ : 
- ماذا لو تم تصغير هذا الشيء ؟ 
- ما الذي يبغي حذفه ؟ 
- هل يمكن تقسيمه فصله عن بعض إلى عدة أجزاء ؟ 
- هل يمكن ضغطه أو تكثيفه أو اختزاله ؟ 
- هل يمكن طرحه أو حذفه ؟ 
- مراع - 


كنميةٌ اْمُعَْمنَ لمَهَارَات التفكير الإْداعي لَدى طُلاب الْمَرْحَلة لوي - د. إذْرَاهيمٌ للج 

- ما الشيء غير الضروري والذي يمكن الاستغناء عنه ؟ 

(/9) العكس أو إعادة العرتيب (©166341286 01 1161©156) : 

- ها الترتيبات الأخرى التي يمكن عملها وتؤدي إلى نتيجة أفضل ؟ 

- هل بمكن إعادة تشكيل أو تغيبر مكونات الفكرة أو الشيء ؟ 

- هل هن طريقة أو سياق أو ترتيب آخر للفكرة ؟ 

- هل يمكن تدويره. قلبه من فوق لتحت أو العكسء من الداخل إلى 

الخارج؟ - 

- هل يمكن تغيير السرعة ؟ 

خطوات عملية التفكير الإبداعي : 

أشار رمختار ©؟4 ؤوه, 1117 إلى أن عدداً من العلماء أوضحوا خطوات 
عملية التفكير الإبداعي في الآ : 

() تصور الحاجة إلى فكرة معينة. 

(7) جمع المعلومات التي تتصل ها. 

(") التفكير في هذه المعلومات (التحليل). 

(4) تصور الحلول الممكنة (التفكير التركيي). 

تدريب التلاميذ على ممارسة العملية الفعلية التي تتبلور في إيجاد الحلول 
الممكنة نتيجة لبناء علاقات جديدة بين الأشياء أو الأفكار أو الآراء. 

(0) التحقق من الحلول (الاختبار). 

(5) وضع الأفكار موضع التنفيذ. 

: الدراسات السابقة‎ ٠ 

قام الباحث يمر اجعة العديد من الدراسات السابقة, التي اهتعمت بدور 
المعلم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي2» وذلك لاستكشاف موقع هذه 

- عل/اع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد /ا"8 ١‏ 
الدراسة من الدر اسات التي تمت في هذا المجال, والاستفادة منها في تحديد قائمة 
مهارات التفكير الإبداعيء إلا أن الباحث لاحظ عدم وجود أي دراسة تناولت 
دور المعلم في تدمية مهارات التفكير الإبداعي لدى ١‏ لطلاب؛ وفيما يلي عرض 
هذه الدراسات: 

(0) أجرت السعيد (/564١م)‏ دراسة هدفت إلى معرفة مدى ممارسة 
المعلمات لأساليب التفكير العلمي (الإبداعي - حل المشكلات) مع تلميذات 
المرحلة الابتدائية بمنطقة الرياض التعليمية. 

وقد دلت نتائج الدراسة على وجود توجه لدى العينة بالموافقة القوية نحو 
المنطلقات النظرية لأساليب التفكير الإبداعي, كما توصلت الدراسة إلى أن 
درجة مارسة المعلمات للمنطلقات النظرية لتفكير حل المشكلات والتفكير في 
تدريسهن أعلى من درجة تمارستهن لمنطلقات التفكير الإبداعي؛ وكشفت 
الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعلمات في درجة 
موافقتهن على المنطلقات النظرية لأنواع التفكير تعزى إلى المؤهل الدراسي, 
كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة 
المعلمات على المنطلقات النظرية للتفكير تعزى إلى نوع المؤهل التربوي. 

وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمات الحاصلات على مؤهل تربوي يمارسن ' 
المنطلقات النظرية للتفكير الإبداعي والناقد والمنطلقات مجتمعه بشكل يفوق 
المعلمات غير الخاصللات على مؤهل تربوي. كما توصلت الدراسة إلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعلمات إزاء ممارستهن للمنطلقات 
النظرية للتفكير العلمي تعزى إلى سنوات برقن في التدريس. 

(؟) كما أجرت عنابي (١1941م)‏ دراسة هدفت إلى معرفة مظاهر 
التفكير في السلوك التعليمي الصفي لمعلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية, 


هباع ا - 


تنميّةُ الْمُعَلْمِنَ لمَهَارَات اللفكير الإبْدَاعي لَدَى طُلآب الْمْحَلّة الغالويّة -د. إِبْرَاهِيمٍ م الدُعَيْلجٍ 


وكرت عل رمي رك للحا طلا وقد أسفرت نتائج الدراسة أن 
معلمي الرياضيات بشكل عام يتجهون في تدريسهم نحو تنمية.التفكير لدى 
الطلاب في أثناء تدريسهم لادة الرياضيات. 

(" أما كرم (153575م) فقد هدفت دراسته إلى تحديد دور المدرس في 
تنمية التفكير بالمواد الاجتماعية بدولة الكويت. وبنيت الفرضيات على البحث 
عن الاختلاف بين معلمي ومعلمات المواد الاجتماعية في المرحلة الثانوية؛ المؤهل 
الأكاديمي والخبرة التدريسية ثم النظام التعليمي, وكانت عينة الدراسة وعددها 
059 فرداً. هذا وتمت معالجة البيانات إحصائياً عن طريق تحديد متوسط 
الاستجابات والانحرافات المعيارية وتم تطبيق الاختبار التائي 1-150) لحساب 
دلالة الفروق بين المتوسطات والدلالة الإحصائية لهذه الفروق. 

(4) كما أجرى مراد (59554١م)‏ دراسة بمدف التعرف على دور 
التفكير لمعلمي الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في الممارسة التربوية قي 
الفصول الدراسية واتجاهاقهم نحو العملية التعليمية» كما حاولت الدراسة 
الكشف عن دور الخبرة التدريسية في الممارسة التربوية. وفي استخدام المعلم 
للأساليب التقليدية أو المتطورة في التعامل مع التلاميذ وفي عمله المهني؛ 
وتكونت عينة الدراسة من (88) معلماً ومعلمة (4" معلماً, 49 معلمة) وتم 
اختيارهم بطريقة عشوائية من ماي مدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة وتراوحت 
خبرقم التدريسية بين سنة واحدة إلى (8؟) سنةء وقد طبق عليهم اختبار 
التفكير واخصار التصرف في المواقف التربوية, وقياس اتجاه المعلم نحو التلاميذ, 
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين التصرف في المواقف التربوية 
والتفكيرء كما توصلت الدراسة إلى وجود غلاقة موجبة بين التصرف في 
امراف التربوية والخبرة التدريسية حيث تفوق ذوو الخبرة المرتفعة على قليلي 

شت - 
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الخبرة. 

(©) وسعت دراسة أبو شهاب (555١م)‏ إلى معرفة مظاهر التفكير في 
التدريس الصفي لعلمي اللغة الإنجليزية. وقد تكونت عينة الدراسة من )4٠(‏ 
معلما ومعلمة من معلمي الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الملتحقين ببرنامج 
تدريي في اللغة الإنجليزية في أثناء الخدمة, وقد دلت نتائج الدراسة أن معلمي 
اللغة الإنجليزية الذين خضعوا إلى البرنامج التدرييي في أثناء الخدمة لم يتجهوا في 
تدريسهم بشكل عام نحو تدمية مهارات التفكير لدى الطلاب. 

(5) وأجرى زيادات (1398م) دراسة هدفت إلى معرفة العلاقة بين 
اكتساب معلمي الدراسات الاجتماعية واكتساب طلبتهم لمهارات التفكير في 
المرحلة الثانوية في الأردن. وقد تكونت العينة من (40) معلماً ومعلمة» و 
(5ه 0١‏ طالباً وطالبة من الصفين الأول والثاني الثانوي, وقد استخدم الباحث 
اختبار واتسون - جلاسر للتفكير الناقد. وقد أسفرت الدراسة عن أن 
اكتساب معلمي الدراسات الاجتماعية وطلبتهم من المرحلة الثانوية لمهارات : 
التفكير أقل من المستوى المقبول تربويًء وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين اكتساب معلمي الدراسات الاجتماعية وطلبتهم, كما أسفرت عن عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي الدراسات الاجتماعية في المرحلة 
العانوية يعزى إلى انس والتخصص. 

(50) وهدفت دراسة المساد 1597م إلى تقدير معرفة معلمي 
الدراسات الاجتماعية لمهارات التفكير ومدى ممارستهم غاء. وتكونت عينة 
الدراسة من (: « ؟) معلم ومعلمة من معلمي الدراسات الاجتماعية اختيروا 
بالطريقة العشوائية و )7١١(‏ مدير ومديرة» ولتحقيق أغراض الدراسة قام 
الباحث بتطوير أداة تكونت من (8") مهارة, وقد أظهرت نتائج الدراسة. أن 

- لالاع ا 


كلمي اْمُعلَمِنَ لمهَارَات التفكير الإنداعي لَدَى طُلب الْمرْحَلة الالوْة - د. إبْرَاهيمُ ايلج 
معرفة معلمي الدراسات الاجتماعية لمهارات التفكير عالية» كما أظهرت وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في معرفة المعلمين لمهارات التفكير يعزى إلى المرحلة 
التعليمية ولصاح المرحلة الثانوية» بيئما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية تعزى إلى الجدس أو الخبرة أو التخصص. 

(8) وأجرى هاندفيلد ١958٠1‏ ,ل1161 380آ1) دراسة يمدف 
التعرف على العوامل المؤثرة في قدرة الطلاب على التفكير لدى طلاب الصف 
الأول الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكونت عينة الدراسة من 
(/) طالباً وطالبة» واستخدم اختيار واتسون وجلاسر ( 4 17/8502 
6 15) لقياس القدرة على التفكيرء وقد أسفرت عن وجود علاقة بين 
دراسة الطلاب للدراسات الاجتماعية وقدرقم على التفكير الناقد. 

)8 أجرى سميث ١3177(‏ ,82101) دراسة يمدف التعرف على 
العلاقة بين السلوكيات الصفية للمعلمين والقدرة على التفكير لدى الطلاب, 
وتكونت العينئة من (١١؟)‏ طالب من )١7(‏ صفاً من تخصصات مختلفة,» وتم 
رصد التفاعلات الصفية في هذه الصفوف لفصل دراسيء وحللها وفق نظام 
اشتمل على أربعة جوانب هي : 

- تشجيع المعلمين للطلاب والاهتمام بأفكارهم. 

- المستويات المعرفية لأسئلة المعلمين. 

- مشاركة الطلاب. 

- تفاعل الطلاب مع بعضهم البعض. 


مم طبق اختبار واتسون وجلاسر 0135615 4# 11/345011) لقياس قدرة 

التفكير عند الطلاب مع بداية الدراسة وأعاد تطبيقه عند الانتهاء منهاء وقد 

أظهرت النتائج أن هناك علاقة قوية ببين التغير الحاصل في القدرة على التفكير 
ْ -174غ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١819‏ 


عند الطلاب والخصائص الأربع السابقة. 

وهذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة كوفا تتناول دور المعلم 
بصفة عامة في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية في 
مكة المكرمة. 

© مجتمع الدراسة : 

يتكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة الثانوية في جميع التخصصات في 
مكة المكرمة في العام الدراسي ١475‏ - 458 ١ه,‏ والبالغ عددهم )١687(‏ 
معلماً. 

© عينة الدراسة : 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية, فبلغ عدد العينة (151) 
معلماً ممن يدرسون مختلف التخصصات للمرحلة الثانوية في مكة المكرمة, 
والجدول رقم )١(‏ يبين توزيع عيئة الدراسة حسب متغيراتا. 
الجدول رقم :)١(‏ عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتا 


من ه إلى ٠١‏ سنوات (متوسطة) 
أأكثر من ٠١‏ سنوات (مرتفعة) 


-4/ام - 


اف لمهازات اذكو الإننييئ أدى طللأب ات خلة ل -. ارام اليج 

« أداة الدراسة : 

تطلبت الإجابة عن أسئلة الدراسة أن يقوم الباحث يإعداد قائمة بأدوار 
المعلمين اللازمة لتدمية مهارات التفكير الإبداعي, وذلك عن طريق مراجعة الباحث 
للدراسات والبحوث السابقة» وإطلاعه على الأدب التربوي المتوافر عن مهارات 
التفكير الإبداعي, وقد شملت القائمة أربعاً وعشرين دوراء وقد تم تحديد نوع 
الإجابة بالإجابات المغلقة ذات المقياس لكي يتمكن الباحث من تحديد درجة 
تحقيق المعلمين في تدمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية, 
وذلك باستخدام مقياس يتكون من فس درجات تتراوح من (* - 5). 

» صدق الأداة : 

قام الباحث بعرض قائمة الأدوار على مجموعة من المحكمين ذوي 
ظ الاختصاص (ملحق رقم ,)١‏ وطلب منهم الباحث إبداء رأيهم حول فقرات 
الاستبانة من حيث صياغتهاء ووضوحهاء ومدى قياس كل منها للدور المناط به 
كما طلب منهم تقدرم أية اقتراحات يروفاء وقام الباحث بإجراء التعديلات التي 
اتفق عليها 9/01١‏ من المحكمين أو أكثر لأنه يعني أن نحواً )١(‏ من (7) من 
العينة قد فقد وهو جزء مهم جد لا يمكن إغفاله ". (تسبتء انتوتسيل : 
/ا/اة ام 607) ومن أهم التعديلات ها يأنَ : 

- حذفت فقرة تدريب الطلاب على الاعتراف بالخطأ عند وقوعه. 

- إضافة فقرة تدريب الطلاب على اكتشاف النقص في المعلومات أو 
الأدلة النقلية والعقلية اللازمة لت وكيد أو نفي القضية المطروحة. 

كما كانت هناك بعض التعديلات التي تناولت إعادة صياغة بعض 
الفقرات لزيادة وضوحهاء وفي ضوء ذلك أصبحت أداة الدراسة في صورقًا 
النهائية تعكون من (4 7) فقرة. 
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« ثبات الأداة : 

للتأكد من ثبات الأداة قام الباحث بتطبيقها على عينة عشوائية قوامها 
(5؟) معلماً غير عينة الدراسة؛ وباستخدام طريقة إعادة الاختبار تم التحقق من 
ثبات الأداة وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون (267502) الذي دل على 
أن ثبات الأداة بلغ (4.0, 0 ويعد ذلك مرتفعاً. 

كما قام الباحث بحساب معامل ثبات (الفاكرونباخ) وقد بلغ (0,95) 
مما دل على أن ثبات الاستبانة مرتفعاً. 

: تحليل نتائج الدراسة‎ ٠ 

وللإجابة عن مشكلة الدراسة الرئيسة وهي معرفة مدى تنمية المعلمين 
لمهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية 
السعودية قام الباحث بحساب التكرارات, والنسب المثوية» والمتوسط 
والانحراف المعياري لكل عبارة من العبارات. ويوضح الجدول رقم (7) نتائج 
هذا التحليل. 


جدول رقم (؟) 
التكرارات والدسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية لإجابات 
أفراد العينة عن مدى تنميتهم لمهارات التفكير الابداعي لدى طلاب المرحلة 
الثانوية: ش 


1 2 0 ااا 3د 3 
لقنا لك لم اما لمر كه بر نك رح مك نس 
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- ا ا 1 لك 
كنا لذ لخدا نها نهنا لذ لكا نضا للكك نئ 
لنافنا لخدا لقنا لكا نذا نهنا لذا نكن نكا كنك نآ 
الها نمع كز نك نه نهنا نهر كن نح بكر نل 

يتبين من الجدول رقم (5؟) أن غالبية المهارات ثم تحقيقها وتم ترتيبها 
تصاعدياً حسب المتوسط. وأن متوسط تحقيق المهارات يتراوح من 9,945 - 
065 وكذلك تبين أن المهارات التي لم يتعد تحقيقها المتوسط هي : 

- تدريب الطلاب على التمييز بين المعلومات يايضاح مدى علاقتها 
بالملوضوع. 

- تدريب الطلاب على مهارة إدراك العلاقات بين الأمور. 

- تدريب الطلاب على تصنيف المسائل وفق خصائص معينة. 

- تدريب الطلاب على التفريق بين الغابت والمتحول عند التفكير. 

- تدريب الطلاب على الاستدلال بالأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية التي 
تدعم وجهة نظرهم. 

- تدريب الطلاب على اكتساب النقص ف المعلومات أو الأدلة النقلية. 
والعقلية اللازمة لتوكيد أو نفي القضية المطروحة. 

- توجيه الطللاب نحو اتخاذ القرار في ضوء الأدلة النقلية ثم العقلية. 

أما بقية المهارات فقد تم تحقيقها بدرجة أعلى من المتوسط؛ حيث إن 
متوسط أداء الأفراد على كل عبارة قيمته بالاستبانة - (65,؟) ثما يشير إلى أن 
غالبية عبارات الاستبانة المتعلقة بسمية مهارات التفكير الإبداعي تم تحقيقها لدى 
-ث#م4 - 


> 


كنميّة الْمُعَلْمينَ لمَهَارَات التفكير الإبْدَاعي لَدَى طُلاّب الْمَرْحَلّةَ الثائويّة - د. إِبْرَاهِيمْ الدُعَيْلجٍ 
معلمي طلاب المرحلة الثانوية. 

وللإجابة عن السؤال الأول المتفرع من مشكلة الدراسة الرئيسة والذي 
ينص على : 

هل توجد فروق بين المعلمين في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
طلاب المرحلة الثانوية باختلاف التخصص (علمي / أدبي) ؟ 

قام الباحث بإجراء تحليل التباين» ويوضح الجدول رقم (") نتائج هذا 
التحليل. 


جدول رقم (”) 
تليل التباين لدلالة الفروق بين المعلمين في تنمية مهارات التفكير 
الابداعي (الدرجة الكلية) لدى طلاب المرحلة الثانوية باختلاف التخصص 


01 لل مم7 | 5,١4‏ | غير دالة 


يتضح من الجدول رقم ر#) بأنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين 
مجموعات التخصص (العلمي/ الأدبي) في الدرجة الكلية لتنمية مهارات 
التفكير الإبداعي؛ حيث كانت قيمة (ف) تساوي ",١4‏ وهي قيمة غير دالة 
إحصائياً. ْ 
ويشير ذلك إلى أن معلمي التخصص العلمي متقاربون مع معلمي 
التخصص الأدبي في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة 
عمع - 
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الغانوية. 

وللإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على : 

هل توجد فروق بين المعلمين في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
طلاب المرحلة الثانوية باختلاف سنوات الخبرة ؟ 

قام الباحث باجراء تحليل التباين» ويوضح الجدول رقم (4) نتائج هذا 
التحليل. 

جدول رقم (4) 

تحليل التباين لدلالة الفروق بين المعلمين في تنمية مهارات التفكير 

الابداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية باختلاف سنوات الخبرة : 
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لت ل 
نسل شيعت إمدعةة_ ده 
اشموع لي 


فشن ضفن 


يتضح من الجدول رقم (4) أن قيمة (ف) بين (95,75 - لاره 517 
وهي دالة إحصائيا عند مستوى )٠,81(‏ ثما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مستويات سنوات الخبرة في قدرهم على تنمية مهارات التفكير 
الإبداعي. 

وللكشف عن ذلك إلى أي مستوى من سنوات الخبرة تعود الدلالة 
للفروق بين المجموعات, وأي من مستوى سنوات الخبرة أعلى قدرة وتأثيراً في 
تنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية. 

قام الباحث باستخدام إجراءات (شفيه) للمقارنة المتعددة بين المتوسطات 
والجدول التالمي يوضح نتائج تلك المقارنة. 
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جدول (0) 
المقارنة المتعددة لمتوسطات مجموعات سئوات الخبرة للمعلمين على فقرات 
تنمية التفكير الابداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية : 
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مَاخَلَة الثائويّة - د. 
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يتضح من الجدول رقم (8) تفوق المعلمين ذوي سنوات الخبرة المرتفعة 

في قدرقم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي في جميع عبارات الاستبانة» وأقل 
- 


تنه ملي لتهارات التذكر الإنداعي' لدى طُلأب الْمرْلة للوية - د. اهم الأبلج 
المجموعات هي مجموعة معلمي الخبرة الأقل؛ حيث وجدت فروق دالة عند 
مستوى (8 ١‏ ,0) بين متوسطات درجات المجموعة مرتفعة سئوات الخبرة» وكل 
من المجموعة متوسطة سنوات الخبرة, والمجموعة مدخفضة سنوات الخبرة. لصالح 
مرتفعي سنوات الخبرة. 

كما وجدت فروق ذالة إحصائياً عند مستوى (0,08) بين مجموعة 
متوسطي سنوات الخبرة ومجموعة منخفضي سنوات الخبرة من المعلمين في تنمية 
مهارات التفكير الإبداعي لصالح مجموعة متوسطي سنوات الخبرة في جنيع 
فقرات الاستبانة» ما يشير إلى أن المعلمين ذوي مستويات سنوات الخبرة الأعلى 
أكثر قدرة على تنمية مهارات التفكير الإبداعي من المعلمين ذوي مستويات 
سنوات الخبرة الأقل. 

وفي ضوء النتائج التي اسفرت عنها الدراسة, فإن الباحث يوصي بما يلي: 

(9) إعطاء الحرية للتلاميذ في اختيارهم لكل نشاط يلون إليه. ولا يعني 
هذا إهمال جانب التحصيل المعرفي. بل أن تكون مهارات التفكير الإبداعي 
مصاحبة للتحصيل المعرني ومساوية له. 

(؟) ححث المعلمون في المرحلة الغانوية على ضرورة الاهتمام بتنمية 
مهارات التفكير الإبداعي؛ حيث أن جميع مهارات التفكير الإبداعي التي 
تضمنها استبانة الدراسة لم يتم نحقيقها بدرجة عالية؛ بل كانت فوق المتوسط 
ودونه. 

() ضرورة حث العلمين ذوي الخبرة المتوسطة والمنخفضة على 
الاهتمام بعمية مهارات التفكبر الإبداعي لدى التلاميد. 

(4) عقد دورات تدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية تساول طرق وأساليب 
تنمية مهارات التفكير الإبداعي. 
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(©) ضرورة تضمين المداهج التربوية في التعليم الجامعي (كليات التربية 
وكليات المعلمين والمعلمات) والتعليم العالي مقرراً لتدمية مهارات التفكير 


الإبداعي. 
(1) إجراء دراسات أخرى للتعرف على مدى تحقيق مهارات التفكير 
الإبداعي لمعلمي بعض التخصصات لتكون أكثر تحديداً. 


() إجراء دراسات مائلة لبقية مراحل التعليم العام والجامعي. 


3 36 
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المصادر والمراجع العربية 


(9) القرآن الكريم. 

. (؟) البخاري. صحيح البخاري. إشراف مصطفى ديب البغا. ط١.‏ دار القلم/ 
بيروت ١١٠5١اه٠198م.‏ 

() مسلم. صحيح مسلم. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربي/ القاهرة, عا" لمم “5659 ١م.‏ 

(4) الترمذي. محمد بن عيسى بن الضحاك. صحيح الترمذي : بشرح الإمام 
ابن العربي المالكي. بيروت/ دار الكتاب العربي. بدون تاريخ. 

(ه) أبو شهاب» خالد. مظاهر التفكير الناقد في التدريس الصفي لمعلمي اللغة 
الإنجليزية في برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة. رسالة ماجستير غير 
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إففة 


البية 


كنميّةٌ الْمُعَلّمنَ لمَهَارَات التفكير الإبداعي ّدَى طُلاب الْمَرْحَلّة الثائويّة - د. إِبْرَاهيمٌ الدُعيْلجِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المكرم الأستان حفظه الله 

سلام من الله عليكم ورحنته وبركاته وبعد: 

فإبئ أضع بين يديك استبانة للتعرف على دور معلم المرحلة الثانرية في 
تدمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية 
السعودية. 

آمل منك التعاون في تعبئة هذه الاستبانة بكل اهتمام وموضوعية حق 
تكون نتائج الدراسة صادقة وذلك بوضع علامة (”ا) تحت الدرجة التي تؤديهاء 
شاكراً لك تعاونك. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الساهتث 
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د . إبراهيم الد عيدج 
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ملحق رقم )١(‏ 


قائمة بأسماء محكمي استبانة الدراسة 


)١(‏ د. طالب عايد الأحمدي. 
(؟) د. عبد الله أحمد العطاس. 
(”) د. إبراهيم الحسن الحكمي. 
(5) د. حمدي عبد العظيم البنا. 
(©) د. محمد عبد السميع رزق. 
(5) د. محمد كامل عبد الموجود. 
(/) د. محسن عبد رب النبي. 
(8) د. متحمود محمد غسب. 
(8) د. أسمد إبراهيم عبد العليم. 
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 هيوؤاع‎ 


تنميّةُ الْمُعَلَمِينَ لمَهَارَات التفكير الإبداعي لَدَى طُلاب الْمَرْحَلَة الثائويّة - د. إبْرَاهِيم الدُعيْلج 
08 0 0 0654 م 0 08 0-4 ل 5 سيو ممست 1 


ملحق رقم (؟) 
دور المعلمين في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة.. 
الثانوية في المملكة العربية السعودية : 


إتاحة المناخ العام للتفكير 
الإبداعى للطلاب. 
إتاحة الفرصة للطلاب لتحديد 
المشكلة أو المسألة بدقة. 
فتح المجال أمام الطلاب لتحدييد 
الأفكار الرئيسة من الفرعية. 
سؤال الطلاب عن وجهة نظرهم 
عن الموضوع أو المسألة المطروحة 
للنقاش. 


والحقائق والأدلة ذات الصلة 
بالمسألة المطروحة للنقاش. 


وتحديد مدى دقة لمعلومات 
والحقائق والأدلة | 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 17" ١‏ 


تدريب الطلاب على التميبز بين 
المعلومات بإيضاح مدى علاقتها 
بالموضو 
تدريب الطلاب على تعرف أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف. 
إتاحة الفرصة للطلاب للمقارنة 
بين أمور متعددة. 
تدريب الطلاب على مهارة إدراك ‏ 
العلاقات بين أمور مختلفة. 


تدريب الطلاب على التفريق بين 
الثابت والمتحول عند التفكير. - 
تدريب الطلاب على مهارة 
استنباط الأحكام من الأدلة 


تدريب الطلاب على الاستدلال 
بالأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية 


َنْميّةُ الْمُعَلَمِينَ لمَهَارَات التفكير الإبداعي لَدَى طُلاب الْمَرْحَلَة الثائويّة - د. إِبْرَاهِيم الدُعيْلج 


تدريب الطلاب على التمييز بين 
الأدلة والحجج ذات الصلة 
بالموضوع من الأدلة التي لا صلة 
يما به. 
تدريب الطلاب على اكتشاف 
النقص في المعلومات أو الأدلة 
النقلية والعقلية اللازمة لتوكيد أو 
نفى القضية المطروحة. 
توجيه الطلاب لضرورة التأكد 
من همدى صحة استتنباطهم أو 


تشجيع الطلاب للحكم على مدى 
صحة الاسستتباطات المتضمنة في 


المسألة أو القضية بناء على الأدلة 


والبراهين. 
توجيه الطلاب نحو اتخاذ القرار في 
ضوء الأدلة النقلية 
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والحجج التي يذكرها الآخحرون 
لتدعيم وجهة نظره 
تشجيع الطلاب على الستفكير 


باستقلالية وعدم العأثر بآراء 
الآخرين. 


المقترحات,. والخطط لحل 
المشكلات ذات الصلة بواقع 


-- هم .ىم - 


تنمية الْمُعَلْمينَ لمَهَارَات التفكير الإنداعي لَدَى طُلاب الْمرْحَلَة الائويّة - د. إنرَاهيمٌ ديلج 
مالع سه تسمسطحفدسه ‏ يو الفتعافه 
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